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للطباعة والنشروالتوزيع بيروت - لنتان - ص. ب : ١1-0952050‏ 


5 لوم 
نامر ايمر 
الحمد لله رب العالميت» وضلى الله على سيدنا محمد وعلوا. اله 
يي أجمعين . 


وني 

فإذا كان بعض فلاسفة التاريخ البشريّ ونقاده يذهبون إلى أن الأحداث 
والوقائع تصنع الرجال وتبرز معادنهم وتعجّم أعوادهم. فإنّنا نقول أيضاً: إن 
الرجال هم الذين يصنعون أحداث التاريخ ويرسمون وقائعه. 

وإنما تعظم أحداث التاريخ قائعه بعظمة صانعيها وتكبر يكبرهم . 

وإذا كان تاريخ الدعوة الإ 8 منذ انطلاقتها الأولئْ وإلى امتدادها 
وانتشار نورها عبر شعاب الحياة-أعظم مراحل التاريخ البشري وأجلها 
وأكرمها فإِنْ العناصر البشرية التي تت تلك المرحلة التاريخيّة المجيدة هي 
من أشرف وأنبل العناصر اليك حرا رجانه واشعدت يوك العو 
رامخ والايقات كؤايعياة الجادة., للد 

وفي طيّات هذه الحقيقة جلأير بنا أن نعلم أن دين الإسلام إِنَّما وصل 
إلينا عبر جسر بشريٌ طاهر كريم امتدٌ من لدن أصحاب رسول الله با 
واستمرٌ عبر أجيال الأمّة المسلمة إلى علمائها ودعاتها الصادقين في عصرنا 
الحاضر الذين بثّوا أنوار هدايته في بلاد الشرق والغرب حت أصبح الإنسان 


. 


010 


في أيّامنا هذه لا يحل في صقع من أصقاع الأرض ولا يدخل بلداً من بُلدان 
العالم إلا ويسمع فيه صوت الإسلام» ويلتقي هدياً من هديه وطائفة من 
أتباعه . 

فحسبنا من واقع هذا الجسر البشريّ المقدّس أن نقرأ فيه قول الله 
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4 ررس 2ے ےم ر کا رص ر ر هر مس ى م 
سبيحانه : ل من الْمؤمنينَ رال صدفوأما عله دو لله عله فينهم من قضئ بم ومنهم مّن 


rokir 27 


نظ ومَابدَلْت ًا @4 [الأحزاب: ۲۳]. 


لر 7 ومع 
MIL 5 -‏ ور 
وقوله: # محمد رسول ألله 
کے کر صا له عر سس ل 72م 
٠‏ و 


2 95 : 
سجدا يحون صا من أله ورضوانًا سِيمَاهُم فى ووهه ر من اث السجود 4 [الفتح : الح 
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سے ےم چ رم وو ص 
لذن محف أَسِذَاءٌ على الکتار راء ينهم تربلهم 


7 ع سح سو له ےر ر ي را رر دو ر س» 

وقوله: # أَلَذِينَ يذكروت أ قِيِلمَا وقعودا وَعَلَ جو بهم وَس ڪرو فى حلي 
لمات وا لازم 
.]1١‏ 

وقوله : 9# وََلَدنَءَامَمْوَا أسَدَّحْبًا و4 [البقرة: .]١58‏ 

وقوله  :‏ ورین یشوت ریه رسج دا ووا 46 [الفرقان: 14]. 


وقوله : ل وَيوْئْرُوت مَل آَم و هم حصَاصَةٌ 4 [الحشر: 4]. 


وقوله : أو ك يحمت اَ4 [البقرة: .]۲٠۸‏ 


رص سے عو سے ا ب ص کا 2 ا ص 22 : 6 
لا رض ربد ما حَلَقَتَ هلدا طلا سبحَدتكَ فنا عدَابٌ لار 4 [ال عمران: 


يَوْما فلب فيه اموب ولاسر 49 [النور : 19 . 

وحسبنا من واقع نشرهم للاسلام ونشاط حركتهم به في أرجاء الكون 
أن نقرأ قول الله سبحانه : * هر الى اسل وَسْومٌ لكك وَين لحي لظهرمٌ 
عَلَ لرن كه . ولو كر المت ركرت 46 [التوبة : ۳۳]. 


(ب) 


رص یہ کہ اک ی 


.وقوله: « وما أَرَسَلئَكَ إلا كافَة برا وكذرا 4 [سبأ: ۲۸]. 

ونذكر قول رسول الله كلهِ: «ليبلّغنَ هذا الأمر ما بلغ الليل والتّهار ولا 
ذليلاً» عرّا يع الله به الإسلام وذُلاً يذل الله به الكفر» . 

وجدير بأجيال المسلمين اليوم أن تقرأ تاريخ الأسلاف الصالحين وأن 
تدرس صفحات حياتهم لتستلهم منها عظات رشيدة وتذكرة مفيدة نوها 
عديدة» وهداية تأخذ بأيديها إلى حياة إنسانية فاضلة واستقامة على وقائع 
المنهج الإلْهيّ الخالد تفضي بها إلئ عر وسعادة في الدنيا وفوز وفلاح في 
الآخرة. فلقد استطاع السابقون أن يدخلوا التاريخ من أوسع أبوابه» وأن 
يسججلوا في صفحاته أجل المواقف وأصدق المشاهد وأكرم صور الحياة 
الإنسانية الطاهرة التي تفيض علماً وهداية والتزاماً بمبادىء دين الإسلام 
وقيمه وادابه. 

وإذا أراد المسلمون أن يفهموا الإسلام في واقعه العملي؛ فهذا يحدو 
بهم إلى أن يدرسوا أكرم مراحل تطبيقه وتنفيذه» وهي حياة المسلمين 
الأوائل» وفى قمّتها حياة النبىَّ المصطفئْ سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام» وسيرته الطيّبة العطرة . 


م 


5 08 اك م ا 2 چمرک ر ر ر 2ی 5 
قال الله تعالى: # مد کان لک فى وول الله أسوة حستة لمن کان برجو أله 
وَالْيوم الروك لله كيرا 49 [الأحزاب: .]7١‏ 
وقال: #وَالسيفوت الأ ولو من الْمهدرنَ والاتصار وآلَدِنَ أتَبَعوهم باحس 
3 ع 


سه 6ه ووه AL A‏ اوه E‏ عه ل TL o RL‏ 
رض الله عنهم ورضواعنه وآ د لم جت تج رى نحتها الأنهدر خدإرين فا أبدا 


كلك لالم 402 [التوبة : .]٠٠١‏ 
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فنحن عندما نقرأ في تاريخ أولئك السابقين الأبرار صورة نُسَيْبة بنت 
كعب الأنصارية وهي تخترق صفوف المتقاتلين يوم أحد فتمرّ بأبيها وأخيها 
وزوجها وقد فتلوا جميعاً» فلا تكترث بهم وهم أهلها ‏ وإنما تسأل فقط 
عن رسول الله يك حتى إذا ما رأته حبّاً يُرزق قالت له: (بأبي أنت وأمّي يا 
رسول الله لا أبالي بمن عطب كل مصيبة دونك جَلّل). ثم أخذت سلاحها 
تقاتل الكفار دفاعاً عن الإسلام ورسوله. فنحن عندما نقرأ هذه الصورة 
الرائعة في التضحية والفداء نفهم معن الحب الخالص لله ورسوله والتفاني 


ونحن عندما نقرأ في تاريخ أولئك السابقين صورة سيدنا بلال رضي .الله 
عنه وهو مسج على فراشه في مرضه الأخير يودع الدنيا ويستقبل الاخرة» 
فبكت إلى جانبه زوجته وصاحت: (وا كرباه) فقال لها: (بل قولي وا طرباه 
E e AT RE‏ هده الصووة يدرك مفها ع 
الشوق الشديد إلى لقاء الله والتليّف الحالم إلى اللّحاق برسوله المصطفى 
عليه الصلاة والسلام. 


ونحن عندما نقرأ في تاريخ أولئك السابقين صورة أبي بكر الصديق 
رضي الله تعالىئْ عنه عندما جاء بماله كله فوضعه بين يدي رسول الله يِل 
ليكون صدقة لله تعالئ ندرك حقيقة الإنفاق في سبيله سبحانه . 

ونحن عندما نقرأ في تاريخ السابقين صورة منصور بن المعتمر 
وهو يقوم الليل بين يدي رب العالمين كأنه خشبة منصوبة حتى يُصبح» 
وكان ثلث ليله يقرأ القران وثلثه يبكي وثلشه يدعو ويستغفر ندرك من 
خلال تلك الصورة سر قوله تعالى: « كنأ يلا من اکل ما جن © 


(د) 


َيالْأَصَارِ م عه 45 [الذاريات : ۱۷ » 18]. ١‏ 


ونحن عندما نقرأ في تاريخ أولئك السابقين صورة سيّدنا أبي هريرة 
رضي الله تعالئ عنه عندما بكئ في مرضه الأخير فسأله الناس: (ما يبكيك) 
فقال: (أما إِني لا أبكي على دنياكم هذه» ولكني أبكي لبعد سفري وقلة 
زادي» أصبحت في صعود مهبطة على جنّة ونار» فلا أدري إلى أيّهما يسلك 
بي). نحن عندما نقرأ تلك الصورة نفهم معنى قوله سبحانه في وصف 
المؤمنين : « لم ينعد ريم ضفر 49 [المعارج: ۲۷]. 


ونحن عندما نقرأ في تاريخ أولئك السابقين صورة سيدنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه لما قدم الشامء فضت له اة فنزّل عن بعيره» 
ونزع ا فأمسكهما بيدهء فخاض الماء ومعه بعيره» فدنا منه أبو عبيدة 
رضي الله عنه مُذْكراً عليه هذا التصرّف أمام التاس وهو أمير المؤمنين» فقال 
عمر رضي الله عنه كلمته الو رة ا ع جود 
قوم أعرّنا الله بالإسلام» فمهما نطلب العزَّ بغيره يذلنا الله). فنحن عندما نقرأ 


هذه الصورة الشافخة تدرك من عخلالها: حفيقة قوله قحالي ولله العرة 
ولرسو لو وَلِلْمُؤْمِنِيت > [المنافقون: ۸]. 


ونحن عندما نقرأ في تاريخ أولئك السابقين صورة أبي عبيدة 
رضي الله عنه عتدما دخل عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فرأى بيته لا يحتوي على شيءٍ من حطام الدنيا سوى شن ماءِ 
وكسيّرات خبز ولبّد يستلقي عليه وسلاح جهاده في سبيل الله . نفهم من ذلك 
مقصود قوله عليه الصلاة والسلام: «خيركم أزهدكم في الدنيا وأرغبكم في 
الآخرة». 


(ه) 


ونحن عندما نقرأ أمانتهم نعرف معن الأمانة» وعندما نقرأ صدقهم 
نعرف معنىئ الصدق» وعندما نقرأ إخلاصهم نعرف معنئ الإخلاص» وعندما 

فلنا في تاريخ أسلافنا صورة الواقع الذي ينبغي أن نعيشه؛ لننال 
سيادة منشودة وكرامة مفصودة وسعادة مرصودة» وأمناً واستقرارا وعرّآ 
وفنا : 

اة أن عل أن الا لكام الم ك نس الي فة اها 
وتتنكر لماضيها فلا تتعظ بسلبيّاته ولا تستفيد من إيجابيّاته . 

وأننا الأقةالزاقهة النحصوة قي القن کے ا ها اتاد عاقيا : 
وتجعل من تاريخها قوّة تعتد بها في مضمار تقذمها وبناء مستقبل حياتها. 

فخليق بالمسلمين اليوم الذين يخوضون لجَّة واقع خطير تتفاقم فيه 
الشرور»ء وتزدحم فيه المحن والشدائد» وتسود في كنقه أسباب التمزق 
والضياعء خليق بهم أن يهرعوا إلى حظيرة تاریخهم › وأن يقبلوا عل حياة 
أسلافهم» ليقتبسوا منه ضياءً يسيرون به في ذلك المعتّرّك الصعب» 
ويتتحموق تلك الشذائد والمحن بيكة قعساء وغريمة صاذقة يتخطون بها 
المحنة مهما استفحل خطرهاء ويجتازون بها الصعاب مهما تعاظم شرّهاء 
فلا يضعفون ولا يخضعون ولا يذِلُونء وإنّما يتخذون طريقهم إلى مواقع 
العزة والكرامة» ويكتبون صفحات الأمجاد بمداد الحق والاستقامة والرشاد: 
رك بطي اللا فل اة بوم بى العلجياء أفاقا 
يكتبون سُطورَ المجدساطعة من هَذْي أسلافهم تزداد إشر اقا 


(و) 


وبعد أيّها القارىء العزيز : 

هذه مقدمة أَرْجِيتُهاً لكتابي الموسوم ب «صفحات مشرقة: من حياة 
السابقين» في طبعته الثالثة الذي توخَيتٌ منه أن يكون نافذة تطلٌ منها أجيالنا 
المسلمة على ملامح من حياة أسلافنا لتستفيد من أنوارها هداية ورُشداً 
وهي تبني مجتمعهاء وترفع قواعد أمتهاء وترسم وقائع حاضرها ومعالم 

وأسأل الله سبحانه وتعالئ أن يجعله عملا قد أريد به وجهّه الكريم» 
وأن يحقق النفع فيه للناس أجمعين» وأن يكون حجَة لجامعه وقارئه يوم 
الذين» إنه تعالئ سميع قريب مجيب الدعاء. 

الخد شارك الالح 


زز رک متتو 
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المد فرت العاليه ول الث غدل ردنا مده وغل آله 
وصحبه أجمعين . 

«إن الأمة التي لا ماضي لها لا حاضر لها». . 

تحظى هذه المقولة الشهيرة برصيد كبير من التأييد من قبل كثيرٍ من 
المفكريق والفلاسفة والمؤرخيق: ولا نشك فی مدى صذّق هذه المقولة 
وصځُتها من خلال دراسة تاريخ الشعوب وحياة الأممء إذ تؤيّدها الوقائع» 
ونشتها حقيقة لاريب فيها كثيرٌ من الأحداث في شتى مراحل تاريخ الإنسانية . 
ولكنْ الماضي الذي يتوقف عليه ازدهار امسر آنه ومستقبلهاء لهذا هو 
الماضي النظيفٌ» الحافل بالأمجادء والمشرق بالأحداث الجليلة والمواقف 
المشرّفة والأعمال النبيلة» والمزدانُ بالمبادىء السامية, والقيم الفاضلةء 
والأفكاز الثيّرة: والمعتقدات الصحيحة» والمنجزات الإنسائيّة النافعة التي 
تستمدٌ منها الأ دوافع تقدّمها وعوامل رقيّها وازدهارهاء ويُكون بمجموعها 
القاعدة النظيفة والأساس المتين الذي ينهض عليه صرح الحاضرء وتبنى على 
قواعده آمال الل 

وأما الآمّة التي ا ضمحل ماضيهاء ولم يبلغ رصيدها من الأمجاد أكثر من 
ذبالة سراجٍ ضعيف في جوف بحر من الظلمات والأعاصيرء فإنّها لن تحقق مو 
في حاضرها من الأمجاد ومشاهد العرّ والفخر أكثرٌ مما تجود به وشات الحقٌّ 
والخير في حياتها؛ لأن ركام ماضيها الخاسر يبطىء ء من حركة سعيها نحو 


۷ 


أمجاد الحاضر ومفاخر المستقبل . إلا إن نفضت عن كاهلها ذلك الركا: 
البغيض» وأصبحت طليقة من أثقالهء محرّرة من قيوده» فعندها تستطيع أن 
تتخذ طريقها إلى مواطن العزِ إذا توفرت لها العوامل والوسائل التي تبلغ به 
نارفا وتصل بفضلها إلى أسمى غاياتها. وبذلك تجعل من حاضره 
8 ومستقبلها الزاهر قاعدة لحاضر ومستقبلِ أجيالها الجديدة؛ لأنا قل 
E E e.‏ 

وبهذا نرى أن هذه المقولة الشهيرة نش نشت صدقها وواقعيّتها في حياة 
لار وتاكُدُ مقولة قلما تتخلف عبر تاريخ البشريّة في مختلف 
وال انان و اطوان الها 


وعد ا قاری 2 او 
هذه صفحات مشرقة من حياة السابقين» جمفت وقائعها ن دادر 

مختلفة وکتب متنوّعة رغبة في أن أقدّم ا عن حياة 
ا وت من خلالها على العوامل الرئيسة والدوافع الهامّة التي مكنتهم 
من تشييد أعظم صرح حضاريٰ عَرفته الحياة ويناء ماض, حافل بالأمجاد 
مليءٍ بالفضائل ا تتألّق الحياة من حوله كاله ور بيضاء في آفاق هذا 
الكون الفسيح > وتتفججر من جنباته الناصعة ينابيع المعرفة والخير والهداية 
والرشاد. فتسات غدرائها غر كسان الحياق. لستمدٌ مها الأجيال البشرية 
عاج امن العلم والثورء والحنّ والعذلء والأخسلاق والحبٌ» والأمن 
والسلام . 

فلنا في تاريخ أسلافنا عبرة نافعةٌ» وموعظة حسنة» وهداية ونور» وفورٌ 
وفلاح» وسعادة ونجاح . 

فلقد عَبّدوا لنا طريق الأمجادء ومَهُدوا لنا سبيل العرٌ والفخر والرشاد 
بفضل جهادهم وثباتهم» وعبادتهم وطاعتهم. وعِلْمهم ودأبهم. وأخلاقهم 


۸ 


وصلاحهم» وهدايتهم ورشادهم . فکانوا کڪ قدوة ال ا د لكل 
جيل يعشق الفضيلة والصلاح» ويحبٌ الحريّة والسلام» ويطمح إلى العرة 
والمجد والفخار وينادي إلى المحبّة والتعاون والوئام . 

فهم مصابيح الهدى ومنارات السبيل» في مواقفهم موعظة ورشادٌء وفي 
أقوالهم حكمة وسدادٌ. صاغتهم يد الرحمن صياغة رائعةً فكانوا مَثّلاً 
يُحتذئ» ونبراساً به يُهتدئ. ولكنَّ حالهم مع الأجيال على مر الأزمان» وهي 
تشرب من موارد هم وتنهل من وا كما ال لاعن" 
ونوت تواضع] وسَمَوْتَ ا “اال التشفاض وارتفاعٌ 
كذاك الشمسٌ تبعٌد أن تسام ويدنوالضوء منها والشعاعٌ 


وكما قال الآخر: 
دانٍ إلى أيدي العغفاة وشاسمٌم عَنْ كل ند في الندى وضريب 
كتالسير اطي الل رة “للتمكمة ال ارين جد رت 


فهم في منزلةٍ من القذر والفضل لا يبلغها أي جيل في مستقبل الزمان» 
فلقد فازوا بقول رسول الله محمد يلو : 

«خيرٌ لاسن قر ثم الذين يلونهم ن الذين يلونهم»(' . 

ولكتهم» وإن بلغوا تلك المكانة الرفيعة» لم تمتنع أقوالّهم وأفعانُهم 
ومواقفهم من أن تكون للأجيال تراشا حيدق من الاقتداء به والسير في 
شعاب الحياة على هديه . 

فينبغى على أجيالنا المعاصرة أن تقتفى آثار أسلافناء فتتمثّل أخلاتهم 
وتتجمل بسلوكهم » وتتحلى بخصال سيرهمء وتسير على نهجهم › وإن 


)١(‏ متفق عليه. 


لم تبلغ :مبلّغهم . ولم تصل إلى مراتبهم» فيكفيها أن تقف على حدّ قول 
الشاعر: 
فتشبّهوا إن لَمْ ونوا مهم إل العتشبّه بالكرام فا 


نسأل الله تعالى الرّشاد والسداد» والسَّيْرَ على هدي خير العبادء وأن 
يُلهِمنا حُسْنَ الاتباع لتلاميذ سيّد المرسلين؛ من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
ومن سار على هديهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
والحمد لله رب العالمين. 


رسيي 


مح لمم 


في المرض قُرْبٌ مِنَ الله 
* قال هبةٌ الله الفََيِري : 

لما كنت بمكة أردت أن أزور الشيخ عبد الملك الطبريّ فَدَُللَت علي 
فمضيت إليه» فوجدته محمُوماً مُنطرحاً فلمًا دخلتٌ عليه؛ تكلّفَ وجلس» 
وقال: 
أنا إذا حممت أفرح بذلك؛ لأ النفس تشتغل بالحمى » فلا تشغلني عمًا 
أنا فيه وأخلو بقليي كما أريد. 

[طبقات الشافعية, للإمام السبكيّ : ]۱۹١/۷‏ 


انس القئد باه وخلاوة ذكرهٍ 
# أخرج أبو نيم بإسناده عن رباح» قال: 
كان رَجل يُصلّي کل يوم وليلة ألف ركعة» حتى أقجد مِنْ رجليه» فصار 
يُصلي جالساً كلّ ليلةٍ ألفٌ ركعةء فإذا صلَّى العَصْرٌَ؛ٍ احتبئئ» واستقبل 
القبلةء ويقول: 
عجبث للبخليقة كيف أست براك بل غج للخليقة كيف اسعاست 
قلوبها بذكر سواك. 
[جامع العلوم والجكم. لابن رجب الحنبلي : ]۸٤/١‏ 
* وقال أبو أسامة : ۰ 
کک محمد بن النْضْر الحارثيٌ» فرأيّه كأنّه ينقبيض» فقلتٌ: كأنّكَ 
تکره أن * تؤتى 
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قال: أجل . 

فل أو ما 000 

قال: كيف أستوحش. وهو يقول: «أنا جليس من ذكرني». 
وقيل لمالك بن مغول. وهو جالس في بيته وحده: 

ألا تستوحش؟ 

قال: أذ تست حش مع الله أحد! 


١‏ وقال مسلم بن يسار: 


الد الارن قز الحلرة اة اله عر بوبحل , 
[جامع العلوم والجكم» لابن رجب الحنبلي : 5/١‏ 


الرجاء 


# قال أبو بكر بنْ عيّاش لابنه عند موته : 


عاك 


أترى الله يُضيع لأبيك أربعين سنة يخْيّم القرآن كل لياة؟ 
مم ام من بي پيا اران رعو سن اميت شا اه 
بحُبي لَك إلا رفقت بي في هذا المَصرّع» كنت آملك لهذا اليوم» كنت 
ثم قضى . 

[جامع العلوم والجكم» لابن رجب الحنبلي : 115/7] 

مَنْ رجَا الخالق لم يَرْحْ المخلوق 

أخرج البيهقي وابن عساكر من طريق أبي المنذر هشام بن محمد عن 
أبيه قال: 
أضاق الحسنٌ بن على ء وكان عطاؤه فى كل سنة مائة ألف. فحبسها عنه 
معاوية في إحدى السنين» فأضاق إضاقةٌ شديدة» ثم قال: 
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فدعوتٌ بدواة لأكتب إلى معاوية؛ لأذكره نفسي» ثم أمسكت» فرأيت 
رسول الله ية في المنام» فقال: 
«كيف أنت يا حسن؟» . 
كلت :"يقير يا اه وشكرث اله ناحو المال عى 
فقال: دأَدّعَوْتَ بدواةٍ لتكتبٌ إلى مخلوق مثلك تُذكره ذلك؟». 
فقلت: نعم يا رسول الله فكيف أصنع ؟ 
فقال: قل: «اللهم اقذف في قلبي رجاءَك» واقطع رجائي عَمن سواك 
حتى لا أرجو أحداً غيرّك. . الهم وما ضَعْفَّتَ عنه قوتي » وقصّر عنه 
عملي. ولم تتو إليه رغبتي» ولم بل مسألتي» ولم جر على لساني مما 
اط أحدا من الأولين والأخبرين عن اليقين فخصّني ننه يناوث 
العالمين». 
قال: تراق ا ا و اا مق بحت 8 فاو جلت ألف 
وخمسمائة ة ألفٍ. فقلت: الحمد لله الذي لا ينسى مَنْ ذكره» ولا د يخيب من 
دعاه . 
فرأيت النبي بلا ييه في المنام» فقال: 
ديا حسنْ» ا 
فقلت: بخير یا رسول الله وحدّثته بحدیثي » فقال: 
ديا بي » هكذا مَنْ رجا الخالق» ولم يرج المخلوق». 
[تاريخ الخلفاءء للإمام السيوطيّ: ص ]١97‏ 
رَجاء أُمّ غسّان 
قالت أم غسان الأعرابيّةُ المكفوفة: ٠‏ 
فقيل لها: كيف ذلك؟ 
قالتُ: لان الله عر وجل لا يشي في رحمته وجلمه. 


١6 


قال: وکنا سمعت يحديتٌ معناذ: ومن كت له تة دخل ال 
وله ادر مايره حي سيعت ام قان تقول هداء فَعِرفت تأويلة, 
[عيون الأخبار» لابن قتيبة: ]"1١9/57‏ 
عن الشافعى ‏ رحمه الله عن فضيل » قال: 
قال داود الب ا : ١‏ 
إلفى كل لا سان ھن دی کا کت ا 
فأوحى الله تعالى إليه : 1 
ديا داودُء قُلْ لابنك سُليمان: يكونٌ لي مثلما كنت لي ؛ أكُنْ له كما كنت 
[يستان العارفينء للإمام النوويٌ: ص ؟١١]‏ 
الحارس هو الله 
# أخرج ابو في الدلائل» عن جعفر بن محمدء عن أبيهء قال: 
عرض لعل رجلان في خصومة» فجلس في أصل جدارء فقال له رجل: 
الجدار يقع . 
فقال علي : امض» كفى بالله حارسا. 
فقضى بينهماء فقام» ثم سقط الجدار. 
[تاريخ الخلفاء. للإمام السيوطي : ص ]١78‏ 
العَبّْد لا يبتلي ربّه 
قال إبليس لعيسى حكن السام عد 
يا ابن مریم » إك لا يصييّك إلا ما كنب الله لك . 
قال : أجلء يا عدو الله . 
قال : فاق هذا الجبل» فارم بنفسك» انظر تموت؟ 


ك1 


قال عيسئئْ ‏ عليه السلام ‏ : يا عدو الله إن الله تبارك وتعالى يبتلي 
عبده» والعبدٌ لا يبتلي ربه. 
[الزهدء للامام أحمد بن حنبل: ص ]٠١‏ 
المّقةباله ٠‏ 
# جاء في كتاب «المنتظم في أخبار من سكن المقطم» في ترجمة يونس بن 
عبد الأعلى : 
ومن حكاياته التي حكاها عن غيره: أنَّ رجلا جاء إلى نځُاس» فقال له: 
فقال النحاس: من يضمن المبلغ؟ 
قال: الله تعالى . 
فأعطاه ألف دينار» فسافر بها الرجل يتجرء فلمًا بلغ الأجل أراد الخروج 
البق فة ص الريح» فعمل تابوتاً» وجعل فيه ألف دينارء وأغلقه 
سو وألقاه في البحرء فقال: 
اللهم هذا الذي ضمنته لي . 
فخرج صاحب المال ينتظر قدوم الذي معه المال» فرأى سوادا في البحرء 
فقال: ايتوني بهذا. 
فأتي بالتابوت» ففتحهء فإذا فيه ألف دينار. 
ات الأعيان. لابن لكان : [YoY/¥‏ 


رؤية الله في الآخرة 
2 ول الوبيع 
گنت ذات م عند الشافعي» وجاءه كتاب من الصعيد ده عن قوله 


عر وجل : کم عن ریم ومن جود ع 2104 فکتب 
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لما ححا را بالسخط دل على أنَّ توما روه بالرضا 
قلت له: أو تين بهذا يا سيّدي؟ 
فقال: والله لولم نوقن محمد عن إدريس آنه یری رنه ف المعاد؛ لما 
عبذه فى الدنيا. 
[طبقات الشافعية» للامام السك : “لام 
الرّيادتان 
* عن ابي بن کعب» قال: 
سألت رسول الله ية عن الزيادتين فى كتاب الله تعالى فى قوله: 
ا 
قال : «النظر إلى وجه الرحمن) . 
وعن قوله : « وََرْسَلئهُ سَلَكْهإلَ وكَ ةلف ودوت © 04 . 
قال: «عشرون ألفأ» . 
[أخرجه الترمذي] 
ذكر الله ومناجاته 
2 قال أبو هريرة ‏ رضي الله عله ب : 
إن اهل ا السماء ليرون وت أهل الذّكر تُضيء لهم كما تضيء ء الكواكب 
3 فيل للحسن: / 
ما بال المتهجُدين من أحسن الناس وجوها؟ 
فقال: إنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا مِن نوره. 


. 7> سورة يونس: الآية‎ )١( 
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a 


قال عبد الله بن عيسى : 
كونوا ينابيعَ العلم» مفاتيحَ الهدى. أحلاس البيوت» جُدُدَ القلوبء خلقانَ 
الثياب. سرج الليل ؛ و في أهل السماءء وا فى أهل الأرض 

[عيون الأخبار لابن قُتيبة: 00/8" 01] 


البق والسوو 
قال سهل بن عبد الله رحمه الله : 
حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين» وفيه سكون إلى غير الله تعالى . 
وحرام على قلب أن يدخله النور» وفيه شيء مما يكرهه الله تعالى . 
[بستان العارفين» للإمام النوويّ : ص ]٠١©‏ 
العبوديّة اة 
دل اح عدا بوحسم 
متى يصح للعبد العبوديّة؟ 
فقال: إذا طرح کله على مولاه» وصبر معه على بلواه. 
[طبقات الشافعية للإمام الشبكي : «185/8] 


التوكل عل الله 
عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
قائل رسول الله ية محارب وغطفان بنخل» فرأوا من المسلمين غرّة 
فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث ‏ وقيل: دعثور حتى قام 
على رأس رسول الله َه بالسيف. وقال: 
من يمنعك مني؟ 
قال: الله 
فسقط السيف من يده. 
فأخذ رسول الله ية السيف. وقال: 
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من يمنعك مني ؟ 
قال: كن خير آخحذ. 
قال: تشهد أن لا إِلّه إلا الله؟ 
قال: لاء ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك. ولا أكون مع قوم يقاتلونك . 
فخلَىئ سبيله. 
فأتى أصحابه» وقال: 
جشتكم من عند خير الناس . 
[حياة الصحابة ‏ عند البيهقي والبداية: 35877/7] 
جاء في مسند الإمام أحمدء عن النبي ي َه » قال: 
كانت امرأة في بيتِ» N et‏ وکت نحي رة 
عنزة وصيصيتهاء كانت تنسج بها. 
قال: ففقدت عنزة لها وصيصيتهاء فقالت : 
يارب نأك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه؛ وإِنّي قد 
فقدت عنزاً من غنمي وصيصيّتي ) وإني أنشدك عنزتي وصيصيتي . 
قال: وجعل النبي َة يذكر قد ادها را تارك وتعالى . 
قال رسول الله وَِهِ: «فأصيحت عنزها ومثلها» وصيصيّتها ومثلها». 
والصيصيّة : هي الصثارة التي يُعْرّل بها ويُنسّج . 
[جامع العلوم والجكم. لابن رجب الحتبلي : 7١/15؟]‏ 


فق شفط الله حفط الله 

وی الخام إن حديت سلية دمر رسول الله َل 

رَكبْتٌ البحرء فانكسرّت سفينتي التي كنت فيهاء e‏ 
فطرحني الو في أجمة فيها الأسّْدء فأقبل إلى يريدني» فقلت: يا 


Y 


چ 


2 ا رث أنا مولى رسول الله وي 2-5 فطأاطاً رأسه» وأقبل إليّ . ی 
نکبه چ اک ESE‏ ووصعني على الطريق وهمهم ۰ ق 
2 0 فكان ذلك آخر عهدي به . 

[الاستيعاب : 1۸٤/۲‏ 586 ؛ المستدرك : ٠۰٦/۳‏ ؛ تهذيب التهذيب: ]١٠١١/٤‏ 


ذكر بِهاءٌ الذّين بن شدّاد في سيرة صلاح الدين نوين في معرض حديئه 
عن وَفْعَةَ الرَّمْلء فقال: 
زفق تراد ر هذه الو فة أن مملوكاً كان للكلطان يدعى سرا تقر وكات 
شجاعاً. قد قَتَل من أعداءٍ الله خَلْقاً عظيماًء وفتك فيهم فأخذوا فر 
قلوبهم من نكايته فيهم. فمكروا به» وتجمعوا له» وکمنوا له» وخرج . 
بعضهم» وتراءوا له فحمّل عليهم حتئ صار بينهم. ووثبوا عليه من مسائر 
جوانبه» فأمسكوه» وأخذ واحدٌ يتحرف وضرب الآخر رقبته بسيقه. فإنه 
كان قتل له قريباً فوقعت الضربة في يد الماسك بشعره. فقطعت يده 
وخلى عن شعره. فاشتد هار باكر عاد إلى أصحابه» وأعداء الله يشتدّون 
ا خلفه. فلم ل منهم أعد واد شالت وة اة ودا 
َِْكَفر َه الواح 4 . 

[النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفيّة: ص ]١١7‏ 

والله خيرٌ حافظاً 

حُكي أنَّ رجلا أخذ رداء الشيخ أبي بكر الكثّانيّ في حال صلاتهء 
ولم يشعر بذلك لشغل قلبه بالله تعالئ» فلمًا باع السارق > وأراد أن يسلَّم 
الرداء إلى المشتري يبست يده» فرجع بالرّداء إلى أبي بكر الكتاني ويده 
شلاء يابسة» فأخبر الشيخ بذلك» فدعا وقال: إللهي عبدك رد إليّ ما أخذ 
مني » فاردٌدُ عليه ما أخذت منه. 
قغادت: يذه سليمة كما كانت: 


۲١ 


4# حُكيَ أن سارقاً دحل حُجرة رابعة العدويّة ‏ رحمها الله افا فا من 
007 فلما قصد e‏ فعاد e‏ 0 فوجد 
[محاسن 7 ل أبي ء عبد الله 50 ص 5:5 1°[ 


۲۲ 


بکاء رسول الله كك 
# عن عبد الله يعني ابن مسعود ‏ رضي الله عنه» قال: 
قال ززل الله ا : «اقرأ علي؛ . 
فقلت: اا عذك وعليك آنزل؟ 
فقال: إني اجب أن أسمعه علي من غيري . 
قال: فقرأت سورة «الساء» حتى إذا بلغت 8« ّت إِدَاسِقَمًا من مد 
سهد وَحِمَنَايِكَ لل يدا €3 04 . 
قال : حسبك . 
فالتا اغ ا 
[حياة الصحابة ‏ عن البخاري : 1۹۲/۲] 
ا 
* أخرج الحاكم وصحححه عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 
لما أنزل الله عر وجل على نبيّه يكل هذه الآية : 
« اما الَذينَ اموا را أن E‏ تارا وفودها الاش وَاطْْجَارَة274, 
تلاها رسول الله ب ذات يوم على أصحابه. فخرٌ فتى مغشيّاً عليه 
فوضع النبي يك يده على فؤاده» فإذا هو يتحرّك, فال سول الله م :. 
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۳ 


ديا فتى . قل : لا إله إلا الله . 

فقالها. د : ا فقال أصحابه : 

ا وول الله » أمن بيننا؟ 

فقال: أو ما سمعتم قوله تعالى : « ذلك لِمَنْ حَافَت مَقَابى وَبحَافَ 
وود 0469 . 


[حياة الصحابة ‏ عن الترغيب: ]٦1۸۸/۲‏ 


مِنْ بكاء الصحابة خوفاً من الله 1 
٤‏ 5 ا کر 2 1 
# قرأ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ : ن عدَابَ رَيْك لويم 9 امن 
افع € 274 فربا منها ربوة عيد منها عشرين يوما. 


% عن نافع » قال: 
ما قرأ ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ا ی قط نين اخ و 
إل بكى : 
CGC‏ 5 
ونبد ومان شڪ أ وتخعوه رحا يالله 594 , 


ثم يقول: إنْ هذا الإحصاء شديد. 


* أخرج ابن سعد عن مسلم بن بشير» قال: 
بكى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ في مرضه» فقيل له: 
ما يبكيك؟ يا أبا هريرة؟ 
كال اا ۷ اک غل اوناك عق رک ألكن اد ری وا 


. ٠١ سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
.۸ ۷ سورة الطور: الآية‎ )۲( 
. ۲۸٤ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 


زادي . أصبحت في صعود مهبطة على ETE‏ فلا أدري إلى أيهما: 
[حياة الصحابة: 597/1 5980 --3145] 


وف م الثار 
* عن أسد بن وداعة» عن شدّاد بن أوس الأنصاري 
أنه كان إذا دخل الفراش يتقلّب على الفراش لا يأتيه الوم فيقول: الله 
إن النار أذهبت عني النوم . 
فيقوم فيصلي حتی يصبح . 
[إقامة الحبّة. للإمام اللكنوي: ص 14] 
الخوف من الله 

2 قال أنس - رضي الله عنه ‏ : 
لے اا ای انا - فسمعت عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يقول» 
وبيني وبينه جدار: مرب الكطات أمير المؤمنين» بخ » ٠‏ لين الله ابن 
الخطاب أو ليُعذبثك. 

[تاريخ الخلفاء. للإمام السيوطي : ص 1۲۹] 

خوْف أبي حنيفة مِنَ الثار 

# قال يزيد بن الكميت: 
كان أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ شديدٌ الخوف من الله تعالى. فقرأ بنا 
علي بن الحسين المؤدّن ليل في العشاء الأخيرة سورة طإِدَارْلزتِ »» 
وأبو حنيفة خلفه» فلمًا قضى الصلاة وخرج الناس»ء نظرت إلى أبي حنيفة 
ومو جالسن يتذكر ويتنفّس, فقلت: أقوم, لايشتغل قلبّه بي. فلما 
خرجت تركت القنديل ولم يكن فيه إلا زيت قليل» فجئت وقد طلع 
الفجر. وهو قائم. وقد أخذ بلحية نفسه. وهو يقول: يا من يجزي بمثقال 


Yo 


ذرّةٍ خير خير ويا من يجزي بمثقال ذرّةٍ شرٌ شر أجر النعمان عبدك من 
الئان ومما يقرب منها من السوءء وأدخله في سعَة رحمتك . 

قال: فأذّنتُء وإذا القنديل يزهرء وهو قائمء فلمًا دخلت قال لي : : تريد أن 
تأخذ القنديل؟ 

قلت: قد أذَّنت لصلاة الغداة. 

فقال: اكتم علي ما رأيت. 

وركع ركعتين» وجلس حتى أقمتٌ الصلاة» وصلَّىْ معنا الغداة على وضوء 
أوّل الليل . 


[وفيات الأعيان» لابن خَلّكان: ]٤١١/١‏ 


خوف عمر بن عبد العزيز مِنّ الله 
# سلب فاطمة بنتُ عبد الملك ا عمرَ بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ 
عن عبادة عمر» فقالت : 
والله ما كان بأكثر الثاس صلاةٌ» ولا أكثرهم صياماًء ولكن والله ما رأيت 
أحداً أخوف لله من عمرء لقد كان يذكر الله في فراشهء فينتفض انتفاض 
العصفور من شدَّة الخوف حتى نقول: ليُصبحنَّ الناس» ولا خليفة لهم. 
[سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن عبد الحكم: ص 44] 
حف عمر بن عبد العزيز مِنَ الثار 
* قرأ عمر بن عبد العزيز بالناس ذات ليلة : 
وللا Kio‏ | 
لما بلغ : تلن 2060 


.٠١ سورة الليل: الآية‎ )١( 


۲١ 


خنمته 0 أن ينفذهاء 0 إذا بلغها خنقته العبرة 
EE 0000000‏ ص 44] 


الحَوّف مما وَرَاء الموت 
قال أبو القاسم العَشَيْريٌ في «الرسالة»: 
سمعت أبا على الدقاق يقول: 
فلت غل اح نکر ابن لور غاندا نا رای معت ا فقت له: 
إن ية هافك وك 
فقال لى : ترانى أخاف من الموت؟ إنما أخاف مما وراء الموت. 
٠ ٠‏ [وفيات الأعیانء لابن حلّکان: ]۲۷۲/٤‏ 


خوّف العلاء مِنّ من الحساب 
3 حكى الخافط أبو عبد الله الجمندى في كتاب «جذوة المقتيس». قال: 
حدَّشي القعنبيٌ» قال: 
دخلت على مالك , يا ين فسلّمتُ عليه ثم 
جلست فرأيته يبكى» فقلتٌ 
يا أبا عبد الله ما الذي يبكيك؟ 
قال: فقال لي : يا ابن قعْنّبء وما لي لا أبكي؟ ومن أحقٌ بالبكاء مني؟ 
والله لودذْت أني ضرت لكل مسألةٍ أفتيت فيها برأيي بسوطٍ سوط وقد 
كانت لي السّعة فيما قد سيقت إليه. وليتني لم أفت بالرأي . 
کا 

[وفیات الأعیانء لابن خَلّكان: ۱۳۹/٤‏ - ۱۴۷] 


يف 


لوفو شوء اتير . 
# كان سفيان(2 يشتدٌ قلقه من السوابق والخواتيم» فكان يبكي » ويقول: 
أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا. 
ويبكي » ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. 
[جامع العلوم والجكم. لابن رجب الحتبلي : ]٠١١/١‏ 
الأخطار الأربعة 
* قال حاتم الأصم : 
من خلا قلبه من ذكر أربعة أخطار؛ فهو مختر» فلا يأمن الشقاء: 
الأول: خطر يوم الميثاق حين قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي. وهؤلاء في 
النار ولا أبالي» فلا يعلم في أي الفريقين كان. 
والثاني : حين 0 في ظلمات ثلاث فنادى الملك بالشقاوة والسعادة 
ولا يدري أمن الأشقياء هوأم من السعداء؟ 
والثالث: ذكر هول المطلعء فلا يدري أيبّشر برضاء الله أم بسشخطه؟ 
والرابع : يوم يصدر الناس أشتاتاً. فلا يدري أي الطريقين يُسَلَك به؟ 


خشية ابن المنكدر من آية من القرآن 
يكن بعد رين شتير و کر يعن ی ن اراو إل 
أبي حازم فجاء إليه فقال: ما الذي أبكاك؟ قد رُعت أهلك. 
قال مرت بي آية من كتاب الله عر وجل : ط وَبَدَاكُم تق أله مالم يكوا 
يَتَسِبُونَ . [سورة الزمر: الآية ۷٤]ء‏ فبكئ أبو حازم معه» فقال بعض 
أهله لأبي حازم : جئنا بك لتفرّج عنه فزدته : 
[أحسن المحاسن» لأبي إسحاق الرقي: ص لالا١]‏ 


)١(‏ هوسفيان الثوري. 


۲۸ 
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من عجيب شأن رسول اله کا 
أخرج عبدٌ بن حمّيد» وابنْ أبي الدنيا في «كتاب التفكير»» واينّ حبّان ق 
(صحیحه)» وابن مردويهء والأصبهاني في كتاب «الترغيب والترهيب»» 
وابنٰ عساكر عن عطاءء قال : 
قلت لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : أخبريني بأعجبّ ما رأيت من 
رسول الله د . 
قالت: وأيُّ شأنه لم يكن عجبا؟ إنه أتاني ليله فدخل معي لحافي ثم 
قال: «ذريني أتعبّد لربّي» فقام فتوضاء ثم قام يصلي» فبكى حتى 
دخا و علق نزم ثم وقلع کی السجد وك انم رقم رات 
فبکی» فلم يزل كذلك حتى جاء بلال يُؤْذِنْه بالصلاق فقلت 
يا رسول الله » وما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ 
قال: «أفلا أكون عبداً شكوراًء ولم لا أفعل وقد أنزل الله علي هذه الليلة : 
« إن ف لق لكوت وَالْأرض وَكخْيكَفٍ الل وَالتَّهَارٍ لبت ذولي 
لدبب . . . » الآيات». 


مِنْ قيام عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ للّيل 
عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي» قال : 
قال لي أبي : : لأغلبن الليلة على المقام . 
قال: RA‏ ؛ تخلصت إلى المقام حتى قمت فيهء فبينما أنا 
جاح إذا رجل وضع بده بين كتفي » فإذا هو عثمان بن عفانء فبداً بم 


>33 


القرآنء فقرأ حتى ختم القرآن». فركع:وسجد؛ ثم أخذ نعليه» فلا أد 
أصلّى قبلَ ذلك شيئاً أم لا. 

[إقامة الحجّة لمحمد عبد الحيّ اللكنويٌ: ص ٠‏ 
وعن محمد بن سيرين» قال: 
قالت امرأة عثمان حين أطافوا به يريدون قتله: 
إن تقتلوه أو تتركوه» فإنه كان يُحيي اللي كله في ركعة يجمع فيها 
القرآن. 

[إقامة الحَبّة, لمحمد عبد الحيّ اللكنويٌ: ص ٠٠‏ 

من قيام ابن عمر ‏ رضي الله عنما ليل 

# عن نافع» أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان يُحيي الليل صلاة» ثم 
يقول: 
يا نافع ! أسحرنا؟ 
فيقول: لا 
فيعاود الصلاة. ثم يقول: يا نافع! أسحَرّنا؟ 
فيقول: نعم. 


فيقعد» ويستغفر الله » ويدعو إلى الصبح . 
[إقامة الحْجُة» لمحمد عبد الحيّ اللكنويّ : ص ]5١‏ 


أويس القَرَن في قيام اليل 
عن أصبّغ من زيد قال: 
كان أويس القَرّني ‏ رضي الله عنه ‏ إذا أمسى يقول: 
هذه ليلة الركوع» فيركع حتى يصبح . وكان إذا أمسى يقول: هذه ليلة 
السجود» فيسجد حتى يصبح . 
وكان إذا أمسى ؛ تصدّق بما في بيته من الفضل والطعام والثياب» ثم 


و 


يقول: اللهم من مات جوعاً فلا تؤاخذني به» ومن مات عنرياناً 
فلا تؤاخذنى به. 
[إقامة الحَجّة لمحمد عبد الحيّ اللكنويّ : ص 18] 


2 007 

قال شمس الأئمة الكَرْدّرِيٌ فى «رسالته» : 
نقل عن الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه صل الفجر بوضوء العشاء 
بني وثلاثين سنة» وفيل : أربعين سنة . 
وعن ابن المبارك : 
أن آنا فة ر اف صل حمنا وريس سيط السلرات: اكمس 
بوضوءٍ واحد. 

[إقامة الحَجَة لمحمد عبد الحيّ اللكنويٌ: ص 75 ۷۷] 


لا يتحدّث عنى بما لا أفعله 


2 


هذا أبو حنيفة لا ينام الليل. 
فقال أبو حنيفة : لا يتحدّث عني بما لا أفعله. 
فكان يُحيي اللي صلاة ودعاءًٌ وتضرعاً . 

[إقامة الحَجَة لمحمد عبد الحيّ اللكنوي : ص ۷۷] 
عن زائدة» قال : 
اف مع أبي 2 الله في مسجده العشاءَ» وخرج الناس» 
ولم يعلم أن في ال أعذاء قاردت أن أسالة ميالة فقام» فافتتح 
الصلاةء فقرأ حتى بلغ هذه الآية: 


۳١ 


. 4 اله سوفن عَدَابَآَلسَمُووِ‎ a: 
. فلم يزل يُرِدْدها حتى آڏن المؤدّن للصبحء وأنا أنتظره‎ 


[إقامة الحجّة لمحمد عبد الحىّ اللكنويٌ: ص ۷۸] 


قِيام اليل بآية 
* عن القاسم بن مَعْنَء أن أبا حنيفة قام ليلةً بهذه الآية: 
020 2 


$ بل الاه موود هم ولاه دهن ومر 04 . 
فلم يزل يرددها ويبكي ويتضرع . 
[إقامة الحَجَةَ لمحمد عبد الحيّ اللكنويّ : ص ۷۸] 
أبو حنيفة يقوم اللّيل بألف ركعة0© 
* قال الشيخ العطار في «التذكرة» : 
إن أبا حنيفة كان يصلي في كل ليلة ثلاثمائة ركعةء ومر يوماً على جمع من 
الصبيان قال بعضهم لبعض: هذا يصلَّي في كل ليلةٍ ألف ركعة» ولا ينام 


6 سؤرة الطوز: الآية ۲۷. 

(؟) سورة القمر: الآية ٤١‏ . 

() قد يستغرب بعضهم وقوع هذاء فيقول: كيف يتمكن إنسان من صلاة ألف 
ليلة واحدة. كما يعترض بعضهم قائلا لقد جاء عن السيدة عائشة رضي الله 
عنها ‏ في صلاة رسول الله ب : «ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة». ويجاب عن الاستغراب: أن الله تعالىئ كما جعل لخواص خلقه طا 
في المكان فكذلك جعل لبعضهم طب في الزمان ويفسّره بعضهم بالبركة فينجزون 
الأعمال الكثيرة في الأزمنة القصيرة. 

ويجاب عن الاعتراض: أنه ليس دليلاً على تحريم الزيادة في النفل المطلق 

على إحدى عشرة ركعة. وربما يكون المراد بما ذكرته سيدتنا عائشة صلاة الوتر 
حيث ذهب الفقهاء الشافعيّة إلى أن أكثرها إحدى عشرة ركعة . 


ركعة في 


۲ 


a 


ل 


نويث أن د N‏ بالليل . 
[إقامة الحجة لمحمد عبد الحي اللكنويٌ: ص ۸۰ ]۸١‏ 


يُصِلٌ ألف ركعة ويعثف نفسَّه 
كان كَهْمْسُ بن الحسن الفَيْسِيّ يُصلّي ألف ركعةٍ في اليوم واللَيلة, فإذا مل 
قال لنفسه: قومي يامأوى كل سوءٍ» زا ما رضكك :لله ال اة قط : 
[أحسن المحاسن» لأبي إسحاق الرهى: ص 18؟] 


عبّادة أبي حنيفة ب رحمه الله 
قال أسد بن :عمرو: 
سان أبو سدق نا حط غاد اف وقوه يذه العقاء ربعي 
وكان عانة ليله يقرأ جميع القرآن في ركعة واحدة؛ وط وآ 
ختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه سبعة آلاف مر کاو تبنم 


يكاؤه في الليل حتى يرحمه جيرانه . 
[وفيات الأعيان» لابن خلّكان: 1/8 4] 


صلاة الفحر بوضوء العشاء 
حدّث عبد المنعم بن إدريس » عن أبيه» قال : 


صلى سد ال الغداة رو ال حم س 
[إقامة الْحَجَة لمحمد عبد الحيّ اللكنويٌ: ص ]٦۷‏ 


أقام سليمان التيميّ أربعينَ سنة إمامٌ جامع البصرة» يصلي العشاء والصبح 


[إقامة الْحَجََةَ لمحمد عبد الح اللكنويٌ: ص ۷۳] 


۳۳ 


قيام المشفقين 
كان صلة بن أشيم إذا جاء الليل خرج إلى أجمة متعيّداً لله تعالى. ففطن 
له رجل فقام في الأجمة فنظر إلى عبادته» فأتى سبع » فأتاه صلة وقال : ق 
فابتغ الرزق. 
فذهب. ثم قام لعبادته» فلما كان وقت السحرء قال: 


اللهم إن صل ليس بأهلٍ أن بالك الح ولك قرا مق الان 


[إقامة الحجةء > لمحمد عبد الحي اللكنويٌ: ص 59 ]7١٠‏ 
قال المغيرة بن حبيب: 
صلَّيت العشاء مع مالك بن دينار» وجاء فأكل» ثم قام إلى الصلاة 
فاستفتح › > ثم أخذ بلحيتهء فجعل يقول: 
إذا جمعت الأؤلين والآخرين؛ فحرّم شيبة مالك عن النار. 
قال: فوالله ما زال كذلك حتى غلبتني عيني» ثم انتبهت فإذا هو على تلك 
الحالء فما زال كذلك حتى مطلع الفجر. 

[إقامة الحجّةء لمحمد عبد الحيّ اللكنويّ: ص ۷۳] 


مِنْ أحوال قُوَّام اللّيْل 
حدّث سنان عن أبيه. قال : 
أنا والله أدخلت ثابتاً لحده ومعي حُمَيدٌ الطويل e‏ آخر غيرٌه - شك 
محمد فلمًا سوّينا عليه التراب سَقَطتٌ لبن فإذا هو قائم يصلّي في 
قبره» فقلت للّذي معى : آلا ترف" 
قال: اسكتٌ. 1 
فلما سوّينا عليه التراب أتينا ابتته» فقلنا لها: ما كان عمل أبيك؟ 
فقالت: وما رأيتم؟ 
فأخبرناها . 


۳٤ 


١ 


قنت: كان يقوم الليل خمسين سنةء فإذا كان السّحَرٌ قال: الهم ١|‏ 
i ES‏ فأعطنيها . 
ن اد دا ٠‏ 

[إقامة الحجّة» لمحمد عبد الحي اللكنويٌ: ص ۷١‏ 


أعضى صفوان بن سليم الله عهداً أن لا يضع جنبه على فراشه حتئ يلح 
بربه عر وجل . نعائن يعد ذلك اربع سلة لم يعم عله جلمنا نزل ب 
e‏ : رحمك الله » ألا تضطجع؟ قال: اوليك لله الوت اذا 
اند فما زال كذلك حتیٰ خرجت نفسه. 

[أحسن المحاسن» لأبي إسحاق الرقي : ص ۱۷۸ 
عن أبي الأحوص أن منصور بن المعتمر كان إذا جاء اليل قام إلى 
محرابه» كام لتساية رح اقبت ,الوا امم عن عله فقالت: 
كان ثلث الليل يقرأ وثلثه يبكي . وثلثه يدعو. 
وكان يصلي في سطحه. فلمًا مات قال غلامُ لاه : اماه الجذع الذي 
كان في آل فلان ليس أراه. 
قالت: يا بُنيّ ليس ذلك جذعاً ذاك منصور. قد مات منصور. 

[أحسن المحاسن» لأبي إسحاق الرقّي : ص ۲۹۹] 


2 


جارية تعشق قيام اللَيْل 
ذكروا أن للحسن بن صالح جارية؛ فباعها من قوم» فلمًا كان في جوف 
الليل قامت الجاريةء فقالت: يا أهلّ الدار» الصلاة الصلاة. 
فقالوا: أصبحناء أطلع الفجِرٌ؟ 
فقالت: وما تصلون إلا المكتوبة؟ 
قالوا: 1 
فرجعت إلى الحسن, فقالت: يا مولاي., بعتني من قوم لا يصلون إلا 


هھ 


e 


3 


المكتوبةء ردني . فردّها. 


[البصائر في تذكير العشائر» لمحمد عبد الحيّ اللكنوي: ص 774] 


كلمات خالدة 


4 قال قاسم الجوعيٌ : 


أصلٍ الذّين الورع» وأفضل العبادة مُكابدة الليلء وأفضل طريق الجنة 
سلامة الصدر. 
ا 
ِي أمُرنا هذا على أرر 
لا تأكل إل عن فاق ولا تنام إل على غلة .ولا نكت إلا عن فة بولا 


تكلم لاعن وجل 
[يستان العارفين» للامام النووي: ص 97] 
١‏ أثر المحافظة على الصّلاة 

جاء في ترجمة 00 أورنك زيب: 
آنا كان يقاتل عبد العزيز البلخيّ إذ حانت صلاة اللي والمعركة 
حام وطيسهاء فما كان منه إلا أن نزل عن صهوة جواده» واصطفٌ بمن معه 
من الجند للصلاة» مع أن رجال معيّته وأصحابه ألخُوا عليه في الامتناع 
عن ذلك خشية على نفسه. فأدى الصلاة كأحسن ما يؤدّي المرءء فتأثر 
بذلك عبد العزيز البلخيُ» وطلب الهدنَةَ اثلا : 
اال مكل لذ اوعد" E EN‏ 

[حاشية كتاب تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند: ص ۱۲۲] 


فضل صَلاة الجماعة 


0 أخرج مالك في الموطأء عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَثمةء قال : 


إن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - فقد سليمان بن أبي حثمة 


38 ۳٦ 


رضي الله عنه - في صلاة الصبح, ون عمر غدا إلى السوق» ومسكن 
سليمان بين المسجد والسوق» فمر على الشفاء 4 سليمان» فقال لها: 

َم أرَ سليمان في الصبح . 

فقالت: اراك على بتع به 

تقال مر - رضي الله عنه ‏ 

أن افهد صلاة الصبح في جماعة أ إل امن أن أي اة 


الصّلوات الخمس 
كانت الصّلوات الخمس متفرّقة فى الأنبياء : 
فالصبح صلاة آدم» والظهر ا والعصر صلاة سليمان» والمغرب 
صلاة يعقوب. والعشاء صلاة يونس . 
[إعانة الطالبين» للسيّد البكريٌ: ١1/١؟]‏ 


۳Y 


ختم القرآن عند نمیم 

* قال السمعاني في «الأنساب»: 

كان تميم يحيّم القرآن في ركعة» وربما ردد الآية الواحدة اليل کله حتى 
الصباح : 


[إقامة الحْجّةَء لمحمد عبد الح اللكنويٌ: ص ]١۳ - ٦۲‏ 


ختم أبو حنيفة القرآن في ركعة 
#اعن ر ا قال: 
as‏ فاستحليت قراءته فقرأ سبعاً. 
فقلت: يركع, » ثم قرأ الثلث ثم النصف»ء فلم يزل يقرأ حتى ختمه کله في 
ركعة فنظرت؛ فإذا هو أبو حنيفة . 
[إقامة الحَجّة. لمحمد عبد الحيّ اللكنويّ : ص ۷۸] 


3 مم أبو حنيفة يخم القرآن في كل يوم و ليلة مرّةء لك ا كر 
يوم مرّتين؛ مره في النهار ومرّة في اليل . 

وقال ابنْ المبارك : كان اوضق يخ القرآن في ركعتين.. 

وقال أيضاً: أربعة من الأئمّة ختموا القرآن في ركعتين : 

عثمان بن عفان وتميم الداري» وسعيد بن جُبَيْره وأبو حنيفة . 


[إقامة الْحَجَّة لمحمد عبد الحي اللكنويّ : ص 75] 


8 


إن 


ل 


2 


3 


أبو حنيفة يختم القرآن سبعة آلاف مرة 
حُفظ عن الإمام أبي حنيفة أنه ختم القران في الموضع الذي توفي فيه 
سبعة آلاف مرّة. 


[إقامة الحجّة لمحمد عبد الحيّ اللكنويٌّ: ص ۷۷] 


قَرَأً القرآن في ركعة 
قال اليافعي في «مرآة الجنان» : 
روي أن سعيد بن جُبَيْر قرا القرآن في ركعة في البيت الحرام . 
[إقامة احج لمحمد عبد الحيّ اللكنويٌ: ص ]۷١‏ 


ختم القرآن في يوم 
حدّث شعبة قال: كان ثابت البناني يقرأ القرآن في يوم وليلة . 
[إقامة ا لمحمد عبد الحى الکو ص ۷۰] 


ختم القرآن في كل ثلاث في رحضان 
حدّث سلام بن أبي مُطيع أن قتادة بن دعامة؛ كان يختم القرآن في كل 
006 مرة فإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث ليال مرة فإذا جاء 


لعشر ختم في كل ليلةٍ مرة. 
[إقامة الج لمحمد عبد الحيّ اللكنويٌ: ص ]7١‏ 


ستون ختمة في رمضان 
قال الربيع بن سليمان: ١‏ 
كان محمد بن إدريس الشافعيّ يخم في شهر رمضان ستين ختمة ما منها 
شيءٌ إلا في صلاة. 
[إقامة الحَجّة لمحمد عبد الح اللكنوي: ص ]4١‏ 


۳۹ 


93 


3 


يخم في كل يوم وليلةٍ ثلاث ختمات 

كان أحمد بن محمد أبو العبّاس يخيم في كل يوم ختمة زف کل 
رمضان في كل يوم. وليلة ثلاث ختمات. 

لله الحجُة» لمحمد عبد الحيّ اللكنويٌّ: ص 44] 

ختم القرآن 

e‏ إبراهيم , قال: 
كان الأسود بن يزيد النْحَعيّ يخم القرآن في كلّ ليلتين. 

إقامة الج لمحمد عبد الح اللكنوي : ص ٦۷‏ 
كان واصل بن عبد الرحمن البصري يحتّم القرآن في كل ليلة. 

[إقامة الْحجّةء لمحمد عبد الحيّ اللكنويٌ: ص 40] 
كان وكيع بن الجرّاح الكوفيّ يخم القرآن كل ليلةٍ. 

[إقامة الحجة لمحمد عد اأ لحي اللكنوي : ص ©86] 
كان سین عر الجیی الا ب يخيّم القرآن في كل ليلةٍ ثلاث ختمات 
في الصلاة وغيرها. 


وقال محمد بن مِسْعْر بن كدام : 
كان أبي لا ينام حتى يقرأ نصفت القرآن. 

[إقامة الحَجَّة لمحمد عبد الح اللكنويٌ: ص 45] 
ذكر ابنُ الأثير في اللباب 000/١‏ في ترجمة أبي بشر أحمد بن محمد 
الحسنوى العابد. 1 
كان يم القرآن كل ليلة٠.‏ 


)١(‏ تَفسَّر هذه الأخبار بأن الله تعالئ: يجعل لخواصٌ عباده طيّاً في الزمان» فينجزون كثير 


الأعمال في أقل الأزمان. فلا تكون أحوالهم الفريدة هذه مع القرآن منهجاً لمن - 


0 


أسرة القرآن 
> قال الإمام ابن حجر في ترجمة الحسن ب بن صالح بن حي الشوري 
الهمداني » في «تهذيب التهذيب»: 
قال وكيع : كان الحسن وعليّ ابنا صالح وأمهما قد جرؤوا الليل ثلاثة 
أجزاء يخيمون فيه القرآن في بيتهم كل ليلٍ. فكان کل واحدٍ يقنوم بكلئه؛ 
فماتت أمُهماء فكانا يختمان» ثمّ مات علي فكان الحسنٌ يخيم كلّ ليلة. 
[تهذيب التهذيب: ۲۸۸/۲] 
يختم القرآن في بيته أربعة آلاف مرّة 
ال لم اررق لي ااصرح e‏ عام 
روينا عن الإمام أبي محمد عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي : 
أنه قال لبنته حين بكت عند حضور موته : 
لا تبكي » فقد ختمت القرآن في هذا البيت أربعة آلاف ختمة. 


أبو بكر ابن عیاش 
± قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» في حديثه عن الإمام 
أبي بكر ابن عياش : 
روينا عن ابنه إبراهيم» قال : قال لي أبي : 
إن أباك لم يأت فاحشةً قط وإنّه يخم القرآن منذ ثلاثين سنة كل يوم 


2 
. 


مرة. 
وروينا عنه أنه قال لابنه : 


يفتدي بهم ؛ لأنها يمكن أن تعد من الكرامات التي یختص بها المولئ بعض عباده 
الصالحين. ولكن في ذكر هذه الأخيار عبرة وتذكرة وموعاظة .حسنة» تشحذ هممنا 
في طريق قراءة القرآن الكريم وحفظه وملازمة مجالسه . 


٤١ 


يا بنيّء إِيّاك أن تعصيّ الله في هذه الغرفة» فإني ختمت فيها اثني عشر 
ألف حتمة . 
ونا عن أنه قال لبنته عند موته». وقد بکت: 
يا ية لا تبكي» أتخافين أن يعذَّبني الله تعالى» وقد ختمت في هذه 
الزاوية أريعة وعشرين ألف خنمة؟! 
معنى : أنَّ سورة الإخلاص تعدل ثُلتٌ القرآن 
قال الحاكم: سمعت أبا الوليد يقول: 

سألت ابن سرَيج : ما معنى قول رسول الله َيه : «قل هو الله أحد تعدل 
ثلث القرآن»؟ 
قال: إِنَّ القرآن أنزل تا منها أحكام ء ودلثاً وعد ووعيدء ونلا منها الأسماء 
والصفات» وقد جمع في #قل هو الله أحد» الأسماء والصفات . 

سس [طبقات الشافعية» للإمام السبکي : ۲۲۸/۳ح] 


آيات الشفاء 
فش ذلك على الأستاذء فرأى الحقٌّ سبحانه وتعالى في المنام)» فشكى 


0 


)١(‏ تقل عن القاضي عياض: لا نزاع في وقوع رؤيته تعالى مناماً لآن الشيطان لا يتمثل 
به سبحانه . 
وحكي عن الإمام أحمد أنه رأى ربّه مائة مرّة. وذكر عن بعض الصوفية أنه 
رأى ربه في منامه فقيل له: كيف رأيته؟ فقال: رأيت من ليس كمثله شيء. 
Ei 00‏ و ي الدنيا يقظة أو ناما Rs‏ 
فر نتا ا ضعيفة » 5 ند واقعة آبات اا الشفاء في هذا المقام إلا لبركة آيات 
الشفاء, فهى نافعة إن شاء الله وما من بأس فی استعمالها مع الاعتقاد الجازم بها؛ 


3 


ليه فقال له الح سبحانه وتعالى: ‏ , 

اجممٌ آيات الشفاء واقرأها عليه واكتبها في إناء» واجعل فيه مشروباًء 
واسقه إياه . 

ففعل ذلك. فعوفي فى الولد. 

وآيات التّفاء فى القرآن ست 


. ER 
. 04 وشقاء ماف الصدور‎ « 
, 4 فید ت سْفَاء لتاس‎ $ 
. 04 ماران ماه شقا ادىن‎ 
وا‎ 
. 04 ماھ دی رشا‎ ٢ یز ھر لار‎ 
: قال التاج الشّبكي‎ 
ورأيت كيرا 0 يكتبون هذه الآيات للمريض› ويسقاها في‎ 


0غ( 
فق 
0,2( 
5( 
() 
)7( 


[طبقات الشافعيةء للإمام السبكي : ]٠١١۹/١‏ 


لما ورد من آثار مشابهة عن بعض الصحابة ومنها خبر سورة الفاتحة الآتي الذّكر. 
ونحن لا يضعف يقيننا إن شاء الله بأنّ القرآن الكريم هو الشفاء التام من جميع 
الأدواء القلبيّة والبدنيّة وأدواء الدنيا والآخرة» وكيف يضعف يقيننا وقد روى بن ماجه 
عن على رضي الله عته ‏ قال: قال رسول اله كد : «خير الذّؤاء القرآن». 

سورة التوبة: الآية .١8‏ 

سورة يونسن: الآية لاه. 


سورة النحل: الآية 59. 
سورة الإسراء: الآية .AY‏ 


سورة لسرا الآية م 
سورة فَصَلت: الآية ٤٤‏ . 


۳ 


الاستشفاء بالفاتمة 
* انطلق نفر من أصحاب النبيّ بي في سفرة سافروها حت نزلوا على حي 
من أحياء اليهود. فاستضافوهم » فأبوا أن يضيفوهم فلغ سيد ذلك الحي 
فسعُوا له بكلّ شيءٍ» فقال بعضهم : و أتيتم هؤلاء الرّهط الذين نزلوا لعله 
أن يكون عند بعضهم شيء» فأتوهم» فقالوا: يا أيُها الرّمْطء إن سيّدنا 
لذ وسمَيْنا له بكلّ شيء لا ينفعه» 'قهل عند بعضكم من شيء؟. . فقال 
بعضهم : نعم_والله - إني لأرقي . ولكنا استضفناكم فلم تضيّفوناء فما أنا 
براق حتئ تجعلوالنا جُعلاٌ فصالحوهم على قطيع من الغنم» فانطلق يتفل 
عليه» ويقرأ الحمد لله ربٌ العالمين ‏ أي سورة الفاتحة ‏ فكأنما نشط من 
عقال» فانطلق يمشي وما به قَلَيّة قال: فاوفوهم جُعلهم الذي صالحوهم 
عليه» فقال بعضهم اقتسمواء فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأتي 
رسول الله مي . فذكروا له ذلك فقال: «ومايدرييك نيا رقية» ثم قال: 

«أصبتم» اقتسمواء واضرِبُوا لي معكم سَهْمأه. 
[أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري] 


فقال : اتوني ا : E‏ 2 


ثم قال : ائتوني بعسل ؛ فإن الله تعالى يقول: فيدشغا لتاس 4 . 


آ# صر اص م عي ب ا 


ٹہ قال: بزيت؛ فان الله تعالئ يقول: فين سجر ومر ڪة ريون 4. 
نول: لا بد لتحقق الشفاء من اليقين بهذا الدواء والثقة المطلقة بصدق 
وداه رت العالمية» 


3: 


ع 


ay 


(1) 
(1) 
(۳) 
(5 


آيات الثقة بالله 
قال عامر بن عبد قيس العنيرى: 
34 آيات من كناب الله إذا فرأنهنَ مساءً لم أبال على r‏ وإذا 
ول نمك قلا َسيل م بدو ه(0) . 


EG‏ ب < ا لا 


وات ردك حيرفلا راد لِعَضْلِهِ يصيب يدءمن يشا منْعبادوء f‏ , 


ا 
يوا ا ا و وۋ 
3 


وَمَامن دافا لأر ضٍإِلَاعل امه ررقها 4 
ES‏ 3 50 عر 4 . 
[عيون الأخبارء لابن قُنّيبة: 184/7] 


سس 


سورة فاطر: الآية ۲ . 
سورة يونس : الآية ٠١١‏ . 
سورة هود: الآية 5. 
سورة الطلاق: الآية ۷. 


4° 


4 


راو 


من ثمرات الدعاء. 
عن ابن أبي حاتم ومحمد بن اسان ان مالکاً الأشجعي جاء إلى 
رسول الله مء فقال له : 

ا عوف . 
فقال له رسول الله َه : 
أرسل اله أن رسو اش ا ان كير من و حول ل ر إلا با 
وكانوا قد شدّوه بالقدّء فسقط القَدٌ عنه» فخرج» فإذا هو بناقة لهم 
فركبهاء فإذا بسرح القوم الذين كانوا EEE‏ فصاح بهم. فأتبع أولها 
آأخرهل فلم يفجأ ا إل وهو ينادي بالياب . 
فقال أبوه: عوفٌ. ورب ب الكعية . 
فقالت أمه : واسوأتاه . 
وعوف كيف قدم؟! لما هو فيه من القد. 

الباب والخادم, فإذا هو عوف قد ملا الفناء إبلاء فقص على أبيه 
أمر مر الإبل» فقال أبوه: 
قفا حتى آتيّ رسول الله يكو فأسأله عنها. 
فأتى رسول الله ية فأخبره بخبر عوفٍ وخبر الإبل» فقال له رسول الله 
«اصنم بها ما أحببت» وما كنت صانعاً بمالك». 

ا 


ع ہے 


ک فل حلم راا ورد نحت ایت ومن وکل على أ هو 


٤ 


ا ناه بلعم مرو قد جحل اله لشیو درا 2304 . 
[تفسير ابن كثير ‏ سورة الطلاق: الآيتان ۲ ۳ 
ذعاء رسول الله ية على ابن أبي طب 
فى السيرة الحلبية : 

سر ل ا هوب . . .» قال أبولهب لابنه 
عتبة : 
رسي من رأسك حرام إن لم تفارق ابنة محمد يك يعني رقي فإنها 
كانت في نكاحه» ولم يدخل بهاء ففارقها. وكان أخوه عتيبة متزوجا 
ابنته َي ولم يدخل بها. فقال لما أراد الذهاب إلى الشام : 

لاتير“ ن محمد ان فلأوذينه في ربّه. 
فأتاه فقال: يامحمد! ثم بصق في وج النبي د » e‏ 
طلقها. فقال النبي ييه : «اللهم سط عليه كلا من كلابك». 
فرجع عُتيْة إلى أبيه أبي لهب» فأخبره بذلك. ثم خرج هو وأبوه إلى 
الشام في جماعةء فنزلوا منزلًء فأشرف عليهم راهب من ذَيْرِِ فقال لهم : 
إن هذه الأرض مسبعة . 
فقال أبو لهب لأصحابه: إِنْكم قد عرفتم نسبي وحقي . 
فقالوا: أجل» يا أبا لهب. 

فقال: أعينوناء يا معشر قريش». هذه الليلةء فإني أحاف على ابني دعوة 
محمد َة . فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة» ثم افرشوا لابني :علي 
ثم افرشوا حوله . 
فغعلوه» ثم جمعوا أجمالهم. وأناخوها حولهم. وأحدقوا بعتيبة» فجاء 
الأسد يتشمّم وجوههم حتى ضرب عتيبة» فقتله . 


)1١(‏ سورة الطلاق: الآيتان ۲ الا 


۷ 


الدعاء لكفاية الأعداء )١(‏ 
* قال الفضل , بن الرّبيع حاجب هارون الرشيد أمير المؤمنين» قال: 
دخلتٌ على هارون الرّشيد» فإذا بين يديه ضبارة) سيوف» وأنواع من 
العذاب . 
فقال لي : افش : 
فقلت: لبيك يا أمير المؤمنين . 
قال: علي بهذا الحجازي» _ يعني الشافعي ‏ . 
نفلت نا و ر دهي ما 
قال: فأتيت الشافعي› فقلت له: أجب أميرٌ المؤمنين . 
فقال : أصلّي ركعتين . 
فقلت: صل. 
فی ركني بدا كاتف لدع نيزا فنا إل وار دكا دعن 
الدّهْليز الأول حرَّك الشافعئٌ شفتيه» فلمًّا دخلنا الدَمْلِيرٌ الثاني حرّك 
أ نتب فلمًا وصلنا بحضرة الرّشيد قام إليه أمير المؤمنين كالمشرئبٌ له 
مه موضعه» وقعد بين يديه يعتذر إليهء وخاصّة أمير المؤمنين قيام 
رن إلى ما أعدٌ له من أنواع العذاب, فإذا هو جالس بين يديه» 
ضہ وا طويلاً. ثم أذن له بالانصراف. 
فقال لي : يا فضلٌ . 
قلت ليك يا أمير |! لمؤتين. 
فقال: احمل بين يديه بدرة. 
فحملت. فلما صرنا إلى الدَّهْليز الأول لخروجه قلت: سألتك بالذي صير 
غضبه عليك رضأ :؟ ما عرفتني ما قلت في وجه أمير المؤمنين حتى رضي . 


)1( الضبارة بضم الضاد المعجمة ولك الحزمة. (القاموس: ۷۷/۲). 


۸ 


فقالٍ لي : يا فضل . 
فقلت : لبيك أيه السيّد الفقيه . 
قال: حلام واحفظ عي . 
قلت: شهد الله أنه لا إنه إلا هو. اللّهِمْ إني أعوذ بنور قدسك» وببركة 
طهارتك» وبعظمة جلالك من كل عاهةء وآفةء وطارق الجن والإنس» إل 
طارقا يطرقني بخير. 
يا أرحمٍ الراحمين . اللّهُمّ بك ملاتي فيك ألوذء ويك غياڻي فيك أغوث . 
يا من ذلْت له رقاب الفراعنة» وخضعت له مقاليدٌ الجبايرة . 
الله ذكرك شعاري› ودثاري» ونومي » وقراري . 
أشهد أن لا إِلَّه إل أنت» اضرب على سرادقات حقظك. وقني رعبي 
بخير منك يا رحمن . 
قال الفضل : م وجعلتها في بركة قباي» وكان الرشيد كر القضت 
علىّ. وكان كلما هم أن يكفين اخ ا في وجهه فيرضئم فهذا مما 
أدركت من بركة الشافعي . 

[طبقات الشافعية» للامام السبكي : ]١58 ٠١۲/۲‏ 

الدعاء لكفاية الأعداء (۲) 
# قال أبو الحسن المدائني : 

لما حَجّ أبو جعفر المنصور مر بالمدينة» فقال للربيع 
علي بجعفر بن محمّدء قتلني الله إن ثم أقتله أقتله 
فمطل به ثم ألح قيه» قحضر. ما كيف افر بين وينه مل مين 
يديه همس جعقر بشْفتيه ثم تقرّب وسَلّم» »> فقال: 
e‏ يا عدو الله تعمل عل الشوائل) في مُلكي : قتلني 


ت 


الله إن لم أَقتلكَ قتلك 
)1غ( الغوائل : جمع غائلة» وهي الداهية . (القاموس : .(V/Y‏ 


۹۹ 


قال عير ا مر المؤدتين؛ إن سليمان اة أغلي فشكرء وإِنَّ ايوب 
ابتلي فصَبَرء وإن يوسف ظَلِم فغفبر. وأنت على إرث منهم» وأحقٌّ من 
تأسى بهم . 

نكن او 3 رق ر 

إليّ يا أبا عبد الله » فأنت القريبٌ القرابة» وإِنك ذو الرّجم الواشجة(» 
السليم الناحيةء القليل الغائلة. 

ثم صافحه بيمينه» وعانقه بیساره» وأجلسه معه على فراشه» وانحرف له 
عن بعضهء وأقبل عليه بوجهه يسائله ویحادثه» ثم قال: 

عجلوا لأبي عبد الله إذنه وكسوته وجائزته . 

قال الرّبيع : فلمًا خرج واسدل الست اكت بثوبه» فارتاع» وقال: ما أرانا 
يا ربیع › إلا قد حيسنا. 
قلت : هذه مني و 
قال: فذلك أَيْسَره قل حاجتك. 

قلت : ا EREY‏ ثِ أدافع E‏ داري عليك. ورأيتك إذ دخلت 
منت بشفتيك» ثم رأَيتٌ الأمر انجلى عنك» وأنا خادم سُلطان» ولا غنى 
بی عنه. فاخت فنك أن تعلمتة: 

قال: كان : 

الهم احرُسني بعينك التي لا تنامء واكثفني بكنفك الذي لايُرامء 
ولا أهلك وأنت رجائي, فكم من ْم أنعمتها علي قل عندها شكريء 
فلم ری وكم من بلي ي ابتليتني بها قل عندها صبري» فلم تخذلني» 


الهم بك أَدَْا في نحره» وأعوذ خر من سره 
[العقد الفريد. لابن عبد ربّه: 774/7 6؟7؟] 


/ 


)١(‏ الواشجة: الرحم المشتبكة؛ ومنه: وشجت بك قرابته أي اشتبكت. (القاموس 
۱ بتصرف) . 


ھ 


6,٠ 


دُعاء الحفظ من المصائب 

* جاء رجل إلى أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ فقال: 
يا أبا الدَّرْداء قد احترق بيتك . 
فقال: ما احترق» ولم يكن الله عر وجل ليفعل ذلك بكلمات سمعتْهنٌ مر 
رسول الله و َة من قالها أؤل نهاره؛ لم تصبه مصيبة حتى يمسي » ومن قاله 

راان لم تصبْه مصيبة حتی يصح : 
35 أنت ربي ء لا إله إلا أنت: عليك توكلت وأنت رب العرش 
العظيم ‏ ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إا بالل 
العلي العظيم؛ أعلم 9 الله ا قدير» وأ الله قنك أحاط بك 
شيءٍ علماً. 
إن ربي على صراط مستقيم». 
وفي رواية أخرى: أنه تكرّر مجيء الرجل إليه يقول: / 
أدرك دارك فقد احترقت. وهو يقول: ما احترقت؛ لأنى سمعت النبي م 
يقول: «من قال حين يصبح هذه الكلمات ‏ وذكر هذه الكلمات ب 
لم به في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء یکرهه»» وقد قلتها اليوم . 
ثم قال: انهضوا بتناء فقام وقاموا معه» قانتهوا إلى داره وقد احترق ما 
حولهاء ولم يصبها شيءٌ. 
[الأذكارء للإمام النوويٌ: ص ۷۹ - ۸۰] 
دعاء كفاية الهم والدّين 000 

0 3 رم عد يوم السحد: ادا فو جل من الأنصار يقال 
ديا أبا e eS‏ 
قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله . 


CA 


قال: «أفلا أُعلّمك كلاماً إذا قله أذهب الله همّك وقضى عنك دينَّكٌ؟». 

قال: بلى يا رسول الله . 

قال: «قل إذا أصبحت وإذا أمسيتٌ: 

اللّهُمّ إني أعوذ بكَ من الهم والحزن. وأعوذ بك من العجز والكسل. 

وأعوذ بك من الجبن والبخلء وأعوذ بك من غلبّة الذين وقهرٍ الرجال)». 

قال : ففعلت ذلك فأذهب الله تعالى همي وغمي ) وقضى عني ديني . 
[الأذكارء للإمام النوويٌ: ص ۷١‏ - ۷۷] 


سارف 
# شكا خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ إلى النبي ي فقال: 
يا رسول الله » ما أنام الليل من الأرق. 1 
فقال ال َة : N‏ 
«إذا أويت إلى فراشك؛ فقل : 
الهم رت السموات السَيْع. E E‏ ب الأرضين ا 
القتاطين ونا أغيلت» كُنْ لي جاراً من شر خلقك كلهم جميعاً أن يفرط 
0 أحدٌ 7 وأن يبغ علي > عر جارك وجل ثناؤك» ولا إله غيرك» 
إل انيت 
[الأذكار» للإمام النوويٌ: ص ]41١ - 4٠‏ 
الاقتداء بدعاء الرسول كلاه 
عن علي بن ربيعة» قال: 
شهدت علي بن أبي طالب رضي الله ا بدابّةٍ ليركبهاء فلمًا 


وضع رجله في الركاب ؛ قال: بسم الله . : 
8 استوى على ظهرها؛ قال: «الحمد لله الذي سخر لنا هذا وماكنا له 


مقرنين» وإنا إلى ربنا لمُنْمّلبون». 


o 


+ 


قال: الحمد لله ثلاث مرّات. 
3ق: اله أكبر ت لات مرات. 
نه قال: سبحانك إِنّي ظلمتٌ نفسي فاغفر ليء إِنّه لا يغفر الذنوبٌ إلا 
ثم ضحك. فقيل : 
يا أمير المؤمنين» من أي شيءٍ ضحكتٌ؟ 
قال: رأيت النبي كي فعل مثل ما فعلت» ثم ضحك. فقلت: يا رسول 
الله ء من أي شيءٍ ضحكت؟ 
قال : ربك سبحانه يعجَبٌ من عبده إذا قال : اغفر لي ذنوبي . يعلم أنه 
ات غيري». 

[الأذکار» للإمام النوويٌ: ص ۱۹۷ 1۹۸] 


استسقاء أبي مسلم 
5 الاس على عهد معاوية» فخرج يُستسقي بهم فلمّنا وصلوا إلى 
الفضل قال ر ای 


قد ترق ما خل بالناس: فادع الله تعالى . 
قال: أفعل على تقصيري؟ 
فقام وعليه برنن» فكشف البرنس عن رأسه» ثم رفع يديه ثم قال: 
اللّهمّ إا منك نستمطرء وقد جكتٌ إليك بذنوبي» فلا تذييني . 
فما اتصرفوا حتى سقوا. تقال ابو متام : 
الهم إن معاوية أقامني مقام سمعق فإن كان عندك خير فاقبضني إليك . 
وكان ذلك يوم الخميس» فمات أبو مسلم يوم الخميس المقبل» رضي الله 
تعالى عنه . 
[بستان العارفين» للإمام النووي: ص ]1۸١ ١84‏ 


or 


لا تسأل غير الله تعالى 
قال ابن جریج : قال في عطاء : جاءني طاوس» فقال لي : 0 
يا عطاء إِيّاك أن ترفع حوائجك إلى من أغلق دونك بابه» وعليك بطلب 
حوائجك إلى من بابه مفتوح لك إلى يوم القيامة» طلبك أن تدعوه ووعدك 
الإجاية . 
.[وفيات الأعيان؛ لابن. خلكان: 5/١اه]‏ 
وقد أحسن القائل في هذاء حيث قال : ۰ 1 
لا تالت EE‏ آدم E ES‏ وسل الذي أبوابه لاحت 
الله يغضب إن ترركت سؤاله وإذا سَأَلت بُنيّ آدم يغضبٌ 
دعاء المضطرٌ 

# قال رجل لطاوس: ادع لي . 
قال: ادح أنت لنفسك. فإنه يُجيب المضطرٌ إذا دعاه. 

[وفيات الأعيانء لابن لكان : 1۰/1[ 


فضل الدعاء بالخير 
# قال حسّان بن محمد أبو الوليد النيسابوريّ : قالت لي والدتي : 

5+ خاملا بلق وكا للماس ب حم مجلس فاتخاذتت اناك أن 
أ-. مجلسّهء في أيّام العشرء فأذن لي» فلمًا كان في آخر المجلس قال 
العبّاس بن حمزة: قومواء فقامواء وقمت معهم» فأخذ العبّاس يدعوء 
فقلت : 

اللهمّ هب لي ابنأ عالماً. 

فرجعتٌ إلى المنزل. فبتٌ تلك الليلة؛ فرأيت فيما يرى النائم» كأن رجلا 
أتاني , فقال: 

ری فان الله قد استجاب دعوتك» ووهب لك ولداً ذكراء وجعله 
غالماء وخيش كنا غاشن أبوك. 


o 


قال الأستاذ. وهذه قد تمت لى اثنتان وسبعون سنة. 
قال الحاكم : فعاش الأستاذ بعد هذه الجكاية أربعة أيام . 
[طبقات الشافعيّة, للإمام السبكيّ : ۲۲۷/۳] 


فضل دعاء الوالدين 
قال سهل الإسفراييني 
حدّثني سيم أي أبو الفتح الرٌازي - أنه كان في سَفْرَةٍ بالرّيّء وله نحو 
عير مین فحضر بعض الشيوخ» وهو يُلقنء فقال لي : تقدّم فاقرأ . 
فجهدت أن أقرأ الفاتحة. فلم أقدر على ذلك لانغلاق لساني . 
فقال: ألك والدة؟ 
قال: قل لها تدعو لك أن يرزقك الله اران والعلم . 
فرجعت. فسألتها الدعاءء فدعت الي 2 ثم إني كبرت ودخلت بغداد» 
فقرأت بها العربيّة والفقه. ثم عدت إلى الرَيّء فبينما أنا في الجامع» 
أقابل «مختصر المزني»» وإذا الشيخ قد حضرء وسلّم عليناء وهو 
ت ون وهو لا يعلم ما نقول» ثم قال : 


فأردتٌ أن أقول: إن e‏ لها تدعو لك فاستحييت منه. 


أو كما قال. 
[طبقات الشافعيةء للامام السبكي : 4/5 - ۳۹1[ 


فضل الدّعاء في رد الضالة 
# كان لجعفر الخلدي قصء فوقع يوماً في دجلة. وكان عنده دعاء مجرب 
لاال : ی فدعا به فوجد الفص في وسط أؤراق كان جا 


626 


2 


کد 


قال القَشْيري : 4 
سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج يقول: إن 
ذلك الذعاء : 
(يا جامع الناس ليوم لا رَيْبَ فيهء ا على ضالتي). 
قال م النوويٌ ‏ رحمه الله 
وقد جربت هذا الدُعا فوجدته اقغات ا لوجود الضالة على قرب غالبا 
وأنه لم ينخرم . 
وسمعت شيخنا أا البغاء يقول نحو ذلك» وهو علوي أل 

[بستان العارفين» للإمام النوويٌ: ص ]١1١5‏ 
وذكر كر الدميري في کابه «حياة 0 0 الل 
زودني e‏ 
فقال لي : إذا ضاع منك شيءٌ أو أردت أن يجمع الله بينك وبين إنسانٍ؛ 
بيني وبين كذا. 
فان الله تعالى يجمع بينك وبين ذلك الشيء أو ذلك الإنسان. 
قال : فما دعوت بها فی شئء :إل استجيب لي 

[حياة الحيوان الكبرىء للدميريٌّ: ]٤١/١‏ 


دُعاء الحراسة من الشر 
جاء في المجالسة» للدينوري : 
قال عبد الجبّار بن كليب» كنا مع إبراهيم بن أدهم في سفرء فعرض لنا 
السب > فقال إبراهیم : قولوا: 
اللّهمّ احرسنا بعينك التي لا تنام» واحفظنا بركنك الذي لا يرام» وارحمنا 


°٦ 


بقدرتك عليناء لا نهلك وأنت رجاؤناء يا الله » يا الله ء يا الله . 
قال: فونّى السب عنًا هارباً. 
قال: فأنا أدعو به عند كل أمر مخوف» فما رأيتٌ إلا خيراً. 
[حياة الحيوان الكبرى. للدميري : ]٠١/١‏ 

وإذا سألْتَ فأسأل الله 
د قال القاضي حسين : 
كنت عند القفال» فأتاه رجلّ فَرَوىّ» وشكا إليه أن حماره أخذه بعض 
أصحاب السلطان» فقال له القفال: 
اذعت:فاغسل.-وادخل المتحد» .وضصل ركنن واسأل الله ثمالى: أن 
يرد عليك حمارك . 
فأعاد عليه القَرَوىٌ كلامه. فأعاد القمّالء فذهب القَرّويٌُ ففعل ما أمره 
به وكان القمّال قد بعث من يرد حماره» فلما فرّغ من صلاته» رد 
الحمار» فلمًا رآه على باب المسجد؛ خرجء وقال: الحمد لله الذي رد 
علي حماري . 
فلما انصرف؛ سل القفال عن ذلك فقال: 
أردت أن أحفظ: عليه دينه كي يحمد الله تعالى . 


[طبقات الشافعية» للامام السبكي : ٠/هه]‏ 


دعاء الصالحين 
# كان إبراهيم بن أدهم في البحرء وهبّت ريح » واضطربت السُفن» وبكى 


الناس» فقيل لبعضهم : هذا إبراهيم بن أذهم» لو سألته أن يدعو الله . 
وان قاتا فى ناحنة من الف لفرت راس دنا الف ؤقال: يا 
أبا إسحاق» أما ترى ما فيه النّاس؟ 


باه 


فرفع رأسه وقال: 
اللْهم قد أريتنا قدرتك فأرنا ر حمتك. 
فهدأت السمن. 


[وفيات الأعیان» لابن خلّكان: ]*7/١‏ 


مه 


ف ابت لاء 
Geh‏ 
و كا عاص بن ثابت أعطى :الله عهداً أن لا يمسّه مشرك» ولا يمس مشركاً 
أبدا. 
فكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يقول» لما بلغه خبره: 
يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه في حياته. 
وقد أرادت هذيل اد رأ س عاصم ليبيعوه ه من سلافة بنت سعید بن شهيد» 
ات ران ارب على ,راس بعاصم ' لتشربنٌ في قحفه الخمر؛ لأنّه 
فتل ابنين لها يوم أحد» فحماه ه الله متهم بالدبر ‏ ذكور النحل _ كما حماه 
2 ا الذين طليوة أرقا لقنا ل منهم يوم بد عُقبة بن أبي مغيط 
صبراً بأمر النبي يي . وكان عاصم قد دعا فيل استشهاده بقوله : 
اللِّمّ إنْي أحمي لك اليوم دينك فاحم لحمي . 
[فتح الباري مختصراء وكتاب «التحفة المستطابة في كرامات 
الصحابة»» جمع رشيد الراشد رحمه الله : ص 76 ۷۷] 
۲ حبيب بن مسلمة 
عن حبيب بن مسلمة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه أُمّر على جيش» فلما أتى 
اعدو قال.: 
سمعت رسول الله ميو يقول: 
SS‏ ا ويؤمّن بعضهم إلا أ أجابهم الله تعالى». 
7 ثم إنه حمد الله تعالى» وأثنى عليه » وقال: 
الهم احقن دماءناء واجعل ا ا الشهداء. 
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فبينما هم على ذلك إذ نزل أمير العدوٌ. فدخل على حبيب سُرادقَهِء وسلّم 
إليه بدون حرب. 
قلت: كان حبيب بن مسلمة مجاب الدعوة . 
رواها البيهقي والطبراني 
[التحفة المستطابة» لرشيد الراشد: ص ۷۷ ۷۸] 
۳ عبد الله بن جحش 
3 عن سعيد بن المسيب: أن رجلاً سمع عبد الله بن جحش ‏ رضي الله 
عدج تقول قبل أخو بيرم : 
الهم ا فيم عليك أن ألقى العدرٌ غداًء فيقتلوني » ثم يبقروا بطني » 
ويجدعوا أنفي وأدنيء ثم تسألني بما ذلك فأقول فيك. 
فلمًا التقواء يِل وفعل به ذلك . 
رواها ابن سعد والحاكم. والبيهقي» وأبو نعيم» وابن أبي حاتمء 
وابن شاهين» والطبراني عن سعد بن أبي وقاص» وصحّحها الهيثمي . 
وقال الزبير بن بكار : 
كان يقال له: المجدّع في الله» وكان سيفه قطع يوم أ 
النبيّ يخ عرجونَ نخل » فصار في يده سيفاء فكان يسمّى العرجون» وقد 
بقي هذا السيف حتى بوم ا التركيّ بمائتي دينار. 
رواها ابن عبد البر» وذكرها ابن حجر في الإصابة. 
[التحفة المستطابة» لرشيد الراشد: ص 47] 
؛ - مسلمة بن خلد 
# مسلمة ب بن مخلّد الصحابي المشهور أميرٌ مِصر وأفريقياء وهو أوّل من أمر 
بہناء المتارة بمصر للاذان نة ثلاث وخمسین» وكان مجاب الدعوة بدعاء 
صاحب الشرع مد . 
0١‏ لي الامل- بسي ا و ا ن ر 


و" 


له كرامات» منها أنه كان إذا نزل افيا ولا ماء به؛ دعا الله تعالى » فيُسقون 
في الوقت. 
ومنها أنه لما دخل أفريقيا؛ قيل له: هذا الوادي فيه سباع وأفاعي» فقال: 
اخرجوا. 
فحملت الوحوش أشبالها والأفاعي أولادّها. 
رواها المناوي . 
[التحفة المستطابة» لرشيد الراشد: ص ]٠٠‏ 
سعيد ين ريد 
عن عروة بن الزبير ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 
إن سعيد بن زيد خا أروى بنت أوسٍ إلى مروان بن الحكم. وادّعت 
أنه الخد شيا عن أرضهاة فقال سعيد: 
أنا كنت آخذ من أرضها شيئاً بعد الذي سمعت من رسول الله ؟ 


ak 


قال: ماذا سمعت من رسول الله مَيّو؟ 
قال: سمعت رسول الله كن يقول: 
«من أخذ شبراً من الأرض ظلماً؛ طوقه يوم القيامة إلى سبع أرضين»'. 
فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. 
فقال سعيد: 
اللّهمّ إن كانت كاذبةٌ؛ فأعم بصرّهاء واقتلها في أرضها. 
فما ماتت حتى ذهب بصرّهاء وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في 
حفرة فماتت» وكانت تقول : أصابتني دعوة سعيد. 
[رواه البخاري» ومسلمء وأبو نعيم] 


)1( أخرجه مسلم في كتاب المساقاة ‏ باب تحريم الظلم» وفيه بدل: (إلى سبح . O‏ 
(من سبع . . .) 
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دين اوقا 
عن 0 الله عنه # شكى أهل الكوفة يعدا إن عمر 
ف بجی د کرو انه لا يحيين الصلاة E‏ إليهء فقال: 
يا ايا إسحاق» إِنَّ.هؤلاء يزعمون e‏ الصلاة. 
قال سعد ما آنا والله. فاي ک: كنت أصلّي بهم صلاة رسول الله 5 
م عنهاء أصلّي صلاة العشاء. فأركد في الود وأخفٌ في 
الأخريين. 
قال عمر: ذلك الظن بكء يا أا اشاق 
فأرسل معه رجا ار ان الكوفة» فسأل عنه أهل الكوفة. وم يدع 
EE‏ إا ال ويثدون عليه معروفاً. َ خی دعت دا لبن 
عسل 5 فقام رجل منهم يقال له : Î‏ تک أبا سعدة قال : 
ادا كثان تعد | کا ي فاا أي لا يسير مع الجيش 
للقتال ‏ ولا يقسم بالسويّة ولا يعدل في القضيّة. 
الله إن كان عبدك كاذياً وقام رياءً و فأطل عمره» وأطل فقره» 
قال: فكان بعد ذلك إذا سئلء يقول: 
شيخ كبر مفتون» أصابتنقٍ :دعوة سعد . 06 
قال عبد الملك بن عُمَيْر: فأنا رأيته بعد أن قد سقط حاجباه على عينيه من 
الكبّر وإنه ليتعرّض للجواري في الطرق يغمزهن. 

[رواه البخاري» ومسلم» والبيهقي] 
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سعد والمرأة 
* عن عبد الرّحمْن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ أن امرأة كانت طبع على 
سعد فنهاها فلم تنتو» فاطلعت يوماًء فقال: 
شاأءاوجيك: 
فعاد وجهها فى قفاها. 
۰ زرواها ابن اي الدنياء الك ن¿ عساكر] 


سعد وشام الصحابة 
د وعن عامر بن سعد - رضي الله عنه ‏ قال: 
بينما سعد يمشي إِذْ مر بِرَجلء وهو يشتم علا وطلحة والزبير» فقال له 
سعك : 
الله ما الله إا اة 

نك تشتم أقواماً قد سبق لهم من اله سبق ٠‏ و لک هو ي 
أو لأدعون الله عر وجل عليك. 
فقال: تخوفني كأنّك نبي . 
فقال سعد: ا اقوانا ادق الهم ك ها و ا 
اليوم نكالاً . 
فجاءت بختّةٌ أي الانئى من الجمال ‏ - فأفرج الناس لها فتخّطته 
فرأيت الاي بغرت تعدا ويقولون: 
استجاب الله لك يا أبا إسحاق. 

[رواها أبو نعيم, وابن منذه» والطبراني ٠‏ وصخحها الهيثمي] 
aS TT‏ 
قدرتك . 
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فوالله » ما تفرقنا حتى ساخت به دابته» فرمته على هامته في تلك الأحجارء 
فانفلق دماغه» فمات. 
[رواها الحاكم] 
۷ العبّاس. رضي الله عنه 
أخرج الزير بن بكار في «الأنساب» بإسناده : 
أن الغاس رضي الله عنه ‏ لما استسقى ينه غمر ‏ رضي الله عة = 
قال : ۰ ۰ 
الهم إنه لم ينزل بلاء إل بذنبء ولم يُكْشّف إلا بتوبة» وقد توجه القوم 
بي إليك لمكاني من نبيّك. وهذه أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا إليك 
ارت اا ا ) 
[التحفة المستطابةء لرشيد الراشد: ص ؟4] 
م خالد بن الوليد 
# أقبل خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنهما ‏ 
يريد الجيّرة. فبعثوا له عبد المسيح ومعه سم ساعةى فقال له خالد: هاته. 
فأخذه في راحته» ثم قال: 
بسم الله وبالله رب الأرض والسماءء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داءٌ. 
ثم أكل منه» فانصرف عبد المسيحء فقال: 
يا قوم » أكل سم ساعةء فلم يضره» فصالحوهم. فهذا أمرْ مصنوع لهم . 
[رواها أبو نعيم من طريق الكلبي] 
#تروى لين مدق 
عندما صلب خبيّب بن عدي رضي الله عنه ‏ قال: 
الله لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلّغه . 
فلما رُفِع على الخشبةء استقبل الدعاءء فلبد رجل بالأرض خوفاً من 
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دنا 


دعائه» فقال: 
اللَّهُمّ أحصهم عدداًء واقتلهم بِدّداً. 
فلم يحل الحول. ومنهم أحد حي غير ذلك الرّجل الذي ليد بالأرض . 

[التحفة المستطابة» لرشيد الراشد: ص 74] 

٠‏ حمَمَة الدوسي 
عن حميد بن عبد الرّحمن الجميري أن رجلاً يقال له حَمَمَة الدُوسيٌ» هن 
أصحاب النبيّ يي خرج إلى أصبهان غازياً في خلافة عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ فقال: 
للم إن حممة يجب لقاءك» فإن كان حممةٌ صادقاً؛ فأعزم له بصدقهء 
وإن كان کاذباء فاحمل عليه.. وإن كره. 
الهم لا يرجع حممةٌ من سفره هذا. 
فأخذه الموت» فمات بأصبهان . 
رواها الإمام أحمد وحسنها الهيثميء وأبو داود» ومسددء والحارث في 
مسانيدهم» ورواها ابن المبارك وأبوعوانة. بلفظ : فأخذه بطنه» فمات 
بأصبهان . 
ورواها ابن أبي شيبة» وابنٌ عبد البر. 
١‏ -البراء بن مالك 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َك : 
«كم من أشعث أغبر ذي طِمْرَين لا يُؤْبّه له لوأقسم على الله لأبره» منهم 
البراء بن. مالك»() : 


وعن اسن أا أن أخاه البراء لقي زا من المشركين » وقد أوجع 


)1( أخرجه الترمذي في كتاب المناقب ‏ باب مناقب البراء بن مالك 
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0 


المشركون في المسلمين» فقالوا: 

يا براء» إن رسول الله 4 قال: 

«لو أقسمت على الله أبرّك»» 

فقال: أقسمت عليك يا ربّ لما منحتنا.أكتافهم . 


ترا كانم 
ثم التقوا على قنطرة السوس› فأوجعوا ذ في المسلمين» فقالوا: لو E‏ 
يا براء على ربك . 


قال : أقيم عليك يا ربّ لَمَا منحتنا أكتافهم» وألِجِمَنِي بنبيّك. 
فمُحوا أكتافهم . ويل البراءُ شهيداً. 
[رواها أبو نعيم » والحاكم في المستدرك, 
وابين متنده وابن عبد البر] 


تت 


١‏ -العجوز المهاجرة 
عن أنس» قال: 
كنا في الصفة عند رسول الله ٤‏ يك فأتته عجورٌ عمياء ء مهاجرة ومعها ابن لها 
قد َل فلم يليث أن أصابه وياءٌ المدينة» فمرض أيّاماًء ثم قبضء 
فغْمُضه النبي ية » وأمرنا بجهازه. 
قال: فلمًا أردنا أن نغْسله» قال يا : 
يا أنس. ائت أمه» فأعلمها. 
قال: فأعلمناهاء فجاءت حتى EES‏ قدميه. فأخذت بهماء ثم 
قالت: مات ابني . 
فقلنا: ع 
فقالت: الهم إتك تعلم أي ات الك طعا وات الأوثان هدا 


55 


وخرجت إليك رَعْبِةٌ اللّهمْ لا شيت بي عبّدة الأوشان» ولا تُحمّلني في 
هذه المنصيبة ما لا طاقة لي بحملها. 

فواله» ما انقضى كلامها حتى حرّك قدميه» وألقى الوب عن وجهه. 
وطعم وطعمنا معه. وعاش حتى قبض رسول الله يل وهلكت أمه» رضي 
الله عنهما. 


[رواها ابن عدي وابن أبي الدنياء والبيهقي. وأبو نعيم] 
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الصّلاة ت تعفر الدب 
كنت عند النبيّ كل 1 فقال: 
ارول الل إى أضنة دا فاقمة غل , 
قال: ولم يسأله عنه» فحضرت الصلاةء فصلَّى مع النبيّ يل فلما قضى 
النبي ى ل الا 17 إليه الرجل 4ف 0 
ل أليس قد صلب معنا؟ 
قال: نعم . 1 
قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك. أو قال: حدك. 
[متفق عليه] 
مغفرة الذنب يوم القيامة 
0 قال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ : 
يدني الله العبدَ يوم القيامة» فيضع عليه كنقه» فيستره عن الخلائق كلهاء 
ويدفع ع ولي 0 فيقول: 
يقول: e‏ 
فیقول : إني قبلتها منك . 
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فيسجدء فيقول: 
ارفع رأسك» وعد في كتابك. فيمرٌ بالسيّئة» فيسودٌ لها وجههء ويول منها 
قلبه» وترتعد منها فرائصه» ويأخذه من الحياء من ربه مالا يعلمه غيره» 
فيقول الله : 
أتعرف يا عبدي؟ 
فيقول : نعم يا رب. 
فيقول: إني قد غفرتها لك . 
فد فلا يرى منه الخلائق إلا السجود» حتى ينادي بعضهم بعضاً: 
طوبى لهذا العبد الذي لم يعص اط ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه 
وبين ربه عر وجل مما قد وقَفَه عليه . 
[جامع العلوم والجكم» لابن رجب الحنبليٌ : ۲۰۱/۲ د ]۲٠۲‏ 
الكبيرة والاستغفار 
* رُوي عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال: 
لا صغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة مع الاستغفار. 
[جامع العلوم والجكم. لابن رجب الحنبليّ : ۱۹۸/۲] 
رجاء المغفرة 
# سئل الإمام العبا عر :زلدل :اكضي مال من كي اماه EE‏ 
عنه شيئا من ذلك؟ 
فقال: إِنْ صلَّى. وسبّح يريد به ذلك؛ فأرجوله قول الله تعالى : 
حاطو اعم لاصیا وا خر سیقاعسی اف انوب عَم 004 . 
[جامع العلوم والجكمء لابن رجب الحنبليٰ : 175/7] 


. ٠١١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
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مجالس الذَّكْرْ تكفر الذنب 
قال عطاء : 
من جلس مجلساً من مجالس الذَّكْر؛ كمّر به عَشَرةَ مجالس من مجالس 
الباطل. 
[جامع العلوم والجكم» لابن رجب الحنبلي : 1097/57] 
فضل الذّكر في المغفرة 
سل الحسن عن رجل لا يتحاشئ عن معصيته إلا أن لسانه لا يفتر عن ذكر 
الله؟ 
قال: إن ذلك لَعَونُ حسن. 
[جامع العلوم والجكم» لابن رجب الحنبلي : 1791/7] 
فضل البكاء في المغفرة 
قال عطي العوفي : 
ل ای ع عن ف عه وکت تة 
وقال بشر بن الحارث : 
بلغني عن الفُضّيل بن عياض قال: | 
بكاء النهار يمحو ذنوب العلانية » وبكاء الليل يمحو ذنوب السر. 
[جامع العلوم والجكم» لابن رجب الحنبلي : ]۲٠٠/۲‏ 


- العمل على المغفرة 


قال: فعلمت أنَّ الله كتبه عليك؟ 


TT 
]۱۸١/۲ : [جامع العلوم والجكم» لابن رجب الحنبليّ‎ 
توبة اليل بن عياض‎ 
كان سبب توبة الفضيل: أنه ع عقق جاررة فیا هوي تقي الجدران إليها‎ > 
سمع تالياً يتلو:‎ 
,. 4 ليان لاي ءامل حسم موه زڪ رال‎ 
فقال: يا ربٌ قد آن.‎ 
فرجع» وآواه الليل إلى خربة» فإذا فيها رفقة.‎ 
508 . فتال بعضهم : نرتحل‎ 
وقال بعضهم : حتى نصبح » فإنَ فُضَيّلاً على الطريق يقطع علينا.‎ 
. فتاب الفضيل» وآمنهم‎ 
]٤۷/٤ [وفيات الأعيان. لابن خلكان:‎ 


الخوف من الله مغفرة 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وَل : 
أسرف رجل على نفسه. فلمًا حضره الروك أوصى بنيه إذا مات فحرقوه» 
ثم اذروا نصفه في البرٌ ونصفه في البحرء فوالله لئن قدر الله عليه ليعذينه 
عذاباً ا أحداً من العالمين. 
فلمًا مات» فعلوا ما أمرهم . فأمر الله البحر فجمع ما فيه» وأمر البرّ فجمع 
ما فيه ثم قال له: 
لِم فعلت هذا؟ 


يل 


. ١١ سورة الحديد: الآية‎ )١( 
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قال: مِنْ خشيتك يا ربّ» وأنت تعلم . 
فغفر له. 
[متفق عليه] 
جرفة العارفين 

قال أحد الحكماء: 
جرفة العارف ستة أشياء : 
إذا ذكر الله افتخر. 
وإذا ذكر نفسه؛ احتقر. 
وإذا نظر فى آيات الله ؛ اعتبر. 
واذ عبشي شور انزجر. 
وإذا ذكر عفو الله ؛ استبشر 
وإذا ذكر ذنوبه؛ استغفر. 

[تنبيه الغافلين» لأبي الليث السمرقنديٌ: ص ]٥١‏ 

توبة زاذان 
روي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي لله عنه ‏ آنه مر ذات يوم في موضع 
س نواحي الكوفة» فإذا افا قد الوا وهم يشربون الخمر. ٠‏ وفيهم 
0 يقال له زاذان» وكان يضرب ويغني » وكان له صوت حسن» فلما 
سمع ذلك عبد الله بن مسعود؛ قال: 
ما أحسنّ هذا الصوت؛ لو كان لقراءة كتاب الله تعالى . 
وجعل الرداء في رأسه» ومضی » فسمع زاذان قوله» فقال: 
من كان هذا؟ 
قالوا: عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله اة . 
قال: فاي شيء قال؟ 


ف 


قالوا: إنه.قال: دما أحسن هذا الصوت؛ لو كان لقراءة القرآن». 
فدخلت الهيية في قلبه. فقام» وضرب العود على الأرض› فکسره» ثم 
أسرع حتى أدركه وجعل المنديل في عنق نقسه» وجعل يبكي بين يدي 
عبد الله » فاعتنقه عبد الله وجعل يبكي کل واحد منهما. 

ثم قال عبد الله رضي الله غعلة ل : 
ع 0 
فتاب من ذنوبه» وجعل يلازم عبد الله حتى تَعُلَّم القرآن» وأخذ حظاً من 
القرآن والعلم» حتى صار إماماً في العِلّم . 

[تنبيه الغافلين » لأبي الليث السمرقنديٌ: ص 50] 
بين ذل المعصية وعرّ التوية 

روي عن أبي جعفر السائح. قال: 
كان حبيب أبو محمد تاجراً يُكري الدّراهم» فمرٌ ذات يوم ؛ فإذا هو 
بصبيان يلعبون» فقال بعضهم لبعض: 


فا اكل لرا 

فنکس رأسّهء وقال: 

باز أفشيت سري إلى الصبيان. 

فرجع › e‏ کل وقال : 


يارت إني اشر وإني قد اشتريت نفسي منك بهذا المال» فأعتقبي ‏ 
فلما أصبح ع تصدّق بالمال کله وأخذ في العبادة_ 
ثم مر ذات يوم بأولئك الصبيان؛ قلما رأوه؛ قال بعضهم لبعض : 
اسكتواء فقد جاء حبيبٌ العابد. 
فبکی » وقال: 
ارت ان اندم عر وتتشمد فر وكله من عتدك . 
[جامع العلوم والجكم» لابن رجب الحنبلي : ]٠١۸ - ٠١۷/۲‏ 


رف 


ظهور أثر الذَّنْب في الوجه 

* قال أبو عمرو بن عُلُوان: 
حرجت يوماً إلى سوق الرّحْبة في حاجة» فوقعت عيني على امرأةٍ مُسفِرةٍ 
ن غير تعمد فالحهعت مالظ فاس جعت واليتففرث الله وعدت إلى 
منزلي» فقالت لي عجوز: 
شی ما لي أرى وجهك أسود. 
فأخذت المرآة» فنظرت» فإذا وجهي أسود» فرجعت إلى سرّي أنظر من 
أين دُهِيتُء فذكرت النظرةء فانفردت في موضع أستغفر الله وأسأله 
الإقالة أربعين يوماًء فخطر في قلبي أن رر شيخك الجُتيّد» فانحدرت إلى 
بغدادء فلمًا جئت الحجرة التي هو فيهاء طرقت الباب» فقال لي : 
ادخل يا أبا عمروء تَذَيْب في الرَحبة» ونستغفر لك ببغداد. 

[طبقات الشافعية» للامام السبكي : 757/17] 


3272 


۰ ”  عجرو«‎ 


من ورع الصدّيق. رضي الله عنه 
* عن قيس ء قال: 
كان بي بكر رضوان الله عليه غلامء فكان إذا جاء بغلته» لم يأكل 
حتى يسأله» قال: فنسي ليله فأكل» ولم يسألهء م سألهء قأخبره أنه من 
شي ءٍ يكرهه, فأدخل يده في فيه فتقيًا حتى لم يترك شيئاً. 
وعن محمد بن المنكدر: أنَّ أبا بكر رضي الله عنه عكر لا فأخبر 
أنه من الضدقة فتقيأه . 
[الورعء للإمام أحمد بن حنبل: ص ]٠١‏ 
من ورع عمر بن عبد العزيزء رضي الله عنه 
# عن فاطمة ابنة عبد الملك قالت: 
اشتهى عمر بن عبد العزيز يوماً عسلاء فلم يكن عندناء فو جنا رجلا على 
دابة من دواب البريد إلى لك دان فأتى بعسل» فقلت: 
إنك ذكرت عسل وعندنا عسل» فهل لك فيه . 
قالت: اناه aE‏ ثم قال: من أين لكم هذا العسل؟ 
قالت: وجُھنا رجلا على دابةٍ من دوابٌ البريد بغار إلى بف فاشتر 
لنا عسل . 
فأرسل إلى الرجلء فقال: 
انطَلِقٌ بهذا العسل إلى السوق قبِعهء واردد إلينا رأس مالناء وانظر إلى 
الفضل »فاجعله في علف دوابٌ البريد. ولو كان ينفع المسلمين قيء لتقت . 
[الورعء للإمام أحمد بن حنبل: ص ]١١ 6٠‏ 


Vo 


صورة من عجائب الورع 

# 5 عمر بن عبد العزيز من الفيء ذات يوم بعنبرةٍ وعنده ليث بن أبي رقية 
کاتبه. فأخقها بيده. فمسحهاء ثم أَمَر بهاء فرفعت حتى تباع» قال: 
ثم إِنه أمرٌّ يده على أنفه» فوجد ريحهاء فدعا بوَضوءء فتوضأء قال: فقلتُ 
له: ما هذا الذي أصبت منها حتى تتوضا؟ 
قال: عجياً لك يا ليث» وهل ينتفع منها إلا بالذي وجدت؟ أتؤكل 
أو تشرّب؟ 
قال : وأتي عمر بن عبد العزيز يوماً بمسك من الفيء. فوضع بين يديه» 
فوجد ریحه» فوضع يده على أنفه وقال: آخروه» حتى لم يجد له ريحاً. 


[سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن عبد الحكم: ص 4ه ]٠١‏ 
نيط # نا 


من ورع الخلفاء 
الآن طاب لي أكله 
¥ اش غد توعد الوم يدلا طفن اة فقال: 
ما هذا؟ 
قالوا: رطب بعث به أمير الأردن. 
قال: علام جيء به؟ 
قالوا: على دواتٌ البريد. 
قال: فما جعلني الله أحقٌّ بدوابٌ البريد من المسلمين» أخرجوهماء 
فبيعوهماء واجعلوا ثمنهما فى علف دواتٌ البريد. 
فر ان أيه فالا لى + ادف تكإذا فأننا عن نا فذحت عل : 
قال: فأخرجتا إلى الوق فبلغتا أربعة عشر درهماًء فأخذتهماء فجت بهما 
إلى ا فقال: 


- 


۷٦ 


ان 


اذهب بهذه الواحدة إلى أمير المؤمنين. 
وحخبس تة واحدة قال: فأتيته بهماء فقال: 


ما هذا؟ 

قلت: اشتراهما فلان ابن أخيك. فبعث إليك بهذه» وحبس لنفسه 
00 

الاخرى. 


قال : الآن طاب لى أكله . 
[سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن عبد الحَكم: ص ٥٤‏ - 58] 


ثمرة ورع عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه في زوجته 
قال عمر لزوجته فاطمة بنت عبد الملك: 
قد علمت حال هذا الجوهر ‏ لحليها ‏ وما صنع فيه أبوك» ومن أين 
أصابه؛ فهل لكِ أن أجعله في تابوت» ثم أطبع عليهء وأجعله ف أقصى 
بيت مال المسلمين» وأنفقَ ما دونه فإن خلصت إليه؛ أنفقته, وإن مت 
قبل ذلك؛ فلعمري ليردنه إليك؟ 
قالت له: افعل ما شئت. 
ففعل ذلك» قمات ‏ رضي الله عنه ‏ ولم يصل إليهء فرد ذلك عليها 
أخوها يزيد بن عبد الملك» فامتنعت من أخذه وقالت: 
ما كنت لأتركه ثم آخذه. 
فقسمه يزيد بين نسائه ونساء بنيه . 

[سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن عبد الحكم: ص [1Y‏ 

من رهد یر بن عبد العزيزب رضي الله عه ت دور 
أتث عم عمر بن عبد العزيز إلى امرأته فاطمة. فقالت: 
إني أريد كلام أمير المؤمنين . 
قالت لها: اجلسي حتى يفرغ . 


VY 


فجل .. فإذا بغلام قد أتى» وا اجا 
فقالت لها فاطمة: 
إن كنت تريدينه فالآن» إذا كان في حوائج العامّة؛ كتب على الشمع» وإذا 
صار إلى حاجة نفسه؛ دعا بسراجه. 
فقامت» فدخلت عليهء فإذا بين يديه أقراص وشيءٌ من ملح وشت 
زف فقالت : 
يا أمير المؤمنين» أتيتٌ بحاجةٍ لي» ثم رأيت أَنْ أبدأ بك قبل حاجتي . 
قال: وما ذاك يا عمّة؟ 
قالت: لو اتخذت لك طعاما ألينَ من هذا. 
قال: ليس عندي يا عمّة. ولو كان عندي لفعلت. 
قالت: يا أمير المؤمنين» كان عمك عبد الملك يُجِرِي علي كذا وكذاء ثم 
كان أخوك الوليد فرادي» ثم وليت أنت فقطعته عني . 
قال عة إن عمّى عبد الملك. وأخي الوليدء وأخي سليمان كانوا 
يعطونك من مال المسلمين» وليس ذاك المال لي فأعطيّكه؛ ولكثي أعطيك 
مالي إن شئت. 
قالت : وما ذاك. يا أمير المؤمنين؟ 
قال : عطائي مات ديار فهل لك؟ 
قالت : : وما يبلغ مني عطاؤك؟ 
قال : فليس أملك غيره يا عمة. 
قالت : فانصرفتٌ عنه . 
[سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن عبد الحكم: ص ٦۴‏ س 54] 
مِنْ عجائب الورع 
.ل عبد الله بن أحمد بن حنيل ‏ رحمهما الله _ : 
دخلت امرأة على أبي . فقالت له: 


¥۸ 


lt 


يا أبا عبد الله ء انی امرأة أغزل في الليل على ضوء السراج» وربا طفء 
السّراجٍ فأغزل على ضوء القمر» فهل علي أن أَبيّن غزل السّراج من غزل 
القمر؟ 

فقال لها أبي : إن كان عندك بينهما فرقٌ؛ فعليك أن تبني ذلك. 

فقالت له: يا أبا عبد الله » أنينْ المريض هل هو شكوى؟ 

فقال لها: إن أرجو أن لا يكون شكوى» ولكن هو اشتكاءً إلى الله تعالى . 
ثم انصرفت. 

قال عبد الله : فقال لي أبي : 

ذا كن :ها عبت اا قط يبال م كل ما سَأَلَتْ هذه المرأةء اتبعها. 
قال عبد الله : : فتبعتها إلى أن دخلت دار يشر الحافي» فعرقت انها امك 
بشر» فأتيت أبي , فقلت له: إن | لمرأة أختٌ بِشْرٍ الحافي . 

فقال أبي : هذا واللهِ هو الصحيح › ال ان تكوة اال أخحت 
بشر الحافي . 

وقال عبد الله أيضاً: 

جا أخت بشر ر الحافي إلى این فقالت: 

يا أيا عبد الله س مالي دانقان. أشتري بيجا علدا فأغزلهء وأبيعه 
ار فأنفق دانقاً من الجمعة إلى الخمة: وقد مر النطائت ليلة 
ومعه مَشْعْل) فاغتنمت ضوء المشعل» وغزلت طاقن على طوئه» فعلمت 

أن لله سبحانه وتعالى في مطالَبة فخلّضني من هذاء خلّضَكٌ الله تعالى . 
فقال أبي : تخرجين الدانقين» ثم تبقين بلا رأس مال حتى يعوّضك الله 
خيرا منه . 

قال عبد الله : فقلت لأبي : لو قلت لها حتى تخرج رأس مالها. 

فقال: يا بنِيَّ سؤالها لا يحتمل التأويل» فمن هذه المرأة؟ 


۷۹ 


3# 


فقال أبي : من هنهنا أَتِيثُ. 
قال بشْرٌ الحافي : تعلّمت الزُهد من أختي» فإنْها كانت تجتهد أن لا تأكل 
ما لمخلوق فيه صن . 


[وفيات الأعيان. لابن کان : 1/۱ ][YVY—‏ 


صورة من الورع في رد المبيع 
قال ابن المبارك : 
حب كام لحسان بن أبي سنان إليه من الأهواز: أن قبا اليكر اة 
آفة فاشتر السّكّر فيما فّلك . 
فاشتراه من رجل» فلم يأت عليه إلا قليلء فإذا فيما اشتراه ربح ثلاثين 
الفا قال قات مَاحَبَ السكر فقال: 
يا هذاء إِنَّ غلامي كان قد كتب إلى فلم أعلمك. فأقِلْني فيما اشعرية 
منك . 
فقال له الآخر: قد أعلمتني الآنء وقد طيبته لك. 
قال: فرجع فلم يحتمل قلبه. فأتاه» فقال: 
يا هذاء إلى لم آت هذا الأمر من قِبّل وجههء فأجبٌ أن تستردٌ هذا البيع . 
قال: فما زال به حتى رده عليه . 

[جامع العلوم والجكم» لابن رجب الحنبليً : ]٠١/۲‏ 


صورة من الورع في الخوف 
من أكل الحرام 
كان الحجّاجٍ بن دينار قد بعث طعاماً إلى البصرة مع رجلء وأمره أن يبيعه 
يوم يدخل سعر يومهة فأتاه كتابه : 
إني قدمتٌ البصرة. فوجدت الطعام قا ف فزاد الطعام. 
فازددت فيه كذا وكذا. 


2 


فكتب إليه الحجاج : 


نك قد خنتّناء وعملت بخلاف ما أَمَرْناك به فإذة أتلك كتابى؛ فتصدّق 


بجميع ثمن ذلك الطعام على فقراء البصرة فليتني أَسْلَمُ إذا فعلت ذلك. 
[جامع العلوم والجكمء لابن رجب الحنبلي : ]١١ ٠١/۲‏ 
, من ورع القسضاة 
قال غنام بن حفص : 
مَرِض أبي خمسة عشرّ يوماء فدفع إليّ مائ درهم » وقال: 
امض بها إلى العاملء وقل له: هذه ررق خمسة عشر يوماً لم أحكم فيها 
بين المسلمينء لا حظٌّ لي فيها 


[وفیات الأعيان, لابن خلّکان: ۱۹۸/۲] 
مِن ورع العلماء وإعراضهم عن الدنيا 
قدم محمد بن قخطبة الكوفة» فقال: 
أحتاج إلى مؤدّب يؤدّب أولادي» حافظٍ لكتاب الله تعالى» عالم بسنّة 
وول الله مه وبال نازع بوالقعدة والتحوه والسوره واباق نامي 
فقيل له: ما يجمع هذه إلا داود الطائي . 
فسير إليه بَذْرة عشرة آلاف درهم » وقال: 
ا على دعر 
فردٌهاء فوج إليه بَذرتين مع غلامين مملوكين» وقال لهما: إن في قبولهما 
عتقّ رقابهما من الِرقٌ. 
فقال لهما: 


إني أخاف أن يكون في قبولهما هق“ رقبتي في الثَّار رُدّاهما إليه. 


[وفيات الأعيآن » لابن لكان : "/50آ] 


عام ا کو ےا م 1 6 و . ٤ E‏ - 
)١(‏ الوهق: خبل يلقئ في عنق الشخص أو الدابة يوخذ به ويوتق_ وجمعه أوهاق. 


۸۱ 


مِنْ عجائب وَرَّع النساء 00 
يس ا امرأة عربية» ودخل عليها خصي لزوجهاء وهي 
واضيعة خمارهاء ذ فحلقت رأسّهاء وقالت: 
ما كان ليصحبني شعرٌ نظر إليه غير ذي محرم . 
[عيون الأخبار» لابن قتيبة: ٤‏ /۸۷] 
* ذكر أبو الفتوح العجلي في أوّل كتاب النكاح من كتاب «شرح مشكلات 
الوجيز والوسيط»: 
أن الشيخ أبا عبد الله الخضريٌ سُئل عن قلامة ظفر المرأة: 
هل يجوز للرجل الأجنبي النظر إليها. 
فأطرق الشيخ طويلاً ساكتاً. وكانت ابنة الشيخ أبي علي الشبَويٌ تحته» 
فقالت له: 
لم تتقگر؟ وقد سمعت ان يقول فى جواب هذه المسألة : 
إن كانت من قلامة أظفار اليدين؛ جاز النظر إليهاء وإن كانت من أظفار 
الرجلين ؛ لم يجز, وإِنّما كان ذلك ؛ لأنْ يدها ليست بعورة. بخلاف ظهر القدم . 
فغرح الخضري› وقال: 
لولم أستفد من اتصالي بأهل العلم إلا هذه المسألة لكانت كافية. 
قال ابن خلكان : 
قلت أنا: هذا التفصيل بين اليدين والرجلين فيه نظرء فإن أصحابنا قالوا: 
اليدان ليستا بعورة فى الصلاةء أما ا إل نظر الأجنبى فما نعرف 
[وفيات الأعيان. لابن خلكان: ]۲٠١/٤‏ 
والفعل منه: وَهْقَ كوعد. وقولنا: وَهْمَه عنه معناه: حَيّسه. اه. القاموس 
۳ (وهق)., والمصباح المنير 5175 (وهق) . 


AY 


من يتق الله جعل له خرجا وسترا 


30ت 


حبيب : 
يا أبا سعيد» أليس بينك وبين ربك ما تدعوه به» فيسترك من هؤلاء؟ أدخل 
البيت. 
ن ودخل الشرّطة على أثره» فلم يروه. 
فذُكر ذلك: للحجاجء فقال: 
بل كان في البيت إلا أن الله طمس أعيتهمء فلم يروه. 

[جامع العلوم والجكم» لابن رجب الحتبلي : 7 -1714] 


إن رب عُسمر يرانا 


د کان مما ذكر: أن عدن بن الخطاب ‏ رضي الله عنه نهى في خلافته عن 


مذق ابن بالماءء فخرج ذات ليلة في حواشي المدينة. فإذا بامرأة تقول 
لابنة لها: 

ألا تمذقين لبنك فقد أصبحت؟ 

فقالت الجارية: كيف أمذق وقد نهى أمير المؤمنين عن المذق؟ 

فقالت: قد مذق الثاس فامدقي » فما يدري أمير المؤمنين. 

فقالت: إن كان عمر لا يعلم؛ فإلّه عمر يعلم» ما كنت لأفعله وقد نهى 
عه . 


فوقعت مقالتها من عمرء فلمًا أصبح دعا عاصماً ابنه» فقال : 


Ar 


| 
7 


يا بي اذهب إلى موضع كذا وكذاء فاسأل عن الجارية ‏ ووصفها له 
فذهب عاصم» فإذا هي جارية من بني هلال» فقال له عمر: اذهب 
يا بنيّ فتزوجهاء فما أحراها أن تأتي بفارس يسود العرب. 
فتزوجّها عاصم بن عمرء فولدت له اَم عاصم بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب» فتزوّجها عبد العزيز بن مروان بن الحكم» فأتت بعمر بن 
عبد العزيز. 

[سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن عبد الحكم: ۲۳/۲۲] 


فأين الله 
قال نافع : خرجت مع ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ في بعض نواحي 
المدينة» فوضعوا سَفْرة فمرٌ بهم راع » فقال له عبد الله: هَلْمّ يا راعي . 
فقال : إني صائم . 
قال: في- مثل هذا اليوم الشديد حره في هذه الشعاب؟ 
قال: أباِر آيَامي . 
قال: هل لك أن تبيعنا شاة ونعطيك من لحمها ما تفطر عليه؟ 
قال: إنها لمولاي . 
قال: فما عسئ أن تقول لمولاك إن قلت: أكلها الذئب؟ فمضى الراعي». 
وهو رافع إصبعه إلى السماء يقول: فأين الله . 
فلم يزل ابن عمر يقول: قال الراعي : فأين الله » فبعث إلى سيّده» فاشترى 
[أحسن المحاسن»ء لأبي إسحاق الرفّي : ص 185 - 1۸۷] 
ماهي التقوى 
قال أبو هريرة» وسئل عن التقوى. فقال: 
هل أخذت طريقاً ذا شوك؟ 


At 


قال: إذا رأيت الشوك ؛ عدلت عنه أو جاوزته أو قصّرت عنه . 

قال: ذاك التقوى. 

وأخذ هذا المعنى ابن المعترٌ فقال: 

دن اموسوت معي يا و ا وي 


واصنع كماش فوق أر ضٍٍِ الشبوك حدر نا رى 


لاتحقرن... صغيرة إن اتال من اله 
[جامع العلوم والجكم» لابن رجب الحنبليّ : ۲ ]١٤۸/‏ 


خشية الله سراح المتقين 

# عن ابن جریج» قال : 

أخبرني من أصدّقه» أن عمر بينما هو يطوف سمع امرأة تقول : , 
تطاول هذا الليل واسودٌ ابه وأرّقني أن لا خليل ألاعبة 
فوالله لوا آل ا د لزحزح من هذا السرير جوانبة 
فقالعمر: مالك؟ 

قالت: أغزيتٌ زوجى منذ أشهر, وقد اشتقتٌ إليه . 

قال: أردت سوءاً؟ 1 

قالت : معاذ الله . 

قال: فامملكي عليكِ نفسَكِء فإنّما هوالبريد إليه . 

فبعث إليه» ثم دخل حفصة» فقال: 

إني سائلك عن أمر قد أهمّني » فافرجيه عنّى . كم تشتاق المرأةٌ إلى زوجها؟ 
فخفضت رأسها واستحيت . 

قال : فإن الله لاايستحي من الحقٌ . 


فأشارت بيدها ثلاثة أشهر, وإلا فأربعة أشهر. 
فک عي أن ل تسن الو قوق اربعة أشهر. 
[تاريخ الخلفاءء للإمام السيوطي: ص ]1٤١ - ٠٤١١‏ 


أقوال في التقوى 
ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا من الحلال مخافة الحرام . 


3 روي عن ابن عمرء قال : 
0 لاح أن انم ف وين الا من الحلال لا أخرقها. 


[جامع العلوم والجكم. لابن رجب الحنبليٌ : 151/1١‏ -؟15] 
2 قال عمر بن عبد العزيز: 
ليست التقوى قيام اليل وصيامٌ النهار والتخليطً فيما بين ذلك. ولكنٌ 
التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم اللهء فإن كان مع ذلك عمل؛ فهو 
حين إلى 'خير. 
أو كما قال. 

[جامع العلوم والجكم. لابن رجب الحنبلي : ]1١5/1١‏ 


التقوى ترك الحرام 
# قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : 
لر دانتق من حرام أفضل من مائة ألف تَنفق في سبيل الله. 


* دعن بعض السلف قال: 


ترك دائق مما يكرهه الله أحبّ إلى الله من خمسمائة حجة. 


A٦ 
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لأن أردٌ ورهماً من شبهةٍ أحب إليّ من أن أتصدّق بمائة ألف ومائة ألف 
حتى بلغ ستمائة ألف . 

[جامع العلوم والجكم لابن رجب الحنبليّ : ]۲٠٠/١‏ 
قال الحسن ‏ رحمه الله ل : 
ولا نطقت بلساني» ولا بطشت بيدي› ولا نهضت 
على ي سح أنظ راان طاعة أو على معصية» فإن كانت طاعة 


1 وإن كانت معصية بارت 


وقال محمد بن الفضل البلخى : 
ما خطوت منذ أربعين سنة خطوةٌ لغير الله عر وجل . 
[جامع العلوم والجكمء لابن رجب الحنبلي : 111/1[ 
جى التقوى 0 
قال أبن :تعره حارقئ ا عة ت فى فرك تال واوا الله خی 
تقاته 4 : 


[أخرجه الحاكم مرفوعاً في المستدرك: ۲۹4/۲ ووافقه الذهبي] 


الوصيّة بالتقوى 
كتب عمر إلى ابنه عبد الله رضي الله عنهما ‏ : 
ما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عر وجل فإنّه من انقاه» وقاه؛ ومن 
اقرا جاه ومن شک اد 


مھ 


AY 


واجعل الضوق صت عك وجلاء قلبك . 
* وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: 

أوصيك بتقوى الله عر وجل التي لا يُقبل غيرهاء ولا يرحم إل أهلّهاء 

يب إلا عليها؛ فان الواعظين يهنا کن 0 
[جامع العلوم والجكم. لابن رجب الحنبليّ: ]٠١١/۲‏ 

و رجل من السّلف إلى أخ له 

اضف بتقوی الله فاا اکم ها ما أسيروت): وأزين ما أظهرت. وأفضل 

ما ادخحرت» أعاننا الله وإيّاك عليها. وأوجب لنا ولك ثوابها. 


* وكتب ابن السماك الواعظ إلى أخ له 
أمّا بعد» أوصيك بتقوى الذي هو نجيّك في شبرودرقناك::.ورقيينك في 
علانيتك. فاجعل الله من بالك على كل خال في ليلك ونهارك. وخف الله 
بقدر قربه منك وقدرته عليك. واعلم أك بعینه» ليس تخرج من سلطانه 
إلى سلطان غيره» ولا من مُلكه إلى مُلْكْ غيره» فليعظم منه حذرّك» وليكثر 
منه وجّلك). والسلام . 
[جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي : ]٠١٤ ٠١١/۲‏ 
من أحوال المتقين 
تقوى سليمان بن يسار مع المرأة ذات الخمار: 
# خرج سليمان بن يسار خارجاً من الفا وة ريق لق حي ليوا 
بالأبواءء فقام زفقت فاخت اة وانطلق إلى السوق بتاع لهم» وقعد 
سليمان في اة وكان من أجمل الاس اة وأورع الناس. فبصرت 


(1) الوَجَلُ: الخوف. 


AA 


به أعرابية من له الجبل» وهي في خيّمتهاء فلما رأت حسنه وجماله 

انحدرت» عليها البرقع عابت فرت ن كديفت فان ت عن 

وجه لها كأنه فة قمر » فقالت : 

فظن أنها تريد طعاماء تم إلى فدلا ة ليعطيها. 

فقالت : لت أريد هدا إنما ا إلى أهله . 

فقال : جهزك إليّ إبلر 

ثم وضع رأسه بين كَمَيْه» فأخذ في النحيب» فلم يزل يبكي» فلما رأت 

ذلك سدلت البرقع على وجههاء ورفعت رجليها ا حتى رجعت إلى 

خيمتها. تجا زفيقة وقد ابتاع لوم :ما ی فلا رآه وقد انتفخت عيناه 
من البكاءء وانقطع ساقي قال 

ما يبكيك؟ 

قال: خيرء ذكرت صِبْبي . 

قال : لا إن للك قف ا عهدك بصِبيتك منذ ثلاث أو نحوها. 

فلم يزل به رفيقه حتى أخبره يشأن الأعرابيّة» فوضع السَفْرة» وجعل يبكي 

بكاءً شديدا. فقال له سليمان: 

أنت ما يبكيك؟ 

قال آنا أحى بالكاء نك 

قال: فلم؟ 

قال: لأئي أخشى أن لو كنت مكانك لما صبرت عنها. 

قال: فما زالا يبكيان. 

قال: فلما انتهى سليمان إلى مكة وطاف وسعئ» أتى الحجر واحتبى 

بشوبه. فنهسء. فإذا رجل وسيم جميل طوال شرجب» له شارة حسنة 

ورائحة طيبة» فقال له سليمان: 

من أنت رحمك الله؟ 


۸۹ 


قال: أنا يوسف بن يعقوب . 
قال: يوسف الْصَدَّيقَ؟ 
قال: نعم 
قال: 95 ف شأنك وشأن امرأة العزيز لشأناً عجيباً. 
فقال له يوسف: شأنك وشأن صاحبه الأبواء أعجب. 
غريب الألفاظ : 
أهبتني : لعلّه أهبيني . 
الأكواب: جمع كوبة» وهي الحسرة والندامة. 
[حلية الأولياء: ۱۹۱/۲ د 1۹۲] 


تقوى عبد الرحمن القس مع سلامة : 

# كان عبد الرحمن بن أبى عمارء الملقب بالقس» من أَعْبّد أهل مكة؛ 
وكان بُ بعطاء بن أبي رباح» وإِلّه سمع غناء سللامة على غير تعمد منه 
لذلك, ٠‏ فبلغ 0 فرآه مولاهاء فقال له: هل لك أن 
اا إليك أو تدخل فتسمع 

فأبئئء فقال مولاها: 

أنا أقعدها في موضع تسمع غناءها ولا تراها. 

فأبى , فلم يزل به. حتى دخل فأسمعه غناءهاء فأعجبه» فقال له: 

هل لك في أن أخرجها إليك. 

فأبئ» فلم يزل به. حتّئ أخرجهاء فأقعدها بين يديه» فتغنّت» فشغف 
بهاء وشغفت به» وعرف ذلك أهل مكة. 

فقالت له يوماً: أنا واللّه أحّك. 

قال: وأنا واللّهِ انك . 

قالت: وأَحِتٌ أن أعانقك. 


قال: 1 الله 0 ذلك . 
قال: ال 0 
ديول ٠‏ سس ار راس اسم رو LE Hed‏ 
الا الوم ميد د بعَصْهُْبَعَضٍعَدُ ولا المتقت؟. 
ثم قام» وانصرف› وعاد ! اف ما كان عليه من الك 
[الأغاني » لأبي الفرج الأصفهاني : 5/4 - ۷] 


۹۱ 


من ورع الصَّدَّيق ‏ رضي الله عنه ‏ 
في ترك الحرام 
# أخرج البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها _ قالت : 
كان لأبي بكر غلام يُخرج له الخراج» وكان أبو بكر يأكل من خراجه» 
فجاء يوما بشي ءِ» فأكل منه أبو بكر. فقال له الغلام : 
تدري ما هذا؟ 
قال أبو بکر: ما هو؟ 
قال كنت نكيت لاان فى النافية :وما اجن الكهانة: إلا آي 
خدعته» فلقيني» فأعطاني ذا الذي أكلت منه. ٠‏ 
ا او شيء في بطنه . 
[تاريخ الخلفاءء للإمام السيوطي : ص ]٠٠١‏ 


كيف يُستجاب الدّعاء 
# روى عكرمة بن عمّار: حدّثئنا الأصفر قال : 
قيل لسعد بن أبي رفاس عرف لعجت ودر ان امن امات 
رسول الله مل ؟ 
قال: ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين 
خرجت. 
[جامع العلوم والجكم. لابن رجب الحنبليٰ : ۲۲۷/۱] 


۹۲ 


حقٌ الله في ترك الحرام 

قال الليث: 
رأى موسى عليه الصلاة والسلام ‏ رجلا رافعا يديه» وهو يسأل الله 
9 
فقال موسى ‏ عليه السلام ‏ : أي وف عبدك دعاك حتى بخ وات 
أرحم الراحمين. فما صنعت فى حاجته . 
فقال الله : يا موسى لو رفع يديه حتى ينقطع؛ ما نظرت في حاجته حتى 

[جامع العلوم والجکم» لابن رجب الحنبليٰ : ۲۲۹/۱] 

صَوَرٌ مِنَ الورع في ترك الحرام 
مر وجل تحمل حقيشاء. فتتاول مه :وجل طا قال له ابن غر .رضي 
الله عنهما ‏ : 
أرأيت لو أن أهل منى أخذوا من هذا طاقَةٌ طاقة» بقي منها شيء؟ 
قال: لا. 
قال : فلم فَعَلْتَ؟ 
عن سلمان بن حرب» قال : 
سمعتٌ حمّاد بن زيد يقول: كنت مع أبي» فأخذت من حائط نةه قال: 
فقال لي : 
لِم أخذت؟ 
قال: قلت : إنْما هى ية ! 
قال: لو أن الناس أخذوا يَبْنَةَ يبء هل كان يبقى في الحائط يَبْن؟ 
او کااھا دا شا ے: 
[كتاب الورعء للإمام أحمد بن حنبل: ص ]١١‏ 


4۲۳ 


# أكل كَهْمَسٌ بن الحسن ذات يوم سمكاً. فأخذ من حائط جاره طيناًء 
فغسل به يده فقال: أنا اليوم منذ أربعين سنة أبكي على ذلك الطين لم 
اخدته بغير علمه. 
[أحسن : المحاسن» لأ إسحاق الرقي : ص 714/8] 
ترك الحَرَام تجاة مِنَّ الثار 
قالت وابعة العدوية لأبيها ذات يوم : 
يا بى لست أجعلك في حل من حرام تطعمنيه . 
فقلى لها: رأة ل اجو جام 
قالت: نصبر في الدنيا على الجوع خير من أن نصبر في الآخرة على 


1-3 
لاا 
ا 


[وفيات الأعيان. لابن خُلّكان: ]۲۸١/۲‏ 
قذي الشبهات خرف الحرّام 
# ع موسئ بن عبد الله : أن أباه بعث بغلام له ا لى أصبهان بمال ؛ أربعة 
لاف فبلغ المال ستة عقر الغا ولد ذلك . فيلغه أنه مات فذهب يأخذ ١‏ 
ميرائه. فبلغه أله كان يقارف الرّياء فأخذ أربعة آلاف وترك البقيّة. 
[كتاب الورع. للإمام أحمد بن حنبل: ص ۲۷ ۲۸] 
بُعْض الاحتكار فضيلة 
# كن المِسُوّْر بن مُحُرمة قد احتكر طعاماً كثيرأ» فرأى سحاباً في الخريف؛ 
ذكرهه. فقال: 
لا أراني م وفع الان 
نأا لئ أن لا يربح فيه شيئاًء فأخبر بذلك عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه _ فقال له عمر: 
جزاك الله ا 
[جامع العلوم والجكم» لابن رجب الحنبلي : ]١١/١‏ 


۹٤ 
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ترك بعض الحلال مخافة ا حرام 
قال سفيان بن عيّينة : 
لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بيله وبين الحرام حاجزاً من 
الحلال» وحتى يدع الإثم وما تشابه فيه. 
[كتاب الورع, للإمام أحمد بن حنبل] 


خطر اکل الحرام ولو كان يسيراً 

قال أحمد بن أبي الحواري : 
تمت ان ارى آنا سليمان لذارا ب ره اهاب فى الا فرايسه يعد 
سنة» فقلت له: 
بارال ا 
فقال: يا أحمد. جئت من باب الصغيرء فلقيت وس شيح » فأخذت منه 
عوداء .ها ادر تخللت نه او زیت يل فأنا فى حسابه منذ سنة إلى هذه 

[بستان العارفين» للإمام النوويٌ: ص ]٠١8‏ 


احرص على أكل الخلال 

قال خلف بن تميم : 
رأيت إبراهيم بن أدهم بالشام» فقلت: ما أقدمك ها هنا؟ 
فقال: أما إني لم أقدمها لجهادٍ ولا لرباطٍء ولكن قدمتها لأشبع من خبز 
حلال. 

[بستان العارفينء للإمام النووي: ص ]١١١‏ 

فضيلة أكل الال وجب الحرَام 

قال أبو عبد الله الناجيٌ الزاهد ‏ رحمه الله : 
خمس خصال بها تمام العمل : 


م 


۹٥ 


الإيمان بمعرفة الله عر وجل ؛ 
ومعرفة الحقٌّ ؛ 
وإخلاص العمل لله ؛ 
والعمل على السئَد؛ 
وأكل الحَلال؛ 
. فإذا فقدت واد لم يرفع العمل . 
0 إذا عرفت الله عر وجل» ولم تعرف الح ؛ لم تنتفع 
وإذا عرفت الحقٌّ ولم تعرف الله ؛ لم تنتفع . 
وإن عرفت الله » وعرفت الحقّ. ولم تخلص العمل ؛ لم تنتفع . 1 
وإن عرفت الله. وعرفت الح وأخلصت العمل» ولم يكن على السنةء 
لم تتتفع . 
وإن تمت الأربع» ولم يكن الأكل من حلال؛ لم تنتفع . 
[جامع العلوم والجكم. لابن رجب الحنبليٰ : ]٠٠١/١‏ 
أثر لقمة الحلا في التجابة وَالعِلّم 
: ای رچ إمام الحرمين الجويني : 
أن والده الشيخ أبا محمد رحمه الله تعالى ‏ كان في اول ابره ع 
بالأجرة, فاجتمع له من كسب يده شيء اشترى به جاريةٌ موصوفة بالخير 
والصلاح» ولم بزل يُطومها من كسب يده أيضاً إلى أن حَمَلَتْ بإمام 
الحرمين زهو عدر غلن رها بكسب الجل فلا وض أوضاها 
ثلا تمك اندرا من اف 
فاتفق أنه دخل عليها يوماً وهي متألّمة: والصغير ييكي ‏ ود اانه ارا 
من جيرانهم. وشاغلته بنديها فرضع منه قليلاء فلمًا رآه؛ شق عليه 
وأخذه إليه» ونكس رأسه» ومسح على بطنه» وأدخل أصبعه في فيه 
ولم يزل يفعل به ذلك حتى قاء جميع ما شربه» وهو يقول: 
۹٩‏ 


بل 


هل علي أن یموت» ولا يفسد طبعه بشرب لبن غير أمّه . 
ويحكئ ا الحرمين : أنّه كان تلحقه بعض الأحيان فترة في مجلس 
المناظرة» فيقول: 
هذا من بقايا تلك الرّضعة. 
[وفيات الأعيان, لابن مَحلّكان: ۱١۹/۳‏ 
وطبقات الشافعية. للإمام السبكي : ه/594١]‏ 
ثمرة ترك الحرّام والنصح للمؤمتين 
حُكي عن محمد بن المنكدر ‏ رحمه الله أنه كان له شِقَاقٌ ‏ جنس من 
الثياب ‏ بعضها بخمسةء وبعضها بعشرة. فباع غلامه في غيبته شقَة من 
الخمسيات بعشرة. 
فا حضو ان الستكدوة وع بلاق فار يطلب الى رل اهار 
حتى وجده.ء وقال له: 
إن الغلام غَلِطء فباعك ما يساوي خمسة بعشرة. 
قال 'المشعرى :يا هذا قد رضصيت: 
فقال ابن المنكدر: إن رضيت أنت؛ فأنا لا أرضى ال مات فة 
لأنفسناء فاختر إحدى ثلاث خصال: 
ا أن احا حك ال تاو وان اق ود علوت اسمن وما ان د 
علينا شقتنا وتأخذ دراهمك . 
فقال: أعطني کی 
تنقيا إلند. فالسرفه الأغر ان رهق اله رهل 
من هذا الشيخ؟ ٠‏ 
فقيل له: هذا محمد بن المنكدر. 
فقال الأعرابي : لا إِلّه إلا الله. هذا الذي نستقي به البوادي إذا فُحطنا. 
[الجردانيٌ : ص ]7١‏ 


۹۷ 


زهد رسول الله يك :. 
(الآخرة خير من الدنيا) 
* أخرج أحمد بإسناد صحيح › عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال غمريين الطاب يدوصي الله عنه ‏ : 
دخلت على رسول الله كي وهو على حصير» قال: فجلستٌ فإذا عليه إزاره 
وليس عليه غيره» وإذا الحصير قد أثر في جنبه» وإذا أنا بقبضة من شعيرٍ 
نحو الصاعء وقرّظ(2 في ناحية في الغرفة واا اها ملق + فابتدرت 
عيناي 29 فقال ˆ 
ما ييكيك يا ابن الخطّاب؟ ! 
فقال: يا 0 الله وما لي لا أبكي» وهذا الحصير قد ر في جنبك. وهذه 
خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى» وذاك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار, 
وأتت سى الله وصفوته» وهذه خزانتك. 
قال: يا ابن الخطابب أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ . 
[حياة الصحابة: 7/١٠9؟]‏ 


السؤال عن فضول الدنيا في الآخرة 
* أخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ » قالت: 
)1غ( العَرّظ : حب معروف يخرج في عُلّفٌ كالعدس من شجر العضاهء يدبغ به الجلد. 
(۲) الإهاب: الجلد. (۳) ابتدرت عيناه: إذا ذرفتا. 


۹۸ 


1 


«شربتين في شربة وأدمين في قُدَح! لا حاجة لي بهء أما إني لا أزعم أنه 
حرامٌ ولكن أكره أن يسألني عر وجل عن فضول الذَّنيا يوم القيامة. 
تواضع لله فمن تواضع للهء رفعه الله؛ ومن تكبّرء وضعه الله ؛ ومن 
اقتصد» أغناه الله ؛ ومن أكثر ذكر الموت. أحبّه الله . 
[حياة الصحابة: ٤/۲‏ ۲۹] 


زه آي خرش رشي معدت 

قال أبو بكر - رضي الله عنه وا لابنته عائشة : 
انظري يا ةم راد مال آي يكن مد ولك هذا الاسر ر على 
المسلمين . 
فنظرثٌ؛ فإذا: : بكر وقطيفة9"© لا تساوي خمسة دراهم ومجمّة0©, فلما 
جاء بذلك الرسول إلى عمر؛ قال: رحم الله أبا بكر لقد كلف من بعده 
تعباً. 

[وفيات الأعيان, لابن شلّكان: /ه] 


زهد عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ 
(أدمان في إناءٍ و احد) 
أخرج ابن سعد عن اي حازم» قال : 
دخل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ على حفصة ابنته ‏ رضي الله 
عنها د ققدت إليه مرقا يازوا وخيراء وصبّت في المرق زيتاً. 
فقال: أدمان في إناءٍ واحد! لا أذوقه حتى ألقى الله . 
[حياة الصحابة : ا 


)١(‏ البكر: هو التي من الإبل. 
(۲) القطيفة: دثار له خمُل. يجمع على : قطائف. 
[©) اة آله يش :بها الح و 
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اذخار الطيبات في الآخرة 
* أخرج أبو نيم في الجلية» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. 
قال: قم على عمر ‏ رضي الله عنه دناس من اهل العراق» فرأى کأنھم 
كلوق ا . 
فقال: هذا يا أهل العراق! لوشئت أن يُدَهُمق27 لي كما يدهمق لكم» ولكنا 
نستبقي من دنيانا ننجده في آخرتناء: أمبا ضمعتم الله عر وجل قال 


[حياة الصحابة: ]١7/7‏ 


4 أخرج الطبراني عن أبي جُحَيفة ‏ رضي الله عنه ‏ » قال: 
أكلتٌ ثريدة لحم سمين» فأتيت رسول الله م وأنا اتا قال: 
أكقف عن خشاك أا فة فان أكثر الئاس شبعاً في الدنيا أطولّهم خوعا 
يوم القيامة . 
فما أكل أبو e‏ ملءَ بطنه حتى فارق الدنياء كان إذا تغدّى؛ لا 
يتعشئ › وإذا تعشى؛ د 
[حياة الصحابة: ؟5/؟1؟"] 


شهوة الطعام 
# دخل عمر على ابنه عبد الله رضي الله عنهما ‏ وإ عنده لحماً. 
فقال: ما هذا اح 
قال : اش شتهيته 


۰ سورة الأحقاف : الآية‎ (3١ 


قال: وكلما اشتهيت شيئاً أكلته؟ كفى بالمرءِ سَرّفاً أن يأكل كل ما اشتهاه. 
[أخرجه عبد الرزاق» وأحمد في «الزهده؛ 
والعسكري في «المواعظ»؛ وابن عساكر عن الحسن] 
[حياة الصحابة : ؟/1784*] 
تركت صاحبيٌ على جادٌة 
قال عكرمة بن خالد وغيره: إل حقصة وعبد الله وغيرهما كلّموا عم 
فقالوا: 
لو أكلت طعاماً طيباً؛ كان أقوى لك على الحقٌّ. 
قال: أكلّكم على هذا الرأي؟ 
قالوا: نعم . [ ٍ 1 : 
قال: قد علمت نصخكم ولكني تركت صاحبّي على جادة» فإن تركت 
جادّتهما؛ لم أدركهما في المنزل. 
[تاريخ الخلفاء. للإمام السيوطي: ص ]١58‏ 
زهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
(سيف بأربعة دراهم) 
# أخرج يعقوب بن سفيان» عن مجمع بن سمعان التيميّء قال : 
خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ بسيفه إلى السوق. فقال: 
من يشتري مني سيفي هذا؟ فلو كان عندي أربعة دراهم أشتري بها إزارا 
ما بعته . 


[حياة الصحابة: ]۳٠١/۲‏ 


ما يحل للخليفة من مال الله 
أخرج أحمد عن عبد الله بن رزين» قال: 
دخلت على علي ای طالب رضي اله عنه ‏ يوم الضحئ ء فقرّب 
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إلينا خزيرةء فقلنا: 

أصلحك الله! لو أطعمتنا هذا الب يعني الأور فَإنَ الله قد أكثر الخير. 
قال : يا ابن رزين» إل عمق ربو الله يو يقول: 

الال للكلقة سمال اة فصان فة ايا هو راح وقصعة 


يضعها بين يدي الناس»(“. 
[حياة الصحابة: ؟5/١١؟]‏ 
رهد ان عيدة بن اراح رضي الله عنه : 
(غيرتنا الحياة غيرك) 
* لما قَدِمَ عمر الشام ؛ تلماه الناسٌ وعظماء اهل الأرش» فقال عمر: آين 
أخي ؟ 
قالوا: مَنْ؟ 
قال: أبو عبيدة . 
قالوا: الآن يأتيك. 
فلمًا أتاه؛ نزل فاعتنقه. ثم دخل عليه بیته» فلم ير في بيته إل سيفه وترسه 
ورحله. فقال له عمر: 
ألا اتخذت ما اتخذ أصحابك؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين هذا يبلغني المقيل . 
ٍ 1 [حياة الصحابة: ]١٠١/۲‏ 
وفي رواية قال: غيرتنا الحياة غيرك يا أبا عبيدة. 


د أخرج aE e‏ مولى 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. وابن عساكر. ذكره في «كنز العمال: ©/4/الا0. 
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فقال: 

أهديتٌ إليك هديّة . 

قال: وما هي؟ 

قال: جوارش(. 

قال: وما جوارش؟ 

قال: تهضم الطعام . ٍ 

فقال : فما ملأت بطني طعاما منذ أربعين سنة فما أصنع به؟ 
[حياة الصحابة: ]۳۲١/۲‏ 

رهد سلان الفارسي » رضي الله عنه : 

أخرج أبو نيم في «الحلية» عن الحسن» قال: 1 

كان عطاءٌ سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ خمسة آلاف درهم. وكان أميرا على 

زهاء ثلاثين ألفاً من المسلمين» وكان يخطب الناسٌ في عباءة يفعرش 

بعضهاء ويلبس بعضهاء وإذا خرج عطاؤه أمضاه» ويأكل من سفيف يده. 
[حياة الصحابة : 5/5 ١ثا]‏ 

رهد عمر بن عبد العزيزء رضي الله عنه : 
(العدس والبصل) 

# كان عمر بن عبد العزيز يصلّي العتمةء ثم يدل على بناته یسام عليه 

فدخل عليهنَ ذات ليلةء فلمًا أحسسنه؛ وضعن أيديهن على أفواههن» ثم 

تبادرن الباب . فقال للحاضنة : ما شأنهن؟ 

قالت: إِنَّه لم يكن عندهنٌ شيء يتعشَيْنه إل عدسٌ وبصل» فكرهن أن 

تشم ذلك من أفواههنٌ . 

)١(‏ جاء في «التلخيص في معرفة أسماء الأشياء»» لأبى هلال العسكري: ؟597/7. 

والهاضوم : المجوارشن . 1 


1۰۳ 


فبكئ عمرء ثم قال لهن: 
يا بناتي ما ينقعكنٌ أن تعشَيْن الألوان وُر بأبكن إلى الثّار 
قال : فبكين حتى علت ارائ ثم انصرف. 
[سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن عبد الحكم: ص ]٠۷‏ 
يقن لا قيض له 
أبطأ عمر بن عبد العزيز يوماً عن البجمعة قليلاً فعُوتب في ذلكء فقال:َ 
إنما انتظرثٌُ قميصي غسلته أن يجف. 
ودخل مسلمة بن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز في مرضه وعليه 
قميص وسِخ. فقال لفاطمة زوجة عمر» وهي أخت مسلمة بن 
عبد الملك : 
لاقمل ائ 
قالت: والله ما له غیره» وإن غسلناء يبقى لا قميص له. 
[سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن عبد الحكم: ص ]5١٠‏ 


مِنْ رهد ابن خفيف 
# كان الشيخ أبو عبد الله ابن خفيف إذا أراد أن يخرج إلى صلاة الجمعة 
يفرّق كل ما عنده من ذهب وفضة وغير ذلك» ويُخرجٍ في كل سنق جميع 
ما عندهع ويُخرج من الثياب حتى لا يبقى عنده ما يخرج به إلى الناس . 
ال اا أمرني ابن خفيف أن أقدّم كل ليلةٍ إليه عشرٌ حبّاتٍ 
زبيب لإفطاره. قال: فأشفقت ع ا فاا حم فة ف 
إليّ وقال : 
مَن أَمَرّك بهذا؟ 
وأكل منها عشرٌ حبَّاتِء وترك الباقي . 

[طبقات الشافعية » للامام السبكي : ]٠١١/۳١‏ 
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روك العالم 
* يُحكئ أن تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان زار يوماً الشيخ أبا نصر 
المقدسيء فلم يقم له» وسأله عن أصل الأموال التي يتصرّف فيها 
اسلطان» فقال الفقيه أبو نصر: 
أحلّها أموال الجزية . 
فخرج من عنده» وأرسل إليه بمبلغ من المال» وقال: 
هذا من مال الجزية. ففرقه على الأصحاب. 
فلم يقبله» وقال: لا حاجة بنا إليه. 
فلمًا ذهب الرسول» لامه الفقيه أبو الفتح نصرٌ الله بن محمد وقال له: 
قد علمت حاجتنا إليه» فلو كنت قبلته وفرّقته فينا. 
فقال: لا تجزع من قوته» فسوف يأتيك من الدنيا ما يكفيك فيما بعد. 
فكان كما ترس فيه. 
[طبقات الشافعية, للإمام السبكي : ]١57/©‏ 
مِنْ عَجائب الرْهُد 
* كان للمقرىء الفقيه الشيخ أبي الحسن على بن أحمد عمامة وقميص بينه 
وبين أخيه» إذا خرج ذاك قعد هذا في البيت وبالعكس . 
ودخل إليه زائر فوجده عرياناء فقال: 
نحن إذا غسلنا ثيابنا؛ نكون كما قال القاضي أبو الطيّب الطبري : 
قوم إذا غسلوا ثيابٌ جمالِهم لسوا البيوت إلى فراغ الخال 
[طبقات الشافعية» للإمام السبكي : 11/17؟] 


الرهُد والإيشار 
* قال شقيق البلخي : قال لي إبراهيم : أخبرني عما أنت عليه . 
فقلت: إذا ررقت أكلت؛ وإذا منعت» صبرت . 
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قال: هكذا تعمل كلاب لخ عندنا. 
قلت له: فكيف تعمل أنت؟ 
قال: إذا رزْقتٌء آثرتٌ؛ وإذا منعت» شكرت. 
[وفيات الأعيان» لابن خلّکان: ]۳۲/١‏ 
مِنْ عجائب الرّمْد والإيمان 
لقي سفيان الثوري رابعة ‏ وكانت زرِيّة الحال ‏ فقال لها: 
يا أ عمروء أرى حالاً رن فلو تیت جارك فلاناً لغيّ بعض ما أرى. 
فقالت له: يا سفیان» وما ترى من سوء حالي؟ الست على الإسلامء فهو 
العرٌ الذي لا دل معهء والغنىئ الذي لا فقن مه الان الذي لا وحشة 
معهء والله 8 لأستحيي أن أسأل الدنيا من يملكهاء فكيف أسألها من 
لايملكها؟ ` 
فقام سفيان وهو يقول: ما سمعت مثل هذا الكلام . 
[وفيات الأعيان» لابن خلكان: 75/57؟] 
شن رهد الإمام الترْملٍ ز 
أخبر محمد بن موسى بن حماد أن الترْمذيّ أخبره عن نفسه : أنه تقوّت في 
سبعة عشرّ يوماً خمس حبّات» أو قال ثلاث حبات. قال: 
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قلت: كيف عملت؟ 
فقال: کک فاشتريت بها لفتأء فكنت آكل کل يوم 
واحدة . 
[وفيات الأعيان» لابن َلّكان: 1948/4] 
رهد داود الطائي 
قال أبو الربيع الأعرج : 


دخلت على داوه اطا به يعد المغرت: فقوب لىن كُشَيرَاتك يابسة: 


°٦ 


ر 6 
فعطشت. فقمت إلى دن( فيه ماء حار» فقلت : 
رحمك اھ لر نخدت دا هر سعدا کون ف الغا بارذا: 


CH 


فقال لي : إذا كنت لا أشرب إلا باردء ولا آكل إلا طيبأء ولا الس إلا 
لين فما أبقيتٌ لآخرتي ؟ 
[وفيات الأعيان» لابن خَلّكان: ]۲٠١/۲‏ 


3 وقالت مولاة لداود الطائي : 


لو طبخت لك دسماً تأكله. 

فقال: وددتٌ. 

فطبخت له دسماء ثم أَننّه به. 

فقال له: ما فعل أيتام بني فلان؟ 

قالت : على حالهم . 

قال: اذهبي بهذا إليهم. 

فقالت: أنت لم تأكل أدما منذ كذا وكذا. 

فقال: إن هذا إذا أكلوه؛ صار إلى العرش» وإذا أكلته صار إلى الحش. 
فقالت له: يا سيدي» أما تشتهى الخبز؟ 

قال: يا داية» بين مضغ ا ورت الفتيت قراءة خمسين آية. 


[وفيات الأعيان. لابن خلّکان: 11/۲[ 


(1) الدَن: بفتح الدال المهملةء الراقود العظيمء ولا يقعد حتى يُحفّر له: يجمع على 


دنان. و انظر القاموس ل مادة (دنن) ». 
وقي المعجم المدرسيّ ‏ مادة (دئن): الدَّنُ: الجَرّة الضخمة للخمر وللزيت 
والخل وغيرها. 
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التقدّل وترك الشهوات 


د قال رجل لابن عمر 


ألا أجيئك (بجوارشن)؟ 


قال: وأي شيءٍ هو؟ 
قال: شيءٌ يهضم الطعام إذا أكلته . 
كال ا د ار سيكو كلمن ناك الى ل انقو مليف رلكن 
أدركت أقواماً يجوعون أكثر مما يشبعون . 
[الورع» للإمام أحمد بن حنبل: ص ]5١‏ 


ما ينبغي لا لاز أن د يشبع اليوم من الحلال؛ أنه إذا شبع من الحلال دعته 
نفسه إلى الحرام» فكيف من هذه الأقذار. 
[الورع : ص ]٦۳ - ٦۲‏ 
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مِنْ عجيب التعقّف وَالرّمُْد 
ذكر عن ابن ٠‏ الحطيئة اللُخمي ‏ وكان رأساً في القراءات السبع ‏ أن بعض 
التمجار جاء. بمئزر أسود صوف» وحلف عليه بهء فقال: 
اجعله على ذلك الوتدء فأقام ثلاثين سنة في موضعه لم يأخذه. 
[وفيات الأعيان» لابن خلكان: ]۱۷١/١‏ 


o2 © 


من زُهد الأستراء 
لما أنى عمر رضي الله عنه ‏ الشام» طاق بكورهاء فنزل بحضرة 
(حمص).؛ فأمر أن يكتبوا له أفقرهم» فرفع إليه الكتاب» فإذا فيه سعيد بن 
عامر بن جڏيم أميرها . 
فقال: من سعيد بن عامر. 
قالوا: أميرنا. 
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قال: أميركم؟! 

قالوا: نعم . 

فعجب عمر» ثم قال : 

كيف يكون أميركم فقیرا؟ أين عطاؤه» فأين رزقه؟ 

فقالوا: يا أمير المؤمنين لا يمسك شيئا. 

فبكى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ثم عمد إلى ألف دينار» فصرّهاء ثم بعث 
بها إليه. وقال: 

أقرئه مني السلام» وقل له: بعث بهذه إليك أمير المؤمنين تستعين بها على 
حاجتك . 

فجاء بها إليه الرسول». فنظر؛ فإذا هي دنانير» فجعل يسترجع. فقالت له 
امرأته : 

ما شأنك يا فلان؛ أمات أمير المؤمنين؟ 

قال: بل أعظم من ذلك . 

فقالت: فظهر من آية؟ 

قال: بل أعظم من ذلك. 

قالت: فأمرٌ من أمر الساعة؟ 

قال: بل أعظم من ذلك . 

قالت: ما شأنك؟ 

قال: الدنياء أتتني الفتنة» دخلت علي . 

قالت : فاصنع فيها ما شئت . 

قال: عندك عون؟ 

قالت: نعم . 

فأخذ بعتلةٍ فصر الدنانير فيها صرّأء ثم جعلها في مخلاة» ثم اعترض 
جيشاً من جيوش المسلمين»: فأمضاها كلهاء فقالت له امرآتة: 
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زتجملك اقم لو کت حيست متها كيك کین به 
فقال لها: إني سمعت رسول الله ية يقول: 
«لو اطلعت اا ا أهل الجئة إلى أهل الأرض ملأت الأرض ريح 
مسك»)ء وإِنى والله ما كنت لأختارك عليهنٌء فسكتت. 
[الزهدء للامام أحمد بن حنبل: ص ]۱۸١‏ 


زاش الود ووسطه وآخره 

# جاء رجل إلى حاتم الأصم» فقال: 

يا أبا عبد الرحمن, أي شيءٍ رأس الزُمْدء ووسط الزُّهْدء وآخر الزُّهْد؟ 

فقال حاتم : رأس الرهُد الع بالله > ووسطه الصّبّْرء وآخره الإخلاص. 
[وفيات الأعيان. لابن خلكان: ۲۹/۳] 


# دحل رجل على أبي ذرٍ ‏ رضي الله عنه ‏ فجعل يقلب بصره في بيته» 
فقال: 
نا آنا ؤرما ری ف ت ماعا ول انان 
فقال: إن لنا بيت نوجه إليه صالح متاعنا. 
فقال: إنه لا بذ لك من متاع ما دمت ههنا. 
فقال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. 
[مختصر منهاج القاصدين: ص 758] 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبيرء والضياء المقدسي في «المختار». ولفظه: «لو أن امرأة من 
نساء أهل الجتة أشرفت إلى الأرض لملأت الأرض من ريح المسك ولأذهبت 
بضوء الشمس والقمر». 
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ليس الزّهْد برك الطيّبات 
كان سفيان الثوري يأكل في أوقات من طبْب الطعام. ويحمل معه في 
السفر الفالوذج . 
وكان إبراهيم بن أدهم يأكل من الطيبات في بعض الأوقات» ويقول: إذا 
وجدنا؛ أكلنا أكل الرجال» وإذا فقدنا؛ صبرنا صَبْرَ الرجال. 
[مختصر منهاج القاصدين: ص 7١؟]‏ 
ابن خفيف وحبّات الزبيب العشر 

قال بعض أصحاب أبي عبد الله ابن خفيف: 
أمَرّني e‏ دم كل ليلةٍ إليه عشر بات زبيت لإفطاره. 
قال : فأشفقت عليه ليلة» فجعلتها خمس عشرة حبّة. فنظر إليَّء وقال: 
من أَمَرَكُ بهذا؟ 
وأكل منها عشر حبّاتِء وترك الباقي . 

[طبقات الثافعية » للإمام السبكيئ: ]٠١١/۳‏ 

ليس آنا بالدى ارات ره 
قرم ليوات بن عيده e i‏ وعجر بن عبد العزيز عامله عليهاء 
فصلَّى بالئّاس الظهْر ثم فتح باب المقصورةء فنظر إلى صفوان بن:صليم 
0 قال: يا عمر من هذا الرجل؟ ما رأيت سَمتا أحسن منه. 
قال: يا أمير المؤمنين. هذا صفوان بن سليم . 
قال : SS‏ فقال لخادمه: ترى هذا 0 
ثم يصلي . فخرج الغلام بالكيس حتئ جلس إل صفوان فقال: 

أمير 00 وهوذا ينظر إليك وإلي أن أدفع هذا الكيس وفيه 0 
دينار إليك . 
فقال: ليس أنا بالذي أرسِلَّت إليه. 
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قال: ألست صفوان بن سليم؟ 
قال: بلى . 
نال فزايك اريت 
قال: اذهب فاستشبت 
قال: فأميِكُ الكيس معكٌ. ْ 
قال: لا إذا اکت كنت قد انت ولكن اذهب فاستثبت وأنا 
هاهنا. 
فولئ الغلام» وأخذ صفوان نعليه» وخرج» فلم ير بها حتئ خرج سليمان 
مخ المدينة. 
[أحسن المحاسن» لأبي إسحاق الرقّي : ص ]١78‏ 
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(شرارة 


* عن علي - رضي الله عنه ‏ قال: 
بَعَتْ رسول الله ية سريّة من أهلهء فقال: 
«اللهمٌ إن لك عليّ إن رددتهم سالمين أن أشكرك حنٌّ شكرك». 
فما لبثوا أن جاؤوا سالمين» فقال رسول الله َة : 
«الحمد لله على سابغ نعم الله». 
فقلت: يا رسول الله ألم تقل: «إن رذهم الله أن أشكره حى شكره»؟ 
فقال: «أولم أفعل؟ ) . 


[حياة الصحابة ‏ عن كنز العمال: ؟5357/5] 
خروج الأذى نعمة 
* مَرّعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ برجل مبتلىّ أجذم. أعمى, 
صم أبكم» فقال لمن معه: 
هل ترون في هذا من نعم الله شيئاً؟ 
قالوا: لا. 
قال: بلى» ألا ترون يبول فلا يعتصرء ولا يلتوي. يخرج به بوله سهلاء 
فهذه نعمة من الله . 
[حياة الصحابة ‏ عن كنز العمّال: ]551//١‏ 
من أقوال الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في الشكر 
# كتب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - إلى أبي موسى الأشعريٌ 
- رضي الله عنه ‏ : 
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١ 0‏ بد بط الاك لكر أ 
للحقٌّ الذي افترض عليه فيما رزقه وخوله . 
# قال علي ۽ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ : 
5 النعمة موصولة ا والشكر متعلّق بالمزيد. وهما مقروتان في 
قرن» ولن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العَبْد. 
وقال أيضاً : 
ما كان الله ليفتح باب الشكرء ويخزن باب المزيد. 
وما كان الله ليفتح باب الدّعاءء ويخزن باب الإجابة. 
وما كان الله ليفتح باب التوبة» ويخزن باب المغفرة. 
اتلوا عليكم من كتاب الله : 9 
قال الله تعالى : # ادعو أَسْبَحِب لي 4( . 
وقال : ا کین کڪ رر لزيد نك 04 . 
وقال : ط ادون دحيم 4^ . 
مرس ری سر © سے 7 الب 6 0 ق 2 ٤‏ 
وقال: اومن يعمل سوا أويظلم نَفْسَمْ ثم يَسْتَغْفْرٍ أله جد أله عقوا 


٤ 1 04 
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[حياة الصحابة ‏ عن كنز العمال: 558/5 -539] 


. ٠١ سورة غافر: الآية‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم: الآية ۷. 
(۳) سورة البقرة: الآية 187 . 
(4) سورة النساء: الآية .١١١‏ 
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قالت عائشة» رضي الله عنها : 
فا من عيد رب الماء القراح» فيدخحل بغير أذىئ» ويخرج بغير اذى إلا 


وجب ع ا 


[حياة الصحابة: 57 /559] 


م ره و 


يآ قال |! لحن البضرى لفرقد ارد يعقوت: 
بلغني أنك لا تأكل الفالودج . 
نثال: يا ا سید اخناف الآ أؤذى شكره: 
قال اللو ا کا در تددس اكز المياء التارى إذا تسريه آنا 
ل ن 
شت كول اھ یا + و ا د انوا كوا عن طسق 
م 0 
[وفيات الأعيان. لابن لات : V1/۲‏ 
(TIE HS N,‏ 
السّؤال عن النعمة 
# عن مطرّف بن عبد الله عن أيه قال : 
انتهيت إلى رسول الله َي وهو يقرأ: 
آلھن لكام ایا ی رامقا 4 . 
1 ابن آدم : مالي وهل لك من مالك إل ماأكلت فأفتيتٌ» أو 
تضدقت فابقيت او لنت تادليت»: 
[الورع, للإمام أحمد بن حنبل: ص ]١٠١9‏ 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ٠۷١‏ . 


(۲) سورة التكاثر: الآيتان ١‏ ۲. 
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3 
نا 


ى 


ل 2 کن وو و ا ا 
لما نزلت هذه الآية: وتم ل تلن ودن العم چ 


صااع 


نعيمٍ 95 عله وسيوفنا على عواتقنا نا والأرض كلها 
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قالوا: يا رسول الله أ 
انا جرت يُصبح أحدنا بغير غداعء وین بغير عشاء . 
قال: «عني بذلك: قوم يكونون بعدكم, أنتم خير منهم. يُغدى على 
أحدهم بجفنة ويراح عليه بجفنةء ووي لت ويروح في حُلّة 
ويسترود بيوتهم كما تَسبّر الكعبةء CM‏ 

[الورع. للامام أحمد بن حتبل: ص ]١١١‏ 


0 0 : 
ثلاث لا ال عنف ابن ادم وما خلاه: فشه المسالة والحساتب Yi‏ 
8 ےد 
ماشاء الله ؟ كسدة يوارى بها سواته» وكسرة شد يها صلة» وبيت يكنه م 


كان لأبي وائل بيت من قصب يكون هو وفرسّه فيهء فإذا غزا؛ نقضهء 
وتصدّق بقصبه» وإذا رجع › ها بناءه . 


.۸ سورة التكائر: الآية‎ )١( 
رواه أبو داود» والترمذي بإسناد البخاريٌ ومسلمء وقال الترمذي : حديث حسن‎ () 
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قال أبو عبد الرحمن الجيلي : 

إن الرجل إذا سلّم على ا وسأله: كيف أصبحت؟ فقال له الآأخر: 
أحمد الله إليك؛ 

قال: يقول الملك الذي عن يساره للذي عن يمينه: كيف تكتبها؟ 

قال: أكتبه من الحمادين . 

وكان عبد الله إذا سئل: كيف أصبحت؟ 


يقول: أحمد الله إليك» وإلى جميع خلقه. 


:نعم ةالجوارح 


UE ARAL AS Ea 
ررق ل بعصهم سح شقرد وى بعص اربراب النصيرة. واصهر سده‎ 


بذلك. فغال له: 

ارك انق اع ولف الاق وري 

قال: لا. 

قال اناه انلك اقوس ولف لاف دوسي ؟ 

قال: لا. 

قال: يسرك أك أقطع اليدين والرجلين ولك عشرون ألفا؟ 

قال: لا. 

قال: أيسرّك أنّك مجنون ولك عشرة آلاف؟ 

قال: لا. 

قال: أما تستحى أن تشكو مولاك. وله عندك عروض بخمسين ألفا؟ 


ب 


[مختص مني < الفاصدين : ص [Y1‏ 
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تغمة الماء 


# دخل ابن السماك على الرشيد في عظة. فبكى ثم دعا بماءٍ في قدح» 
فقال: 
أمير الزن كز ميت هذه الوه إلا بالدنيا وما قنهنا اكت تقدري» 
قال: نعم. 
قال: فاشربٌ ريأ بارك الله فيك . 
فلمًا شرب؛ قال له : 
يا أمير المؤمنينء أرأيت لو مُنعتَ إخراج هذه الشربة منك إل بالدنيا 
وما فيها. أكنت تفتدي بذلك؟ 
قال: نعم . 
قال: فما تصنع بشيء شربة ماءِ خير منه؟ 


[مختصر منهج القاصدين : ص ۳۲۱ — [TY‏ 


أقوال في الشكر 
ا قال اة غل دة الك أن ى شيفام د دافا ان نحط بالك 
وقال: الشكر أن لا تر تقك .اهلا للتعمة: 
وقال: كنت بين يدي السّرى السقطي, ألعب, وأنا ابن سبع سنين» وبين 
يديه جماعة يتكلّمون في الشكر. فقال: 
يا غلام» ما الشكر؟ 
فقلت: أن لا تعصى الله بنعمه . 
فال اخدئ أن يكرة تحظك من اله لشسائك. 
قال المجنيد : فلا أزال أبكي على هذه الكلمة التي قالها. 
[طبقات الشافعية» للسبكي: 55/57؟] 
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مَنْ أعطي ربعا لم يمنع ربعا 


# قال بعض الحكماء: 

فق قطن ارات يتم رها 

من أعطي الشكر؛ لم يُمنع المزيد. 

ع2 3 
ومن أعطي التوبة؛ لم يمنع القبول. 
: : 5 
ومن أغطي الاستخارة ؛ لم يمنع الخيرة . 
ومن أعطي المشورة» لم يمنع الصواب. 
[إعانة الطالبي: : ۲٤۷/١‏ ؛ وعيون الأخبار: ]"١/1١‏ 
فار ل اکر 

# يقال الشكر ثلاث منازل 

لمن فوقك بالطاعة. ولنظيرك بالمكافأة. ولم دونك بالإفضال عليه 

[عيون الأخبان لابن قتية:. ]1١۷/۳‏ 
حمسة أشياء ضائعة 

# يقثال: خمسة أشياء ضائعة 

سراح يوقد في شمس 

ومطر جود فى سبيخة(') 

وحسناء ترف إلى عِنين 

ظط م استجيدٌ وقُدّم إل سک ان 

ومع وف صَبِعٌ إل م لا شک له 


[عيون الأخبار. لابن قتيبة: ]1١۹/۳‏ 


00 ذكر أن اننا لعروة د أل بير رصى الله عنه ‏ دخا اصطله., فرفسته داه 


اف فما سمع من عروة في ذلك شيءَ حتى قدم المدينة. فقال: 
الهم إنه كان لي أطراف أربعة أخذت واحداً. وأبقيتٌ لي ثلاثة فلك 
الحمد('. 

وكان لي بنون أربعة. فأخذت واحداء وأبقيتَ لي ثلاثة فلك الحمد, وايم 
الله لعن أخذت لقد أبق قبت وإن اثلّت لطالها عافيت: 


)١(‏ هذا إشارة إلى أنه رضي الله عنه أصابت الأكلة رجلّه فحكم عليها الأطباء بالقطع 
e‏ وجهه وإِنّما كان حاله معها كما جاء في سيرته عن الأوزاعيّ. أنه 
لما نشرت ساقه قال الهم إنك تعنم الى لم امش بها !! وط 


۲۰ 


لڍ 
2 


(1) 
() 


O 
لاد‎ 


رك الطمّع بالدّنيً 
# عن نافع» عن ابن عمر: أنه كان لا يعجبه شيء إلا خرج منه لله . 
قال: فكان ريما تصدّق في المجلس بثلاثين ألفاً. 
[الورع . للإمام أحمد بن حنبل: ص 45] 
لماذا تراد الدِّنيًا 
قال أبو , عر سدم 
الدنيا لاي شيءِ تراد إن كان انما ثرا للذ خاو كانت التدنيا ولا كان 
أهلها. إنما تراد ليطاع إلهها فيها. 
[الورع. للإمام أحمد بن حنبل : ص ]١‏ 
ذم الدّنيا 
كب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز في ذم الدنيا كتابا طويلا 
فيه : 
فا 
فإن الدنيا دار ظعن(١2‏ ليست بدار مقام» وَإنمَا أنزل إليها آدم عقوبةء 
فاحذرها يا أمير المؤمنين» فن الزاد منها تركهاء والغنى فيها و ذل 
من أعزّهاء وتفقر من جَمّعهاء كالسمٌ يأكله من لا يعرفه وهو حَتَفُه» فاحذر 
هذه الدار الغرّارة الخيّالة20 الخدّاعة. وكن أسرٌ ما تكون فيها أحذر 


ا الارتحال. 
الخيّالة : المليّسة والمشبهة. 


ما تکون لها؛ سرورها مشوب بالحَُزن. وصفوها مشوب بالكدّرء فلو كان 
الخالق لم يخبر عنها خبراً. ولم يضرب لها مثلا؛ لكانت قد أيقظت 
النائم» ونبئهت الغافل . فكيف وقد جاء من الله عر ل ها زاج وفيها 
اغ فما لها عند الله سبحانه قَدْرٌ ولا وزن» ما نظر إليها منذ خلقها. 
ولقد عُرضت على نبيّنا َة مفاتيحها وخزائنهاء لا ينقصه عند الله جناح 
بعوضة» فأبئ أن يقبلهاء وكره أن يحب ما أبغض خالقه» أو يرفع ما وضع 
مليكه. زواها() الله ع. ن الصالحين اختيارا» وبسطها لأعدائه اغتراراء 
أفيظنٌ المغرور بها المقتدر ا أكرم بها؟ ! 

ونسي ما صنع الله بمحمد يي حين شد على بطنه الحجر . والله ما أحد من 
الناس بسط له في الدنيا كلم خف أن يكون قد مک عق إل كان عن 
نقص عقله. وعجز رأيه. وما أمسك عن عبد فلم يظر 


إلا نقص عقله وعجز رايه. 


د 


رظ“ أنه قد خير له فيها: 
ار 


[مختصر منهاج القاصدین : ص 1۹۹] 
الدّنيا يوم القيامة 
ا روي عن این عباس رضي الله عنهما ‏ كال: 
يؤتق بالدليا نوع القاهة فى -صدورة عجرن شمطا ا زرقاء أنيابها اة 
يمر ها شد فعا اللي 
فیقال: هل تعرفون هذه؟ 
فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه. 
فيقال: هذه الدنيا التي تشاجرتم عليهاء وبها تقاطعتم الأرحام» وبها 
تحاسندتم » وتباغضتم . واعتررتم . 


)1) زوى الشيء عله : صرفه ونحاء . 


)۲( الشُمَط : : بياض شعر الرأس يخالطه سواده . 


۲۲ 


[مختصر منهاج التاصدين: ص ]٠١١‏ 


خداع الدّنيًا 


ن العدفيا ذا غيل ET‏ 61 لت ST‏ واف ست 
وکت 
خير الدنيا وخير الآخرة 

# قال الإمام الشافعي 

خير الدنيا وخير لاائ عام خصال: 

غت الس 

وك الأذى. 

وکت الول 

ولبام اوی 


اة بالله ع E‏ على كل حال. 
[بستان العارفين. للإمام النووي: ص 86] 
راد الآخرة 
لني أ نك تجو امفارز من غير زاد. 
قال : وا 8 


)1( الك النقص والخسارة. وأوکست : أنقصت» وأخحسرت . 


يفيل 


قال: أرى لديا كلا ملكا نه وأرى الخلق كلهم عباد الله وعياله» 

والأسباب والأرزاق بيد الله وأرى قضاءَ الله نافذاً في كلّ أرض الله . 

فقال له الرجل : نِعَم الزاد زادك يا حاتم » أنت تجوز به مفاوز الآخرة. 
[وفيات الأعيان» لابن خلّكان : ۲۷/۲] 


EE 
: قال الإمام الشافعيٌ‎ 
من غلبت عليه شدة الشهوة لحب الدنياء لزمته العبودية لأهلهاء ومن رضي‎ 


[بستان العارفين» للامام النووي: ص ۱۲۹ س ]١١١‏ 


العمل للدنيا وللآخرة 


# قال رجل لسفيان: أوصنى . 


فقال: اعمل للدنيا بقدر بقائك فيهاء واعمل للآخرة بقدر دوامك فيهاء 


والسلام . 
[وفيات الأعيان. لابن خلكان : [(FAV/Y‏ 


خطر العحب بالدنيا 


د اج أب ولع في «الحلية» عن عائشة ‏ رضي 4 عنها ‏ 


ا درعاً خا فخت انظ إليه ا به» فقال e‏ 
- رضي الله عنه ‏ : 

ما تنظرين؟ إن الله ليس بناظر إليك 

قلت : وممٌ ذاك؟ ا 

قال : أما علمت أن الد دة اله لديا م ع وجل 
عت تيقارق :با ا 

الت عتم فتصد قث هة 


تقال اواك سی أن .يكمر غنك: 
[حياة الصحابة : ۳۲۸/۲ ۳۲۹] 


اختيار رابح 


# قال المبرد 


قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : 

لما أمر الله نبيّه َي أن يخير نساءه قال لي : 

«أتختارين الله ورسوله والدار الآخرة أو الحياة الدنيا وزينتها؟» . 
قلت: الله ورسوله أحب إِليَّ والدار الآخرة. 

ثم قلت له: أخبّرت أحداً قبلي؟ 

قال: لا 


فقال ية : «إِنّ الله بعثتى نذيراً ولم يبعثني معنتا ولا متعنتا» . 
[وقيات الأعيان. لابن خلكان : ۱۷/۳] 


أطيب الناس عَيشاً في الدنيا 
و قال الف بن خاقان : 000 

خلت يوماً على المتوكل» فرأيثه مُطرقاً متفكراً. فقلت 

يا أمير المؤمنين» ما هذا الفكرٌ؟ فوالله ما على ظهر الأرض أطيبٌ منك 
عيشاً» ولا أنعم منك بالا . 
فقال: يا فتح! أطيب عيشأ مني رجلٌ له دار واسعة» وزوجة صالحةء 
ومعيشة حاضرة» لا يعرفنا فنؤذيه, ولا يحتاج إلينا فنزدريه . 

[تاريخ الخلفاءء للامام السيوطي : ص 787] 
في ذم الدنيا 

قال المأمون: لو سئلت الدنيا عن نفسها؛ ما أحسنت أن تصِف نفسها صفة 
اتن نواس في هذا البيت: 


10 


ااا رالاتا ك التمعوعدزقي اميدق 
[عيون الأخبارء لابن قتيبة: e‏ 
في مُذّح الدنيا 
الدنيا دار دق لمن صدّقهاء ودار نجاة لمن فهم عنهاء ودار غنىّ لمن 
تزود منهاء تقبط وحي الله ومصلَّى ملائكته. ومسجد أنبيائه. ومتجر 
أوليائه » ربحوا منها ا واحتسبوا فيها الجنة؛ فمن ذا e‏ وقد آذنت 
ببينهاء ونادت بفراقهاء وشبّهت بسرورها السرور» وببلائها البلاء ترغيبا 


وترهيباً . 
فيا أيها الذام للدنيا 0 نفسهء 5 خدعشك ا تم اق 


مرضت بيديك. وعلَّلتَ بكنيك. تطلب اا وتستوصف له الأطباءء 
غداة لا يغني عنه دواؤ! ك ولا ينفعغك بكاؤك . 
اھ أدهم العجلى : 
ا دنيانا بتمزيق E‏ فلا داي ولا ماه 
[عيون الأخبار. لابن قية: ۳۲۹/۲ ]١١١‏ 
وجل لاال الدنيا من يملكّها 
دخل هشام بن عبد الملك الكعبة فإذا هو بسالم بن عبد الله » فقال له: 
يا سالم» سلني حاجة. 
فقال : E‏ ل ل 
فلما خرج. جرج في فى أثره فقال: الآن قد خرجت فَسَلني . 
فقال سالم نجرا الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ 
قال : من حوائج الدنيا. 
فقال: ما سألت الدنيا من يملكهاء فكيف أسألها من لا يملكها؟ 
[أخسن المحاسن» لأبي إسحاق الرقي: ص 155] 


١5 


الإنفاق والإيثار. 


0 قَضاء حوائج العباد. 


الحو فى الله . 
# الجارٌ والجوار. 
الرّواج 1 
الأولاد. 


# الوالدان. 


الرّعَاة والرَعِيّة . 
القَضاء والعَدّل والمساواة 5 


* العَفُو والجلم . 

*# الرخمة. [ 
النفْس بين التواضع والتكبر. 
الإخلاص. 

الصََدق. 

:الأسَان. 


039 


الدّين والعقل والخلق 
تفاخر صفوان بن أُميّ مع رجل » فقال صفوان: أنا صفوان بن أميّة بخ 
فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: ويلك : 
إن كان لك دين؛ فإن لك حَسبا. 
وإن كان لك عقل؛ فإِنَّ لك أصلا . 
إن كان للك علق و 
وإ فأنت شر من جمار. 


1 ى الغريد. 0 عبد ريه: [TsY/Y‏ 


عقل يرد على صاحبه عهذه 
ا مو دال و وذ فيل ل 
السدنة: الك بولا ناك قلط ا 
فأخذ العهد منه» وقال: 
ذا اراك تو عبلك لاقل 
فقال المتى : 
وليس يزيد المرء جهلاً ولاعمىَ ‏ إذاكانذاعقل حداثة سنه 


فقالعمر: صدق» وردٌ عليه عهده . 
[العقد الفرید» لابن عبد ربّه: ؟51/5؟] 


۲۹ 


العَقل والعقلاء 
4 ذكر المغيرة بن شعبة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: 
كان والله أفضل من أن يُخدع, وأعقل من أن يُخدّع. 
[وفيات الأعيان» لابن خحلكان] 
الفكر والشيب 
# قال الأصمعيٌ : قيل لعبد الملك بن مروان: 
يا أميرٌ المؤمنين عجُل عليك الشَيْب. 
فقال: وكيف لاء وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة؟ 
٠‏ [تاريخ الخلفاء. للإمام السيوطي: ص 9١؟]‏ 
صفات العاقل وعدّته 
قال أبو علي التَقَغىّ : 


2 7 5 ۶ 5 ٤ 
: أربعة أشياءٍ لا بد للعاقل من حفظهن‎ 


س 


n 


إلأمانة والصدق. والأخ الصاح والسريرة 
RK‏ کے ت 
ت 
واس : 
أف من أشغال الدنيا إذا هي أقبّلت. وأف من حسراتها إذا هي أدبرت. 


م 
والعاقا ان لا رک إل اشر وه إذا اقل كان شعلا وإذا أقير كان خشرة: 
[طبقات الشافعيةء للإمام السبكي] 


الفراسة 
Es‏ 
الفراسة : فراسة العزير فق وت الى ت . عليه السلام جين قال: 


0 
لذها 


3 و التو بوء أْسْتَخْلِصَهُ لَك نھ ایی اا 107 مين , 


)1( سورة يوسف: الآية 4 


وفراسة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في الهلاليّة» حين قال لولده: 
تزوجهاء والله ليوشكنّ أن تأتي بفارس يسود العرب. 
فأتت بعمر بن عبد العزيز ْ 
وقال عبد الله بن عبد الحكيم : وأخبرني من أرضى عن اللَيّثْ أنه قال: 
وفراسة سليمان بن عبد الملك في عمر بن عبد العزيز» حيث قال: 
والله لأعقدنٌَ عقداً ليس للشيطان فيه نصيب. 
فعقد لعمر بن عبد العزيز. 

[سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن عبد الحكم: ص ۲۳] 

من ذكاء النبوة 
لما خرج رسول الله ية إلى بدر» مر حتى وقف على شيخ من العرب. 
Ts‏ وما بلغه من خبر الفريقين» فقال الشيخ : 
لا أخبركم حتى تُخبروني ممن أنتم . 
فقال رسول الله َل : 
«إدا أخبرتناء أخبرناك» . 
فقال ل الشيخ : رك أن كُرَيشاً خرجت من و وقت كذاء فإن كان الذي 
أخبرني دق فهي اليوم بمكان كذاء للموضع الذي به رة وت 
أن كيدا خرج من المدينة وقت كذاء فإن كان الذي خبرني صدق؛ فهو 
لبر بمكان كذاء للموضع الذي به رسول الله. 

م قال: من أنتم؟ 
1 رسول الله مه : 
«نحن من ماء» . 
ثم انصرف» فجعل الشيخ يقول: 
نحن من ماء! من ماء العراق أو ماء كذا أو ماء كذا. 
[عيون الأخبارء لابن قتيبة: ]١194/1١‏ 


١١ 


مِنْ ذكاء العرب 
#.أسرت بنو شيبان رجلا من بني العنبر» فقال لهم : 

أرسل إلى أهلي ليفتدوني . 
قالوا: N‏ 
فجاؤوه برسول.ء فقال له : 
ائت قومي» فقل لهم : إن الشجر قد أورق. وإنَّ النساء قد اشتكت. 
ثم قال له : أتعقل ما أقول لك؟ 
قال: نعم أعقل . 
قال: فما هذا؟ وأشار بيده. 
قال: هذا الكبل. 
قال: أراك تعقل. انطلق لأهليء فقل لهم : 
عَرُوا جملي الأصهب. واركبوا ناقتي الحمراءء وسلوا حارثاً عن أمري . 
فأتاهم الرسول, فأخبرهم» فأرسلوا إلى حارث» فقص عليه القصّةء فلما 
خلا معهم. قال لهم: 
أما قوله: (إن الشجر قد أورق)ء فإنّه يريد أن القوم قد تسلّحوا. 
وق زان لاء قد امتكهم فان يري انما قد اتخات الا ارو 
وهي أسقية - ويقال للسقاء الصغير شكوة- . 
وقوله : (هذا اللَّيْل)» يريد نهم يأتونكم مثل اللَْل أو في اللَيّل. 
وقوله : (عروا جملي الأصهب)ء يريد ارتحلوا عن الصمّان. 
وقوله : (اركبوا ناقتي الحمراء)» يريد اركبوا الدهناء. 
قال: فلمًا قال لهم ذلك, تحولوا من مكانهم. فأتاهم القوم» فلم يجدوا 
منهم واحدا. 

[عيون الأخبار» لابن قتيبة: ]١96 ۱۹٤/۱‏ 


١م‎ 


مِنْ ذكاء إياس 
* سمع إياس بن معاوية يهودياً يقول : 
ا حدق السنااميق ! ومون أن أهل الجنة يأكلون ولا يُحدِثون. 
فقال له إياس : أفكل ما تأكله تحدثه؟ 
قال: لا لأن الله تعالى يجعله غذاءً . 
قال : فلم نکر أن الله تعالى يجعل کل ما يأكله أهل الجنة غذاء؟ 


[وفيات الأعيان» لابن شلكان: [YfA/1‏ 
خسن التخلص 
# قال الربيع بن يونس : 
رأيت المنصور ينازل أبا حنيفة في أمر القضاءء وهويقول: 
اتق الله » ولا ترعي أمانتك لام اف الله » والله ما أنا ا الرضاء 
فكيف أكون مأمون الغضب؟ ولو اتجه الحكم غلك م تهددي أن 
تغرقني في الفرات أو ألي الحكم لاخترت أن أغرق» ولك حاشية 
يحتاجون إلى من يكرمهم لك ولا أصلح لذلك. 
فقال له: كذبت أنت أصلح . 
ل مساك ون عاك جعي بدي اموسر 


[وفيات الأعیانء لابن خَلّكان: 405/8 -/401] 
خسن التخلص 
يا و + ر چ ج سر كذ 
9 ولائزروازرة وز رأخرئ » 
* رُوي أن الحجاج قال لأخي قطري بن الفجاءة : لأقثلتك . 
فقال: لم ذلك؟ 


۱۳۳ 


قال: فإ معي كتابٌ أمير المؤمنين أن لا تأخذني بذنب أخي . 
قال: هاته. ۰ ْ 
قال: فمعي ما هو أوكد منه. 
قال: ماهو؟ 
قال: كتاب الله عر وجل حيث يقول: 
وولا رر واز رة ودر رين 04 . 
[وفيات الأعيانء لابن خلّكان: 4/ه4] 


خسن التخلص وأدب الصحبة 
د حكي عن عبد العزيز بن الفضل» قال : 
داود الظاهري وأبوعبد الله نفطويه إلى وليمة دعوا لها فأفضى بهم الطريق 
إلى مكان ضيتي» فأراد کل واحد منهم صاحبه أن يتقدّم عليه فال 
ابن ويج 
ضيق الطريق يورث سو الآدب: 
وقال ابن داود: لكنه يُعرّف مقادير الرجال. 
فقال نفطويه: إذا استحكمت المودّة بطلت التكاليف. 
[وفيات الأعيان, لابن خُلّكان: ]٤۸/١‏ 


. ٠١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


١4 


ل لب اليم 
ذُكرٌ أن إبراهيم بن المهديّ دحل علئ المأمون وعنده جماعة يتكلمون في 
الفقه» فقال: يا عم» ما عندك فيما يقول هؤلاء؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين» شغلونا فى الصّغْرء واشتغلنا فى الكبر. 
فقال: لم لا تتعلّمه الييم؟ ٠‏ ۰ 
قال: أويحسن بمثلي طلبٌ العلم؟ 
قال: نعم» والله لأن تموت طالباً للعلم» خير من أن تعيش قانعاً بالجهل . 
قال: وإلى متى يخسن بي طلب العلم؟ 
قال: ما خسنت بك الحياةء لأن الصغير أعذرء وإن لم يكن في الجهل 
عُذْر؛ٍ لأنه لم تطل به مدَّة التفريط. ولا استمرّتُ عليه يام الإهمال. 

[أدب الدنيا والدين» لأبي الحسن الماوردي: ص ۳۳] 


المي في طلب العلم 

# قال أبو حاتم الرازي : 

أل ما رحلت أقمت سبع سين ومقيت عل قدي زياد على الف 
فرسخ » ثم تركت العدد» وخرجت من البحرين إلى مصر ماشياًء ثم إلى 
الرّملة ماشياء ثم إلى طرسوس ماشياً ولي عشرون سنة. ظ 
[تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي : ۲۳۳/۲] 


5 قال ابن المقرىء: 


1o 


ولوعرضت على خبّاز برغيفٍ لم يقبلهاء ودخلت بيت المقدس عشرٌ 
مرّات. 
[تذكرة الحفّاظ للإمام الذهبي : ]۹۷۳/۳١‏ 
قيل للشعبي : ' 
من أين لك هذا العلم کله؟ 
0 بنفي الاعتماد والسبر في البلادء وصبر كصبر الجمادء وبکور 
[تذكرة الحفاظ, للإمام الذهبي : ]84/١‏ 
# قال مكحول الشامي : 
أعتقت بمصرء فلم أدع بها عِلْما إلا حويته فيما أرئ» ثم أتيت العراق» ثم ر 
أن المديئة. فلم أدع بهما علماً إلا حويت عليه فيما أرى. ثم أتيت 
الشام فغربلتها. 
[تذكرة الحفّاظ, للإمام الذهبي: ]٠١8/١‏ 


لا يستطاع العلم براحة الجسد 
* قال ابن أبي حاتم : 
کنا بمصرٌ سبعة أشهر لم نأكل فيها رة تهارنا ندور على الشيوخ. 
وبالليل ننسخ ونقابل» فأتينا يوماً أنا ورفيقٌ لي شيخاًء فقالوا: هو عليل. 
رات مك افج اداع ورا سرت إن ال تدز وفت 
مجلس بعض الشيوخ» فمضيناء فلم تزل السمكة ثلاثة أيام» وكادت أن 
تنتن» فأكلناها نيئة لم نتفرّغ نشويهاء ثم قال: 
لا يستطاع العلم براحة الجسد. 

[تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي : ]۸"٠/۳١‏ 


۱۳۹ 


الصّير على طَلَب العِلَّم 
3 سك الطرائ وة الله تعالئى ‏ عن كثرة حديثهء فقال: 
كنت أنام على البواري ‏ أي الخصر ‏ ثلاثين سنة. 
[تذكرة الحفّاظ للإمام الذهبي : «416/8] 
هَجْر الثوم في طَلَّب العِلّم 
كان الإمام ا ريه الله تعالى يستيقظ في اللَيّلة الواحدة من 
نومه » فيوقد السراج» ويكتب القائدة تمر بسناطرة» ثم يطفىء سراجه» ثم 
يقوم مرة أخرى وأخرى, حتى كان يتعدّد منه ذلك قريباً من عشرين مرّة. 
[البداية والنهاية » للحافظ ابن كثير: ص ١١/90؟]‏ 
الإخلاص في طلب العلم 
88 م ا لم ا e‏ ار ي به ان 
أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح . 
[تذكرة السامع والمتكلم : ص 5] 
جكمة بليغة في ثمرة طَلَبٍ العِلم 
قال الشافعی ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 
مَنْ تعلّم القرآن؛ عَظمت قيمته. 
رمن طرف الق نبل فن 
ومن كتب الحديث؛ قویت حُجته . 
ومن نظر في اللّغْة؛ وق عه 
ومن نظر في الحساب؛ جزل زات 
[طبقات الشافعية » للإمام الشّبعي : 44/7] 


۴Y 


ثمرة طلب العِلّم وأثره في رفعة صاحبه 


* قال الخطيب: 


وحكي أن والد أبي يوسف مات وخلّف أبا يوسف طفلاً صغيرأًء وان أمّه 
هي التي أنكرت عليه حضور حَلّقة أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ 2 ثم 

روك الحلب اما E‏ متصل إلى علي بن الجَعْد قال: 

ري أبو يوسف القاضي . قال: 

توفي أبي» وخلّفني صغيراً في حبر أمّي» فأسلمتني إلى قضَّارٍ أخدمه» 

EE aS‏ > فكانت 

ای تج ای خلفى إلى الحلقةء فتأخذ بيدي» فتذهب بي إلى القصضارء 

وكان أبو حنيفة يعنئ بي» لما يرى من حضوري وجرّصي على التعلم . 

ذلما كر ذلك على أنى وطالءعليها عربي» قالت لأ تة ؛ 

ما لهذا الصبي E‏ هذا صب ريع لا کی لف NES‏ 

مغزلي » وآمل أن يكسب دانقا يعود به على نفسه. 

فقال لها أبو حنيفة : مُرّي يا رعُناء. ها هو ذا يتعلّم أكل الفالوذج يُدْمَن 

بالفستق . 

ر وقالت له: أنت شيخ قد حرفت وذهب عقلك. 

ثم لزمته فنفعني الله تعالى بالعلم ورفعني حتى تقلّدتَ القضاء. وكنتٌ 

أجالسن الرشيد وآكل معه على مائدته. 

فلمًا كان في بعض الأيّام قُدَّم إلى هارون فالوذجةء فقال لي : 

يا يعقوب, كل منهاء فليس في كل يوم يعمل لنا مثلها. 

فقلت: وما هذه يا أمير المؤمنين؟ 

فقال: هذه فالوذجة يدهن بالفستق . 

فقال لي : مم ضحكك؟! 
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فقلت : خير أبقى الله أمير المؤمنين . 
قال : لمُخبرتي . 
وألح علي » فأخبرته بالقصّة من أولها إلى آخرهاء فعجب من ذلك وقال: 
لعمري إن 20000 
وترحم على أبي حنيفة» وقال : 
كان نط بج عله ها ا ا ت راد 
[وفيات الأعیان» لابن خلّکان: /٩‏ ۳۸۰] 
آفة العم 
03 قال التسّابة البكري الزؤية ين الع : 
يارؤبة. إن للعلم أفةَ وهجنة E‏ 
فآفته نسيانه» وهجنته أن تضعه عند غير أهلهء ونكرته الكذب فيه. 
[تذكرة السامع والمتكلم. لابن جماعة: ص ]5١‏ 
فائلة 
د سئل أبو بكر سحاة جد اي عن .حديث ابن ف 
أن رجلين 8 النبي د يق فقال لهما: 
«أعيدا وضوءكما» . 
قالا: لِم يا رسول الله؟ 
قال: «اغتبتما فلانا . 
قال: يجوز أن يكون أمرهما بالوضوء: ليكون كفارة لمعصيتهما تهما» لها وتطهيرا 
لدنويهما؛ لآن الى كله أخبر أنَّ ا 


* وسئل عن قوله م : 
«مْنْ غسّل ميّتا فليغتسل» ومن حَمله فليتوضاً»7©. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند عن المغيرة. 


۳۹ 


0 


قال: إن صمَّ بهذا الخبرء فمعناه أن يتوضاً قبل حَمْلهء شفقةً أن تفوته 
الصلاة بعد الحمل» كما قال مو : 
«من راح إلى الجمعة فليغتسل)227 أي قبل الرّواح 


[طبقات الشافعيّة» للإمام الشبكي : 17/7] 


قال أبو إبراهيم المزني» رحمه الله : 
كنت يوماً عند الشافعيّ أسائله عن مسائل بلسان أهل الكلام . 
قال : فجعل يسمع مني وينظر إليَ» ثم يُجيبني عنها بأحضر جواب» فلم 
اكتفيت قال لي : 
يا بء أدلك على ما هو خير لك من هذا؟ 
قلت: نعم. 
قال: يا بي هذا علم إن أنت أصبت فيهء لم تؤجر؛ وإن أخطأت فيه» 
كفرت .. فهل لك في عِلْمٍ إن أصبت فيه» أجرت؛ وإن أخطات. 
ا 
قلت: وما هو؟ 
قال : الفقه 
فلزمته : وام الفقهء ودرست عليه. 
[طبقات الشافعيّة ء للإمام الشبكيّ: ]841/1١‏ 


فَضْل عِلْم اللّغة 
قال تعلبٌ لأبي بكر ابن مجاهد المقرئء: 
يا أبا بكر» اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن ففازواء واشتغل أصحاب الفقه 


': زواء أبن حبان في صحيحه» عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ . 


14۰ 


بالفقه ففازواء واشتغل أصحاب الحديث بالحديث ففازواء واشتغلت أنا 
بزيد وعمرو. فليت شعري! ماذا يكون حالي في الآخرة؟ 

فانصرفت من عندهء فرأيت النبي ية تلك اليل في المنامء فقال لي : 
أقرىء أبا العبّاس عني السلام» وقل له: أنت صاحب العلم المستطيل. 


قال أبو عبد الله الروذباري العبد الصالح : 
أراد أن الكلام به يكملء والخطاب به يجمل» وأن جميع العلوم مفتقرة 
إليه . 


- 


[وفيات الأعیان» لابن شَلّكان: ]٠١۳ 1١7/1‏ 


استأذنتٌ علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أن أضع نحو ما وضع . 
سمي لذلك نخواًء والله أعلم . 

وقيل : إنه دخل بيته يوماًء فقال له بعض بناته : 

يا أبت» ما أحسن السماء؟ 

فقال: يا بنيّة» نجومها. 

قات له إني لم أرد أي شيءٍ منها أحسن» وإنما تعجّبت من حستها. 
فقال: إذن فقولى : ما أحسنّ السماءَ. 

وحينئذٍ وضع النحو. 

وحكى ولده أبو حرب» قال : 

أول باب رَسّم أبي باب التعجن. 


وقيل لأبي الأسود: 
مِنْ أين لك هذا العِلّم؟ يعنون النحو. 
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فقال: لقنت حدوذه من على بن أبن طالب - رضى الله عنه ‏ . 
[وفيات الأعيان» لابن خَلّكان: 7//اه] 


تعظيم حديث رسول الله یا 

كان الإمام مالك رحمه الله إذا أراد أن يحدّث؛ توضاء وجلس على 
صدر فراشه. وسرح لحيته. وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة» ثم حدّث» 
فقيل له في ذلك فقال: 
أحبٌ أن أعظّم حديث رسول الله يك ولا أحدّث به إلا متمكناً على 
طهارة . 
وكان يكره أن يحدّث على الطريق أو فائما أو مسحلا ويقول: 
حب أن افع ما أحدت به عن رسول الله لل . 
وكان لا يركب في المدينة مع ضعفه وكِبّر سنه» ويقول: 
لا أركب في مدينة فيها جثة رسول الله يي مدفونة . 

[وفيات الأعیانء لابن خَلّكان: ١418/4‏ 

ونحوه في تذكرة السامع والمتكلم: ص ]”١‏ 
وتقل محمد بن يوسن الفر ري »عن الإمام البخاري + أنه 'قال: 
ما وضعتٌ في كتابي الصحيح حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك» وت 
ركعتين . 

[وفيات الأعيان» لابن خلّكان: ٤‏ /1۹۰] 

جاء رجل سعيد بن السا رضي الله علوت ووو فرش فسأله عن 
حديث» وهو مضطجع» فجلس» فحدّئه. فقال الرجل: وددت أنك 
لمن . 0 
فقال: كرهت أن أحدّثك عن رسول الله َة وأنا مضطجع . 


[أحسن المحاسن, لأبي إسحاق الرقي : ص 157] 


١ 


فضل سير العلاء 


# ذكر محمد بن الحسن الشيباني عن أبي حنيفة » قال : 


مد الا هذا نوات حددت الوت ااا وت ف ل بس 


الحكايات عن العلماء اج إلى من كثير من الفقه؛ لأنها آداء_ توم 
وأخلاقهم . 
[تذكرة السامع والمتكلم - 9[ 


أقوال وشهادات في العلماء 


2 روی ۳ صالح › عن الث قال : 


3-2 


. 8 رشع 7 اه اس‎ e 
ما رایت عالما قط أجمع من الزهري› يحدت فى الترغيب ق لا‎ 


هذا ءان حدث ع٠‏ الت ان والسنة كذلك . 
352 2 ص 


#4 وقال أب حعف الاق ٠‏ 
2 م 0 ه ب . 51 


ما بقي على وجه الأرض أعلم بمناسك الحجّ من عطاء. 


قال سفیان(): 
ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري . 
[وفيات الأعيان. لابن خلكان : ۲ [A‏ 


وَفَوْقَ كل ذي عِلّم عَلِيم 
2 حكي عن خليفة , بن سلام» عن يونس. قال: 
سمعت الحسن البصريّ ذات يوم في مج مجلسه يقول: 
اعتبروا من المنافق بثلاث : 
إن نخدت كت 
وإن اؤتمن؛ خان. 
وإن وعد؛ أخلف. 
فبلغ ذلك عطاءً. فقال: 
قد كانت هذه الخلال الثلاث في ولد يعقوب؛ حَدَّنُوه فكذبوه. وائتمنهم 
فخانوه. ووعدوه فأخلفوه. تأعقبهم الله نة 


فبلغ الحس“ 01 فقال 
e‏ 
ای م ان عع م 3 7 
#وفؤق ڪل زی عل عليم 4 


[وفيات الأعيان. لابن ن: #/157] 


مِنْ عِلم عَطاء بن أبي ر باح 

7 كي عن وكيع, قال: 
قال لي أبو حنيفة النعمان بن ثابت ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 
اغخطات في خمسة ابوب :فى 'المناسك بمكة» قعلميها خجام» وذلك الى 
أردت أن أحلق رأسى. فقال لى : 
أعربيٌ انتا ا 
قلتٌ: نعم وكنت قد قلت له: بكم تحلق رأ 
فالا اليك لا برط فاج 


سي 


فجلستٌ منحرفاً عن القِبّلة» فأومأ لي باستقبال القيْلة . 
وأردت أن أحلن رأسي من الجانب الأيسرء فقال: 
أدر شقك الأيمن من رأسك. 
فأدرته وجعل يحلق رأسي وأنا ساكت. فقال لي : 
كبر. 0 
فجعلتٌ أكبّر حتى قمتٌّ لأذهب» فقال: 
أين تريد؟ 
قلت : رَحلي . 
قال صل ركسي شم امعن: 00 
فقلت: ما ينبغي أن يكون هذا من مثل هذا الحجام إلا ومعه علم . 
فقلت: من أبن للك ما رايتاك أمرت به؟ 
فقال : رأيت عطاء بن أبي رباح يفعل هذا. Î‏ 

[وفيات الأعيان» لابن خلكان: ]7١57/1‏ 


ربيعة الرأي 
قال الإمام مالك بن أنس : 
ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة الرأي . 
وقال معاذ بن معاذ: 
سمعت سوار بن عبد الله يقول: 
ما رأيت أحداً أعلم من ربيعة الرأي . 
قلت: ولا الحسن وابن سيرين؟ 
قال: ولا الحسن وابن سيرين . 

[وفيات الأعيان, لابن لكان : ۲۹۰/۲] 


١. 
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توقير العلاء 
كان الشيخ شمس الدين الديروطي ‏ صاحب البرج بدمياط ‏ إذا مرّ على 
فقيه» ينزل عن دابته ويسوقها آمامه» ويُقبّل يده. ثم لا يركب حتى يبعد 
عنه جداً ويتوارئ عنه بجدار أو نحوه» مع أنه بلغ في العلم الغاية» وشَرّح 
«المنهاج» وغيره. 
[الأنوار في صجبة الأخيار: ص ]١١١‏ 


تعظيم غلماء الحديث 
جاه سول و عه اله اشرق أبا داود السجستاني» صاحب «السنن»» 
فقيل له: 
يا أبا داود» هذا سهل بن عبد الله قد جاءك زائراً 
قال: فرحب به وأجلسه. 
فقال: يا أبا داود لى إليك حاجة . 
قال: وما هي؟ ۰ 
قال: حتى تقول قضيتها مع الإمكان. 
قال: قد قضيئّها مع الإمكان . 
قال : أخرج لي لسانك الذي حدَّئت به عن رسول الله یو حتى كل 
قال : فأخرج له لسانه» فقّله. 

[وفيات الأعيان» لابن خخلكان: ]٤٠٠١/۲‏ 


م الفضل 
ذكر ابن ابي الزناد عن أبيه 
أن العباس بن عبد السب لم يمر قط بعمر ولا بعثمان» وهما راكبان» 
إل ترجّلا حتى يجوزهما إجلالاً له أن يمر وهما راکبان» وهو يمشي . 
[عيون الأخبارء لابن قتيبة: ]۲٦۹۹/۱‏ 


إجلال اليم 
عن أبى معاوية الضريرء قال: ” 
يه ثم صب على يدي رجلّ لا أعرفه. 
ثم قال الرشيد: تدري مَنْ يصب عليك؟ 
قلت: لا. 
قال: أناء إجلالاً للِلْم. 
[ تاریخ الخلفاءء للامام السيوطي : ص ]۲۸١‏ 
الأدب مع العليماء 
# قال الشعبى : 
E‏ الله عنهما ‏ بركاب زيد بن ثابت ‏ رضي الله 
عنه ‏ فقال: تمك ركابي وأنت ابن عم رسول الله ؟ 
قال: إنا هكذا نصنع بالعلماء. 
[طبقات الفقهاء. للإمام الشيرازي: ص 45] 


الأدب مع المعلّم والاعتراف بفضله 
# قال أحمد بن حمدون: 
دخل هارون بن زياد مؤدْب الوائق إليه. فأكرمه إلى الغاية. 
فقيل له: من هذاء يا أمير المؤمنين» الذي فعلت به هذا الفعل؟ 
فقال: هذا أؤل من قَتَنَ لساني بذِكر الله وأدناني من رحمة الله . 
[تاريخ الخلفاءء للامام السيوطي : ص 514؟] 


مِنْ روائع الأدب مع المعلّم 
قال 1 ا جح رمه الل 00 


1١ /ا‎ 
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وقال الربيع : 
والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلى هيبةً له. 
[تذكرة السامع والمتكلّم : ص ۸۸ 


صورة عجيبة من تعظيم العلاء 

قال الزرنوجي : 
وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين صاحب الهداية ‏ رحمه الله 
تعالى د يحكي أن واحداً من كبار أثمّة بُخارئ كان يجلس للدَّوْسء وكان 
يقوم في خلال الدرس أحياناً. فسألوه عن ذلك فقال: 
إن ابن أستاذي يلعب مع الصبيان في السكةء ويجيء أحياناً إلى باب 
المسجدء فإذا رأيته؛ أقوم له تعظيماً لأستاذي . 

[تذكرة السامع والمتكلّم: ص ]5١‏ 


تعظيم العام للعالم 


2 قال أبو على الطوماري : 


كنت أحمل القنديل في شهر رمضان بين يدي أبي بكر بن مجاهد لصلاة 
التراويح» تخرع ا العَشْر الأواخمر من داره» واجتاز على 
مسجده» فلم يدخله» وأنا معه» وسار حتى انتھی» فوقف على باب مسجد 
محمد بن جرير» وابنُ جرير يقرأ سورة الرحملن» فاستمع قراءته طویلاء 
ثم انصرف» فقلت له: 
يا أستاذء تركت الناس ينتظرونك» وجئت تستمع قراءة هذا؟! 
فقال: يا أبا علىٌ. دع هذا عنك, ما ظننت أن الله خلق بشراً يُحسِن أن 
يقرأ هذه القراءة . 

[طبقات الشافعية » للإمام الشبكيّ : *«/174] 


مغ ١‏ م 


3% بل نيدنا أبوعيدة يد عشرية الخطات ت وضى الله عنه ‏ . 
عق انو تعفر ت و کے ا ت ادا ال ا 

قال سفيان الثوري : 

لا بأس بها للإمام العادل وأكرهها على دنيا. 

حيصة» قال عبد الله : فكنت فيمن حاص . 

فذكر الحديثء» قال: فأخذنا يد رسول الله ی فقبّلناها. 


ألا تقبّل يد ولي عهدٍ | لمسلمين . 
RE‏ 2 اند اول كد المسلسمء قال: فقلت بيدِي هكذاء 


ولم يفعل . 


[كتاب الورع» للإمام أحمد بن حنبل: ص ۸۸] 


مثل في تقدير العالم وتوبة العاصي 


** قال عبد الله بن رجاء: 


كان لأبي حنيفة جارٌ بالكوفة إسكاف» يعمل نهارّه أجمع» حتى إذا جنه 
الليل؛ رجع إلى منزله» وقد حمل لحمأء فطبخه» أو سمكة فيشويهاء ثم 
لا یزال یشرب» حتى إذا دب الشراب فيه غرد بصوت» وهو يقول: 
أضاعوني وأيّ فتىّ أضاعوا ليوم كريهةٍوسلادثغر 
فلا يزال یشرب ویردد هذا البيت حتى يأخذه النوم» وكان أبو حنيفة يسمع 
جلبته كل ليلةء وأبوحنيفة كان يصلَّي الليل كله . 


١4 


ففقد أبو حنيفة صوته» فسأل عنهء فقيل : 
أخذه الحْسس منذ ليالٍ » وهو محبوس . 
فصان ابو تة اة الفجر مق غدء وزكت بلح 'واينادن على الاسر 
فقال الأمير: 
ايذنوا له» وأقيلوا به راكبأًء لا نَدَعوه ينزل حتى يطأ البساط ببغلته. 
ففعل» ولم يزل ا له في مجلسه» وقال: ما حاجتك؟ 
فقال: لي جار إسكاف أخذه العَسَس منذ ليال » يأمر الأمير بتخليته 
فقال: 00 من أذ في تلك الليلة إلى يومنا هذا. 
فأمر بتخليتهم أجمعين» فركب أبو حنيفة والإسكاف يمشي وراءه فلما 
نزل أبو حنيفة مضى إليه» وقال: يا فتى » أضعناك؟ 
فقال: لاء بل حفظت» ورعيت» جزاك الله عن حرمة الجوار ورعاية 
الحىّ. 
وتاب الرَّجِلُ. ولم يعد إلى ما كان عليه 

[وفيات الأعيان. لابن خلكان: ]4٠١/٠‏ 


عقوق المعلّم 
# قال الشيخ أبو عبد الرحمن المي 
قال الأستاد أبو سهل لي يوما: 
عقوق الوالدين يمحوها الاستغفار. 
وعقوق الأستاذين لا يمحوها شيء. 
وقال ايخ أبو عبد الرحمن التلمى: 

قلت يوماً للأستاذ أبي سهل» » في كلام يجري بيننا: م 
فقال لي : أما علمتَ أن من قال لأستاذه: لِم ؛ لا يفلح أبداً؟ ! 

[طبقات الشافعية ‏ للإمام الك 11/۳[ 


1١ 


حطأ مع الأدب خير من عِلْم بلا أدب 
9 حكئ أبو محمد بن جعفر البَْحِيَّ في كتابه: 
أن أبا محمد يحيئ بن المبارك اليزيديٌ النحويّ ‏ سأل الكسائي عن قول 
الشاعر: 
لايكونالمهرٌ0'مُهْراً لايكونالمهرٌمُهر 


فقال الكسائي : يجب أن يكون (المُهْرٌ) منصوباً على أنه خبر كان» وفي 
فقال اليزيديٌ : بل الشعر صواب؛ لأن الكلام قد تم عند قوله: (لا يكون) 


o م‎ 


الثانية» وهي مؤكدة للاولى» ثم استأنف فقال: المهرٌ مُهْرٌ. 
ثم ضرب بقلنسوته» وقال: أنا أبو محمد. 
وكان بحضرة الخليفة» فقال يحيئ البَرمكي : 
أتكتني بحضرة أمي و والله 5 خطأ الكسائي مع خسن أدبه لأحسن 
من صوابك 8 جر أديك . 
فقال اليزيدي : إن حلاوة الظفر أذعية ع ال 
[طبقات الشافعيّة. للإمام التّبكيٌ: ٠١١/۳‏ 
ومجالس العلماءء لأبي القاسم الزجاجيٌ: ص ]١٠١‏ 


الأدب مع المعلّم والتواضع له 
# كان ل ار الفراء يلقن ابنيه الو افلم كان يوماً زاف الف ان 
ينهض إلى بعض حوائجه. فابتدرا إلى نعل الفرّاء يقدّمانه له فتنازعا أيهما 
يقدّمه فاصطلحا على أن يقدّم كل واحدٍ منهما فرداء فقدّماهاء وكان 


)١(‏ وفي رواية: لا يكون العير مهراً. 


المأمون له على كل شي ۽ صاحبٌ خبرء ٠‏ فرفع ذلك الخير إليه» فوجه لق 
الفرّاء فاستدعاه» فلمًا دخل عليه قال: من أعرٌ الناس؟ 

قال : ما أعرف اع من أمير المؤمنين . 

قال: بل من إذا نهض تقاتل على تقديم : ل وا عيك الل ي 
رضي کل واحد أن يقدّم له فرداً. 

فال ا اهدر المؤمين: لد روث متقهينا عن ولاف ولك خت 
أدفعهما عن مكرمة سبقا إليها أو أكسر نفوسهما عن شريعة حرصا عليهاء 
وقد روي عن ابن عبّاس أنه أمسك للحسن والحسين ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين ‏ ركابيهماء حين خرجا من عنده» فقال له بعض من حضر: 
اتك لهذيق الحدثين ركابيهها وان اسن فتهها؟ 

فقال له: اسكت يا جاهل» لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوو الفضل . 
فقال. له المأمون: لو منعتهما غن ذلك؛ لأوجعتك لما وعتبأء وألزمتتك 
ذنياء وما وضع مافعلاه من شرفهماء بل رفع من قدرهماء وبين من 
جوهرهماء ولقد ظهرت لي مخيلة الفراسة بفعلهماء فليس يكبر الرجل 
وإن كان كبيراً عن ثلاث: 

عن تواضعه لسلطانه» ووالدهء ومعلّمه العِلّم . 

وقد عوضتهما بما فعلاه عشرين ألف دينارء ولك عشرة آلاف درهم على 


حسن أدبك لهما. 
[وفيات الأعيان. لابن لكان : ]۱۷۹/٩‏ 


اهتمام الخلفاء بالعلماء وتعقف العلماء 


1 بعث عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ يزيد بن أبي مالك 


والحارث بن محمد إلى البادية أن يعلما الناس السنةء وأجرى عليهما 


١م‎ 


الرّزقَء فقبل يزيد ولم يقسل:الحارث» وقال: ما كنت لآخذ على علم, 
علّمنيه الله أجراً. 
فذُكر ذلك لعمر بن عبد العزيزء فقال: 
ما نعلم بما صنع يزيد بأساء وأكثر الله فينا مثل الحارث . 

[سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن عبد الحَككم: ص ]٠١١‏ 

السب على تعليم اليم 
: 1 أن الرّبيع كان , بطيء الفهمء فكرّر الشافعيّ عليه مسألةٌ واحدة أربعين 
مرّة» فلم يفهم. وقام من المجلس حياءً» فدعاه الشافعي في خلوة» وكرّر 
عليه حتى فهم . 
# كان عام بعس عا اياج بوتي ااانه ؛ حتى سمعته یوما يقول: 
حدّثنا الليث بن سعد. 
وهم يستعيدونه. فأعاده أربع رركنو اا الى ال نهو 
[تذكرة الحمّاظ. للإمام الذهبيٌ: ]٠٠۹/۱‏ 


فضل مجالس العلماء 
# قال عمر بن عبد العزيز: 
لأن يكون لي مجلس من عبيد الله أحد الفقهاء السبعة ‏ أحبٌ إليّ من 
الدنيا . 
وقال: والله ا لأشتري ليلة من ليالي عبيد الله بألف دينار من بيت المال. 
فقالوا: يا أمير المؤمنين» تقول هذا مع تحريك وشدَّة تحفُظك؟ 
فقال: أين يذب بكم؟ والله ا لأعود برأيه وبنصيحته وبهدايته على بيت 
مال المسلمين بألوف وألوفٍ. إن في المحادثة تلقيحا للعقل» وترويحا 
للقلب» وتسريحاً للهم. وتنقيحاً للأدب . 

[وفيات الأعان» لابن خلكان: ]١١١ ۱٠١/۳‏ 


\or 


مَنْ هو الفقيه 
2 قال الإمام علي رضي الله عنه ‏ : 
الفقيه كل الفقيه من لم يُقنّط الاس من رحمة اله ؛ 
ولم يرخص لهم في معاصي الله ؛ 
ولم بو مر عدات الله ؛ 
ولم يدع القرآنّ رغبةٌ عنه إلى غيره ؛ 
لأنه لا خير في عبادة لا علم فيهاء ولا عام لا فهم معه» ولا قراءة لا تدير 
ها 
[تاريخ الخلفاء. للإمام السيوطيّ : ص 185] 


رعاية العلماء لطلابهم 

# جاء في «تاريخ بغداد» و «وفيات الأعيان» ف في ترجمة أبي يوسف, قال: 
كنت أطلب الحديث والققه رانا مغل رت الحال» فجاءني أبن 5 وأنا 
عند أبي حنيفة» فانصرفت معه» فقال: 

يابّيّ لا تمد رجلك مع أبي حنيفة فإ أبا حنيفة خبزه مشويٌ» وأنت 
تحتاج إلى المعاش. 

فقصرت عن كثير من الطلب» وآثرت طاعة أبي» فتفقدني أبوحنيفة 
- رضي الله عنه ‏ وسأل عڻي» فجعلت أتعاهد مجلسه. فلمًا كان أوّل يوم 
أتيته بعد تأخري عنه» قال لي : 

فال غ 

قلت : الشغل بالمعاش وطاعة والدي . 

فلما انصرف الناس دفع إليَّ صُرّة وقال: 

ستمتع بها. 

فنظرت؛ فإذا فيها مائة درهم» وقال لي : 


16: 


الزم الحلقة» وإذا فرغت هذه؛ فأعلمنى . 
فلزمت الحَلّقة» فلما مضت مدّة يسيرة؛ دفع إليّ مائة أخرى. 
[تذكرة السامع والمتكلم: ص 1۹] 


المُلك الحقيقى 
قال ابن خَلّكان : ٠‏ 
ووقفت في كتاب «النصوص على مراتب أهل الخصوص»» عن أشعث بن 
شعبة المصيصيٌ. قال: 
قدم هارون الرشيد ال فانجفل الا خلف عبد الله بن المبارك. 3 
فطخ الال وار تفج الم قفا تر فر م ولد أمير المؤمنين من برج 
الخشبء فلمًا رأت الاس قالت : 
ما هذا؟ 
قالوا: عالم أهل خراسان قدم الرقة يقال له: عبد الله بن المبارك . 
فقالت: هذا والله المُلْكء لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بِشْرَّطٍ 
وأعوان. 

[وفيات الأعيان» لابن خَلّكان : م/م 


قال سيّدنا عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ : 
إن استطعت؛ فكن عالماً. 
فإن لم تستطع ؛ فكن متعلّماً . 
[سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن عبد الحكم: ص *177] 


م 


١ هه‎ 


بعض مَنْ_حدث وهو صغير 


+ قال الحميد 


أنه حلت رن اثنتين وتسعين »2 وما في وجهه شعرة» أنه كان ابن سبع 
عشرة سنه أو نحوها. 

قال: وقد كتبوا عنى في أل سنة اثنتين وتسعين وأنا ابن سبع عشرة سنة 
أو أكثر أوأقل. ولیس في وجهي شعرة» كالبخاريٌ ‏ يعني لما كتبوا 
نه س . 


[طبقات الشافعية » للإمام السبكي : ]۳۳/١‏ 


sm 


ا ا مسلما ‏ يقول للشافعي : 
أفت يا أبا عبد اله » فقد ‏ والله ‏ آن لك أن تفتى . 
وهو ابن خمس عشرة سنه . 
[وفيات الأعيان» لابن خَلّكان: 1514/4] 


من أملى من حفظه 


# قال أبو على التنوخيٌ : 


كان ابنْ الأنباري يملي من حفظه. وما أملئ من دفتر قط . 

[تذكرة الحفّاظء للذهبيّ : ]۸٤۳/١‏ 
قال الخطيب: 
as‏ 3 أبيه د ا 
ا 


[تذكرة الحفّاظ للذهبيّ : ]۸۷٤/۳‏ 
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* وجاء في ترجمة كان الط أن الاما شمن الأنقة محمد ين 
أحمد السّرخسى المتوفى 48ه أملاه من خاطره من غير مطالعة كتاب 
هوق التسين الالعكر امل وك يمدت كلفد كان قينا من الناصحين . 
و«المبسوط» كتاب في شرح «الكافي» للحاكمء. يتألف من خمسة عشر 
مجلداء كما ذكر صاحب كشف الظنون (۲/١۸١٠)؛‏ والكتاب مطبوع في 
ثلاثين مجلّداً 


ذل العلماء وجهودهم في تحصيل العلم 
# ذكر أبو محمد الفرغاني في «صلة التاريخ»: 
أن قرا من فلامذة محمد إن خرب خسوا الآنن حمق هة بلغ الخ إلى 
أن مات. ثم قسّموا على تلك المدَّة أوراق مصنفاته. فصار لكل يوم أربع 
عشرة ورقة. 
وزو أن الاعف كال ااه 
أتنشطون لتفسير القرآن؟ 
قالوا: كم يكون قدره؟ 
فقال: ثلاثون ألف ورقة. 
فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه. 
فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة. 
ثم قال: هل تنشطون لتاريخ العالم» من آدم إلى وقتنا هذا؟ 
قالوا: كم قدره؟ 
فذكر نحوأ مما ذكره فى التفسيرء فأجابوه بمثل ذلك . 
فقال: إا لله. مات ات 
فاختصره في نحو ما اخحتصر التفسير. 
[طبقات الشافعية. للامام السبكي : ]1١7/7‏ 


\o¥ 


خوف العلاء 

سبب موت عبد الله بن وهب المالكىّ أنه فرق عليه كتاب «الأهوال» من 
جامعه» فأخذه شيء كالغشي» فحُمل إلى داره» فلم يزل كذلك إلى أن 

[وفيات الأعيان» لابن خَلّكان: //ا"ا] 

تنه العلماء عن المطامع 
قال سفيان بن عيينة : 
كنت قد أوتيت فهم القرآن» فلما قَبلتُ الصَرّة من أبي جعفر المنصور 
كلم قال اف فان الاج 
[تذكرة السامع والمتكلّم : ص ]١9‏ 
هيبة رسول الله ية في نفوس العلماء 

كان الإمام مالك: إذا ذكر النبيى يي ؛ يتغيّر لونه وينحني . 


2 وكان جعفر بن محمد: إذا ذكر اليم يو عنده ؛ اصفرّ لونه . 


وكان ابن القاسم صاحب مالك: إذا ذُكر ك كيه ؛ جف لساله في فيه 
هيبة لرسول الله ية . 
[تذكرة السامع والمتكلّم : ص ۲۱ د ۲۲] 
حَذّر العلماء م من الإسراع بالفتيا 
عن حجاجٍ بن عمير بن سعيد. قال: 
ا فقال: 
ئت عبيدة فاسأله . 
فأتيت عبيدة» فقال: 


a 


فقلت: عَلقمة أرسلني إليك. 

فقال» إت مروا فاسالة: 

فاك مرو فسألته. فقال: 

ئت عَلْقَمة فاسأله. 

فقلت: علقمة أرسلني إلى عبيّدة» وعبَيّدة أرسلني إليك. 

فقال: إئت عبد الرحمن بن أبي ليلى . 

فأتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى» فسألته» فكرهه. ثم رجعت إلى 
علقم فأخبرته» قال: كان يقال: 


أجرأ القوم على الفتيا أدناهم عَلما: 
[أخلاق العلماءء للآجري: ص ]١١١ ١١١‏ 


عن عبد الرحمن بن مهدي قال: 
جاء رجل إلى مالكِ بن أنس يسأله عن شيءء فقال له مالك : 
لا ادر : 
قال الرجل : فأذكر عنك ألا تدري . 
قال: نعم» إحك عني ى لا أدري. 
[أخلاق العلماءء للآجرّي: ص ]1١١‏ 
عن زاذان أبي ميسرة» قال: 
خرج علينا علي , بن ایی طالب رضي الله عنه وا وهو يمسح بطنه» 
وهو يقول: 
يا بردها على الكبدء سُثلت عمًا لا أعلمء فقلت: لا أعلم والله أعلم. 
[أخلاق العلماءء للآجرّي: ص ]١177”‏ 
حكئ الحافظ أبو عبد الله الْحمَيْدقٌ في كتاب «جذوة المقتبس»» قال: 
حدّث القَعْنبيّ» قال: 


دخلت على مالك بن أنس في مرضه الذي مات فيه. NE‏ ثم 
جلست» فرأيته يبكي » فقلتٌ: يا أبا عبد الله » ما الذي يبكيك؟ 
فقال لي : يا ابن قَعْنّب» ومالي لا أبكي؟ ومن أحنٌّ بالبكاء مني؟ والله 
لوڍدت أي صربت لکل مسال آفنيث فيها برای سوط سوط وقد کات 
لي السعة فيما قد سبقت إليه» وليتني لم أفتِ بالرأي, . 

[وفيات الأعيان» لابن لكان : [ITA — 1V/ f‏ 


الفقهاء السبعة 
# قال فيهم بعض العلماء: 
ألااكل من لا يقتسدي باثي فقسمته ضِيزى عن الح خارجة 
للم ةنم E es U‏ 


وكانوا في عصر واحدٍ بالمدينة المنورةء وإنما قيل لهم الفقهاء السب ؛ لأنَّ 
الفتوئ بعد الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ صارت إليهم وشهروا 
بها( . 
[وفيات الأعيان. لابن لكان : م ]| 
منتاظرات 
# قال الشافعي ‏ رحمه الله 
ذكرتٌ لمحمد بن الحسن الدعاء في الصلاةء فقال لي : 


)١(‏ هم: 1لسعيد بن المسيّب» ۲ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (جدّه 
أخو عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه )» 7ل خارجة بن زيد بن ثابت» 
4ه ار ری د الرحمن بن اا بن طلا ونان ان 

- القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -» لا عروة بن 
الرْبيْر ين العام رضي الله عنه ‏ . 


۰ 


لا يجوز أن يُدْعىئْ في الصلاة إلا بما في القرآن» وما أشبهه . 
قلت له: فإن قال رجل: اللهم أطعمني اء وبصللً وعدساء أو ارزقني 
ذلك أو أخرجه لي من أرض. أيجوز ذلك؟ 
قال: لا. 
قلت: فهذا فى القرآنء فإن كنت إنما تجيز ما في القرآن خاصّة فهذا 
فيه O‏ فلم حظرت شيئاً وأبحت شيئاً؟ 
قال: فما تقول أنت؟ 
قلت: کل ما جاز للمرء أن يدعو الله به في غير صلاةٍ فجائرٌ أن يدعو به في 
الصلاةء بل أستحبٌ ذلك؛ لأنه موضمٌ يُرجئ سّرعة الإجابة فيه» 
والصلاة: القراءة والدعاءء والنهى عن الكلام في الصلاة هو كلام الآدميين 
بعضهم لبعض في غير أمر الصلاة. 

[طبقات الشافعية» للإمام البكي: ]۷٠/١‏ 


# وحكي أن أحمد ناظر الشافعي في تارك الصلاةء فقال له الشافعي : 
يا أحمدء أتقول نه يكف ؟ 
قال: نعم . 
قال: إذا كان كافراً فب يُسِلِم؟ 
قال: يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله يي 
قال الشافعي ا لهذا ا 
قال: تل بان بای 
قال : صلاة الكافر لا تصح» ولا يُحكم بالإسلام بها. 
فانقطع أحمد وسكت. 
[طبقات الشافعية » للإمام السبكي : ]51١/1١‏ 
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الفتيا والفقه 
# قال الإمام المحدّث الفقيه أبو بكر الآجِرَيٌ : 
أخبرنا أبو بكر أخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد أخبرنا داود بن رشيد أخبرنا 
الوليد عن روح بن جناح عن مجاهد» قال : 
بينا نحن وأصحاب ابن عباس حِلَقُ في المسجد؛ طاووس وسعيد بن جبير 
وعكرمة. وابن عبّاس قائمٌ يصلي» إذ وقف علينا رجلٌ فقال: هل من 


مهت؟ 


فقال: إِنْي كلّما يُلْتُ تبعه الماءُ الدافق. 

قال: قلنا: الذي يكون منه الولد؟ 

قال: نعم. 

قلنا: عليك العُسّل. 

قال: نول الرجل» وهو يرجع . 

قال : وعجّل ابن عباس في صلاته» ثم قال لجكرمة: علي بالرّجل . 
وأقبل عليناء فقال: أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله؟ 


قلنا: لا. 

قال: فعن رسول الله عَنِته؟ 

قلنا: لا. 

قال: فعن أصحاب رسول الله عَئةِ؟ 
قلنا: لا. 

قال: فعمه؟ 

قلنا: عن رأينا. 

قال : فقال: فلذلك. قال رسول الله يليه : 


۱۲ 


«فقيه واحد أشدٌ على الشّيْطان من ألفٍ عابد»2». 
فال وعاء الرجل» فاقل عليه ان غاس فقال؛ 
أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة في قُبّلك؟ 
قال: لا. 
قال: فهل تجد شهوة في قلبك؟ 
قال: لا. 
قال: فهل تجد خدراً في جسدك؟ 
قال: لا. 
قال: إِنْما هذه إبردة يُجزيك منها الوضوء . 
قال محمد بن الحسين : كيف لا يكون العلماء كذلك وقد قال النبي ييه ١‏ 
«من يرد الله به خيراً يفقهه في الدین». 
۰ [أخلاق العلماءء للآجرّي : ص ۳۷ ]٣۸‏ 
من ذكاء الشافعي ‏ رحمه الله في الفتيا 

* عن الربيع بن سليمان قال: كان الشافعي يوماً جالساً بين يدي مالك بن 
أنس» فجاء رجل» فقال لمالك: ١‏ 
إِني 0 أبيع الَمْرِيّ وإني بعت في يومي هذا ُمْرِيا فرده 0 
فقال: تربك لا بح فلق له بالطلاق أن فتركي :لا بهندا من 


ي 


فقال له مالك : طلقت امرأتك› ولا سبيل لك عليها. 


)١(‏ أخحرجه الترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» وابن 
عساكر بإسناد حسن» وابن ٠‏ ماحه . 

زفة متفق عليه » وأخرجه أحمد فى مسنلده عن معاوية واين عباس » وابن ماجيه في ته 
عن أبي هريرة. 


۱1۳ 
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وكان الشافعي يومئذٍ ابن أربع عشرة سنةء فقال لذلك الرجل : أيهما أكثره 
صياحٌ كُمْرِيُكَ أم سكوئه؟ 
فقال: صياحه. ' 
فقال: أمسك» ولا شيء عليك . 
قال: فزبره مالك» وقال: يا غلام» من أين لك هذا؟ 
فقال: لأنك حدثتني عن الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمْن» عن 
أم سلمة» أن فاطمة بنتّ قيس قالت: 
يا رسول الله. إن أبا جهم ومعاوية خطبا لي . 
فقال: «أما معاوية فَصَعْلُوكُ وأمّا أبوجهم فرجل لا يذرٌ سؤطه عن 
عاتقه» . ْ ظ 
وقد كان أبو جَهُمٍ يأكل وينام» ويدع عصاه في بعض أحواله إل أنه قال: 
«لايضع عصاه»» وأراد به أبلغ أحواله. والعرب تجعل أكثر الفعلين 
لمداومته» فلمًا كان صياحٌ قُمْرِيٌ هذا أكثرٌ من سكوته جعلته في صياحه 
دائما. 
تخب مالك م اشتجاجة. 

[طبقات الشافعيةء للإمام السبكي : ۱٤۷/١‏ ب ]١448‏ 

الحكايات والمريد والراد 

ما للمريد من مجاراة الحكايات؟ 
فقال: الحكايات جُنْدٌ من جنود الله » يوي بها قلوبٌ المريدين. 
فسّئِل على ذلك شاهداً؟ 
فقال: قوله تعالى : 
لوكلا نقص عليك من أنباء الرسّل ما نبت به فؤادك» . 
وقيل له: ما الفرق بين المريد والمُراد؟ 
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فقال: المريد تتولآه سياسة العلم» والمراد تتولآه رعايةٌ الحىٌ؛ لأنْ المريد 
يسير» والمراد يطير» وأين السائر من الطائر؟ 
[طبقات الشافعية » للإمام السبكي : 156/17] 
عقوبة امتحان التلميذ للعال 
أسند ابن حجر إلى يحيئ بن سعيد القطّانء قال : 
قدمت الكوفة وفيها محمد بن عجلان» ونا مين يطلب الحديت مليع بن 
الجرّاح؛ وفيها وكيع » وحفص بن غياث» ويوسف بن خالد السمتي»› فكنا 
نأنتى محمد بن عجلان» فقال يوسف السمتي : 
هل نقلب عليه حديثه حتى ننظر فهمه؟ 
قال: ففعلوا. فما كان عن «سعيد» جعلوه عن «أبيه»؛ وما كان عن «أبيه» 
جعلوه عن «(سعيد). 
قال يحيى : فقلت لهم لا أستحلٌ هذا. 
فدخلوا عليه فأعطوه الجزء. فمرّ فيهء فلمًا كان عند آخر الكتاب انتبه 
الشيخ ‏ فقال: أعِد. 
فعرض عليه. فقال: 
ما کان عن «أبي» فهو عن «سعيد»» وما كان عن «سعيد» فهو عن «أبي »2 
ثم أقبل على يوسف» فقال : 
إن كنت أردت سبتى وعبتئ ؟ فسلبك الله الإسلام . 
وقال لحفص : ابتلاك الله في دينك ودنياك. 
وقال لمليح : لا ينفع الله بعلمك. 
قال يحيى اواكامات فل اليم عاض وابتلي حفص في بدنه 
بالفالج » وفي دينه بالقضاءء ولم يمت يوسف حتی انهم بالزندقة . 
[ونقله السخاوي في شرحه فتح المغيث 87/١‏ 
عن كتاب «المحدّث الفاصل» للرامهرمزي] 


نل 


عاقبة المبيء للعالم 

# جاء في ترجمة مکي , بن أبي طالب القيسي المقرىء», ما حكاه أبو عبد الله 
الطرفي المقرىء» قال: 
كان عندنا بقرطبة رجل فيه بعض الحِدَّة وكان له على الشيخ أبي محمد 
المذكور تسلّطع وكان ندنو منه إذااخطيه و ويحصي عليه سقطاته. 
وكان الشيخ كثيراً ما يتلعثم ويتوقف. فحضر ذلك الرجل في بعض 
الجمع» وجعل خد النظر إلى الشيخ ويغمزه» فلما خرج معناء ونزل في 
الموضع الذي كان يقرأ فيه قال لنا: أمنوا على دعائي . 
ثمّ رفع يديه وقال: اللّهِمّ اكفنيه» اللّهِمّ اكفنيه. 
فأمناء قال: فأقعد ذلك الرجلء ما دخل الجامع بعد ذلك اليوم . 

[وفيات الأعيان,. لابن خلكان: ه/هل/ا؟] 


عرَّة العالم وجرأته في الحقَّ وإعراضه عن الدنيا 
قال الإمام النوويٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 
رويئا بأسائيد متعدّدة عن مقاتل , بن صالح الخراساني» قال: 
دخلت على حمّاد بن سلمة رضي الله تعالى عنه ‏ ». فإذا ليس في 
البيت إلا حصيرٌء وهو جالسٌ عليه» ومصحف يقرأ فيه» وجُراب فيه 
عله ونطيرة را فاا فا ناكد حالس إذ فق داق“ الاب لقال 
يا صبيّة اخرجي. فانظري! مَنْ هذا؟ 
قالت: هذا رسول محمد بن سليمان. 
قال: قولي له : بل وح 
فدخحل» فسلّمء وناوله كتاباً. 
فقال: اقرأه. 
فإذا فيه: بسم الله الرحمئن الرحيم» من محمد بن سليمان إلى حمّاد بن 


5ك5ا 


شلمة.. آما بعد؛ فصبّحك الله بما صبح به أولياءه وأهل طاعته» وفغت 
مسالة فإنا تالف ”نها 

فقال: يا صبيّة» هلمُي بالدواة» ثم قال: اكتبٌُ في ظهر الكتاب: 

أما بعد؛ وأنت صبّحك الله بما صبّح به أولياءه وأهل طاعته» أدركنا 
العلماءء وهم لا يأتون أحداًء فإن وقعت مسألة؛ فائتناء فسالا عمًا بدا 
لك وإن أتيتني ؛ فلاتاتني إلا وحدك ولا تأتني بيلك ورجلك. 
فلا أنصحكء ولا أنصح ي والسلام . 

فبينا أنا عنده جالس› إذ دی داق البابء. فقال: 

يا صبيّة اخرّجي » فانظري من هذا؟ 

فقالت : محمد بن سليمان. 

قال: قولي له يدخل وحده. 

قال: فدخل» فلم قم لسن فين دد فقال: 

مالي إذا نظرت إليك امتلأت رعبا؟ 

فقال حمّاد: سمعت ثابتاً ‏ يعني البُنانيّ ‏ يقول: 

سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ يقول: 

سمعت رسول الله يو يقول: 

«العالم إذا أراد بعلمه وجه الله تعالى ؛ جا كل شيم وإذا أراد أن يكثر به 
الكنوز؛ هاب من کل شي»(٠.‏ 

فقال: ما تقول يرحمك الله في رجل له ابنان» هوعن أحدهما 
أرضئ › فأراد أن يجعل له في -حياته ثلثي ماله؟ 

فقال: لاء ويرحمك الله فإني سمعت ثابتاً البناني يقول: 


)١(‏ أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس. ولفظ بعضه: «وإذا أراد أن يكنز به 
الكنوز. . .». 
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سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله َة يقول: 
«إِنَّ الله عرٌّ وجل إذا أراد أن يعدب عبداً بماله؛ وفقه عند موته لوصية 
جائرة»() . 
قال: فخاجة؟ 
قال: هاتٍ! ما لم تكن رزيّةَ في دين. 
قال: أربعين ألف درهمٍ فتأخذهاء فتستعين بها على ما أنت عليه . 
قال: ارددها على من ظلمته بها. 
قال: والله ما أعطيتك إلا ما ورثته . 
قال : لا حاجة لى فيهاء ازوها عنّىء زوئ الله عنك أوزارك. 
ال ف ها ۰ 
قال: هات ما لم يكن رزيّة في دين الله . 
قال : تأخذها فتقسمها. 
قال : فلعلّي إن عدلتٌ في قسمتها أن يقول بعض من لم يرزق منها: إِنه 
لم يعدل في قِسّمتهاء فيأئم! ازوها عني زوى الله عنك أوزارك. 
[بستان العارفينء للإمام النووي : ص 40] 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر وابن النجارء ولفظه: «إذا أراد الله أن يعذّبٍ غتياً على غناه وفقه 
عند موته بوصية جائرة فلا يقوم بأمره» . 


۹۸ 


الإنسان والوقت 


قالت رابعة لسفيان: 
إنما أنت أيام معدودةء فإذا ذهب يوم ؛ ذهب بعضكك. ويوشك إذا ذهب 


البعض أن يذهب الكل» وأنت تعلم فاعمل . 


[وفيات الأعیان» لابن خلّكان: ]۲۸٦/۲‏ 


اغتنام الوقت 
# كان الفقيه الشافعيّ سليم بن أيّوب الرّازِيٌ لا يخلو له وقت عن اشتغالء 
حتى إنه كان إذا برى القلم؛ قرأ القرآن أو سبح . 

[وفيات الأعيان, لابن خَلّكان: ۳۹۸/۲] 


اغتنام الوقت بما ينفع 
اجتمع بنو مروان» فقالوا: لو دخلنا على أمير المؤمنين فعطفناه علينا 
بالمزاخ فدخلواء فتكلم رجل منهم فمزحء فنظر إليه عمر» فوصل له رجل 
ا ۴٤‏ ي 
فقال: لهذا اجتمعتم؟ لاخس الحديث ولما يورث الضغائن؟ 
إذا اجتمعتم ؛ فأفيضوا في كتاب الله» فإن تعدّيتم ذلك؛ ففي السنة عن 
رسول الله كك فإن تعدّيتم ذلك؛ فعليكم بمعاني الحديث. 

[تاريخ الخلفاءء للامام السیوطيٰ : ص ۲۳۹] 


۱۹ 


اغتنام الوقت بالطاعة 
* أنشد أبو الوليد الباجي : 
إذا كنك اع فاقيا مان جيم اق ناف 
فلم لا أكون ضتيناًبها وأجعلها في صلاح وطاعة 
[وفيات الأعيان» لابن خلّکان: 408/7 -404] 
إشغال الوقت في طلب العلم 
* عن ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل ‏ قال: 
كنا بمصر سبعة أشهر لم نأكل فيها مرقةء نهارنا ندور على الشيوخ»› 
وبِالليْل نسخ ونقابل . فأتينا يوماً أنا ورفيق لي شيخأء فقالوا: هو عليل» 
ترايت سنك ]دما تافعرينافاء كلما صتا إن الي خحضن وقت 
مجلس بعض الشيوخ. فمضيناء فلم يزل السمكة ثلاثة أيَّامء وكاد أن 
نضی» فأكلناه تيء لم تفر نشويه» ثم قال: 
لا يستطاع العلم براحة الجسد. 
[تذكرة الحمّاظ للإمام الذهبيّ : ]٤١/۳‏ 


ا على ين الحسن بن دي 
قمت مع ابن المبارك ليلة باردة ليخرج من المسجدء فذاكرني عند الباب 
ای فوا زلا ماكر .صن حاف الفؤدة وان ا 
۰ [تذكرة الحمّاظ. للإمام الذهبيّ: ]٠٠٠/١‏ 
أربع.ساعات يجب على العاقل اغتنامها 
4 عن وهب بن منبّهء قال: 
ا 
ينبغي للعاقل أن لا يَشْعْل نفسّه عن أربع ساعاتٍ: 
ساعة يناجي فيها ربه؛ 


وساعة يحاسب فيها نفسه؛ 
وساعةٍ يخلو فيها هو وإخوانه والذين ينصحون له في دينه» ويَصَدّقونه عن 
عيويه ؛ 
وساعة يلي بين نفسه وبين لذَّانه فيما يجل» ويُحْمّد» فان هذه الساعةً 
عون لهذه الساعات» وا بلْغة واستجمام للقلوب . 

[عيون الأخبارء» لابن قتيبة: ۲۷۹/۱ س ۲۸۰] 


1۷1 


الإنفاق في سبيل الله 
أخرج أبو داود والترمذي .. عن عمر بن اكاك ريا له عنه ‏ قال: 
م نا رسو الله َة أن نتصدّق» وف ولت مالا عندي» 5 قلت: اليوم أسبق 
أبا بكر إن سبقته يوماً - . فجثت بنصف مالي . 
فقال رسول الله ية : «ما أبقيت لأهلك؟» . 
قلتٌ: مثلّه. 
وأتى أبو بكر بكلّ ما عندهء فقال: «يا أبا بكر ما أبقيتَ لأهلك؟». 
قال : أبقيت لهم الله ورسوله . 
فقلت: لا أسبقه في شيءٍ أبدا. 

[تاريخ الخلفاء. للإمام السيوطي : ص ]4٠‏ 


التنافسٌ في عَمَل الخير 
4 أخرج ابن عساكرء عن أبي صالح الغفاريٌ: ٠‏ 
أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه كان يتعهّد عجوزاً كبيرة عمياء في 
بعض حواشي المدينة من الليل» فيسقي لهاء ويقوم بأمرها. 
فكان إذا جاءها وجد غيره قد سبقه إليهاء فأصلح ما أرادت . 
فجاءها غير مرّةٍ كيلا يُسبّق إليهاء فرصده عمرء فإذا هو بأبي بكر الذي 
يأتيهاء وهو يومئلٍ خليفة . 0 
فقال عمر: أنت هو لَعَمري . 

[تاريخ الخلفاءء للإمام السيوطي : ص ]8١‏ 


Y۲ 


چ 


lt 


الحرص على فعل الخير والمبادرة إليه 
احرج مسلم ابي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
قال ا الله م : «من أصبح منكم اليوم صائماً؟» . 
قال أبو بكر: أنا 
قال : «من تبع منكم جنازة؟» . 
قال أبو بكر: أنا. 
قال: «فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً؟». 
قال أبو بكر: أنا. 
قال: «فمن عاد اليوم منكم ما 
قال أبو يكر: أنا. 
قال وسل اه غ ونا ابعيعن في ریه إلا كل ال 
[تاريخ الخلفاءء للإمام السيوطي : ص ]٥١‏ 


مِنْ مساوىء الإكرام 
قال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ لقوم نزل عليهم فاستضافهم فلم يضيفوه. 
فتنحى ونزل» فدعاهم إ1 لی طعام فلم يجيبوه» فقال لهم : 
لا تتزلون الضيف. ولا تجيبون الدعوة» أنتم من الإسلام على شيء؟ 


فعرفه رجل منهم› فقال له-٠‏ 
ان ل عافاك الله . 


قال: هذا شر وشرّء لا تنزلون إلا من تعرفون. اه . 
[جامع العلوم والجكمء لابن رجب الحنبليّ: ۲ /۹۸] 
الإنفاق خوفاً من الثار 
و ا ان عر الخاروب روي الام 00 


1Y 


ور اتا هن الزتان جدةا. ان اف ال ا 


فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : إن لم أفعل يكون ماذا؟ 

قال : 

إذاً أبا حفص لأذهبنة 

فقال: وإذا ذهبت يكون ماذا؟ 

فقال: 

يكون عن حالي لقسأاللة يومتكون الاعطات عد 
ورقف انول كو . مالي قار 7 س 


قال: فيكى عمر - رضي الله عنه ‏ حتى خضبت لحيته» وقال : 
يا غلام » أعطه قميصى هذا لذلك اليوم لا لشعرهء أنا والله لا أملك غيره. 


[الأحكام السلطانية؛ للماورديٌ: ص 1١178‏ --159] 


زيادة العطاء تبعاً للصحبة في الإسلام 
ف حكن ابن إسحاق أن غد الاين عسوت رمن :اله همات لما بلغ اتن 
أباه عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وسأله أن يفرض له. ففرض له 
في ألفين» ثم جاء غلام من أبناء الأنصار قد بلغ» فسأله أن يفرض لهء 
ففرض له في ثلاثة آلاف. فقال عبد الله : 
يا أمير المؤمنين» فرضت لي في ألفين» وفرضت لهذا في ثلاثة آلاف» 
ولم يشهد أبو هذا ما قد شهدت . 
قال: أجل» لكني رأيت أبا أمّك يقاتل رسول الله يكل ورأيت أبا أمّ هذا 
يقاتل مع رسول الله ةى وللأم أكثر من الألف. 

[الأحكام السلطانية؛ للماورديٰ : ص 1۲۹] 


4ن 


فصل الإيثار بالشهوات 
چ جاء في كتاب الثواب: 

عن نافع » عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أنه كان مریضاًء فاشتهى 
سمكة طريّةٌ: فالتمست له بالمدينةء :فلم تود حت وجدت بعد كذا وكذا 
يومأء فاشْتْرِيَتْ بدرهم ونصف» وشویت» وحَيلتُ له على رغيف. فقام 
سائل على الباب» فقال للغلام : لها برغيف, وادفعها له. 
فقال الغلام : أصلحك الله اشتهيتها منذ كذا وكذا يوماء فلم نجدهاء فلما 
وجدناهاء واشتريناها بدرهم ونصف أمرت أن ندفعها له. نحن نعطيه 
فقال: لُمْهاء وادفعها إليه. 
فقال الغلام للسائل: هل لك أن تأخذ درهماً وتدع هذه السمكة؟ 
فأخذ منه درهماء ورذهاء فعاد الغلام وقال له: 
دفعت له درهماً وأخحذتها منه. 
فقال له: نينا وادفعها إليه» ولواب ا فإني سمعت 
رسول الله َو يقول: 
وأنما ری اشتهن شهوة فر شهوتة» وآثر .بها على تفه غفر اله ل0 

[حياة الحيوان الكبرى. للدميري : ]514/1١‏ و[كنز العمال : ]۷۸۷/٠١‏ 


إنفاق العبد مما بحب 
أخرج الشيخان» عن أنس ‏ رضي ا قال: 
كان أبو طلحة ‏ رضي الله عنه ‏ أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل » 
وكان أحبٌ أمواله إليه بيُرّحاء. وكانت مستقبلة المسجدء. وكان 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في الأفراد. ورواه أبو الشيخ في الثواب. 


١ا/ه‎ 


رسول الله َة يدخلها ويشرب من ماء فيها طيْب . 
قال أنس: قلعا a‏ 
لن حى شما بون 04 ؛ 
قام أبو طلحة إلى رسول لله إا فقال : 
يا رسول الله ! إن الله تبارك وتعالى يقول: 


م ل ود ی معاي وو 


«أنكتالوا الى فوس يبون 4 . 
وَإِنَّ أحبٌ أموالي إلى عياف و نينا ا ارو هنا و فنا 
عند الله » فضعها يا رسول الله حيث أراك الله . 
قال: فقال رسول الله َل : 
بخ ! ذلك مال رابح». 
كذا في E a‏ وراد في صحيح البخاريٌ بعذه : 
وقد سمعت ما قلت» وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. 
فقال أبو طلحة : اقل يا رسول الله . 
فقسّمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه 
[حياة الصحابة. للكاندهلوي : ]1١۷ - ۱١۹١/۲‏ 


f 


مِنْ عجائب الإيثار 
* أخرج مسلم وغيره» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
جاء رجل إلى رسول الله كه فقال: 
إني مجهود . 
فأرسل إلى بعض نسائه¿ فقالت: 
لا والذي بعثك بالحنٌّ ‏ ما عندي إلا ماءٌ. 
م أرسل إلى أخرئ. فقالت مثل ذلك» حتى قلن كلمن مثل ذلك: 
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۱۷٩ 


لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماءٌ. 
فقال: «من يضيّف هذا الل هة لقو : 
فقام رجل من الأنصارء فقال: أنا يا رسول الله . 
فانطلق به إلى رحلهء فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ 
قالت: لاء إلا قوت صبياني . 
قال: فعلّلِيهم بشيءء فإذا أرادوا العشاءء فنوّميهمء فإذا دخل ضيفناء 
فأطفئي السراج» وأريه آنا تأكل . 
وفي رواية : فإذا أهوى ليأكل ؛ فقومي إلى السراج حتى تطفئيه . 
قال: فقعدوا وأكل الضيفٌ. وباتا طاويين. 
فلما أصبح » غدا على رسول الله َو فقال: 
قد عجب الله من صنيعكماء بضيفكما. 
زاد في رواية : : فنزلت هذه الآية: 
بو ثروت ع ES‏ 4 . 
وفي رواية لمسلم : اسم هذا الأنصاري أبو طلحة . 
[حياة الصحابةء للكاندهلوي: ۱۷۰/۲ ]۱۷١‏ 


مِنْ روائع الإيثار 
٭# ضرّب الربيع الفالجٌ . وطال به وجِعٌهء فاشتهئ لحم دجاج فكف نفسَه 
أربعين ما 7 حكى لامرأته ارت دجاجة بدرهم ودانقين را 
وخبزت له خبزاً وجعلت له أصباغاً کالحلویٰ» ثم جاءت بالخوان» فلمًا 
ذهب ليأكل قام سائل» فقال: تصدّقوا علي . 
فكفٌ. وقال: خذي هذا فادفعيه إليه. 
قالت: فأنا أصنع ما هو أحبٌ إليه . 


.9 سورة الحشر: الآية‎ )١( 


يفنل 


قال: وما هو؟ 

قالت: نعطيه ثمن هذا وتأكل أنت شهوتك . 

قال: قد أحسنت إيتيني بثمنه . 

فجاءت بثمن الدجاجة ولخ والأصباغ . 

فقال: ضعيه على هذا وادقعيه جميعاً إلى السائل . 


[أحسن المحاسن» لأبي إسحاق الرقي : ص ۲۸۹] 


كيف يقرض العبدٌ ريه 
* لما نزلت: 8 من ذَاالَرَى يقر اله كَرَصاحَسَمًا چ( . 
لابو الداع عرصي الله عنه ‏ : 
سول ننه ! إن انق يل للم لقرض؟ 
قال: نعم أيا أنا الدحداس؟ 
اليه ج 
قال : و بذه. 
قال: أقرضت ضت ربي حائطي . 
حالم نم يت E‏ فجاء ء يمشي حتى اتی الحائط. وم الدخداح 
فيه وعيانُها. فنادی: 
يا آم الدحداح! 
قالت: لبيك! 
قال: اخرجی » فقد أقرضته ربى . 
[حياة الصحابة. للكاندهلوي : 195/7] 


. ٠٤٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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1١4 


من روا E‏ (أيّام الكفاية) 
¥ لما رجع عبد الله بن طاهر الخزاعى إلى الشام» ارتفع فوق سطح قصره 
فنظر إلى دخان يرتفع من جواره» فقال: ما هذا الدخان؟ 
فقيل : إن الجيران يخبزون. 
فقال: إِنَّ من اللؤم أن نقيم بمكان فنكلّف جيراته بالخبز» فاقصدوا الدُور, 
واكسروا التنانير» وأحضروا ما بها من رجل وامرأة. 
فأجرئ على كل إنسان خبرّه ولحمّه. وما يحتاج إليه» فسّمّيت أيَامُه أيام 
الا 

[وفيات الأعيان. لابن کان : [AY/YF‏ 


اق وتنا 
2 باع أعرابي 6 له من مالك بن استماف فلما صار الثمن في يدهم نظر. 
إليها فذرفت عيناهء ثم قال: 
وقد نَنَزِعٌ الحاجات يا أمٌ مَعْمرٍ كرائمٌ من رب بهن ضَنِين 
فقال له مالك: خذ ناقتك وقد سوغتك الثْمَن. 

[عيون الأخبارء لابن قتيبة: ]۳۳۷/١‏ 


نغ بر و ت 
e‏ 


د الجنةٌ . فقلتٌ: بای 3 قالوا: بقميصٍ كساه إنساا“ 


فسَئْل صفوان عن قصّة القميص فقال: خرجت من المسجد في ليلةٍ باردَوٍء 
وإذا برجل عار فنزعتٌ قميصي فكسوته . 


[أحسن المحاسن » لأبى إسحاق الرقى : ص [1Y۸‏ 


174. 


عطاء على قَذْرٍ السعة 
# الت امرأة الت بن سعد من من عسل فأمر لها بزقٌ") فقال له 
كاتبه : 
انها سالك ما 
فقال: إنها سألتني على قدرهاء فأعطيناها على قدر السّعة. 
[وفيات الأعيان» لابن خلّكان: 11/4] 
إقالة النادم 
* قال الحارث بن مسكين : 
اشترى قوم من اللْيث بن سعدٍ ثمرة فَاستَغْلُوهاء فاستقالوه فأقالهم تم 
دعا بخريطة فيها أكياس. فأمر لهم بخمسمائة دينار» فقال له الحارث في 
ذلك فقال: 
الهم را ا كانوا أقلوافيه املك فاهيت أن اه من أملهم 
E‏ 
[وفيات الأعيان» لابن خلّكان: ]١1/4‏ 
اغتنام وقت صنع الخبر 
كان من شأن الوزير جمال الدين الأصفهانيّ أن دخل عليه بعض وكلائه 
توما فتاولة ار وال له« 


E 


بع هذا واصرف ثمنه إلى المحاويج . 
وإذا بعت هذا ربما تحتاج إلى تغيير البقيازء فلا تجد ما تلبسه. 


)١(‏ معيار قديم يكال به أو يوزن. 
(۲) الزّق: بكسر الزاي المعجمة: وعاء من جلد يتخذ للماء أو للشراب. 


1۸۰ 


فقال له: إِنَّ هذا الوقت صعب كما ترىء ورُبّما لا أجد وقتاً أصنع فيه 
الخير كهذا الوقت. وأمًا البقيار فاي أجد عوضه كثيراً. 
فخرج الوكيل› وباع البقيار وتضدق. كمه 
[وفيات الأعيان» لابن حلّکان: [\to/o‏ 
مِنْ عجائب المسامحة والسّخاء 

# ذكر الخطيب البغدادي» عن شيخ» قال: 
خضرت يوم الجمعة المسجد الجامع بمدينة المنصورء فرأيت رجلا بين 
يدي في الصف حسن الوقار ظاهر الخشوع دائم الصلاة» لم يزل يتنقل مذ 
دخل المسجد إلى أن قرب قيام الصلاةء ثم جلس. 
قال: فغلبتني هيبته» ودخل قلبي محبته» ثم أقيمت الصلاةء فلم يُصَل 
مع الناس الجمعة, فكبر علي ذلك من أمره» وتعجبت من حاله» وغاظني 
فعله» فلما قضيّت الصلاة وتقدمت إليهء وقلت: 
أيها الرجل! ما رأيت أعجبّ من أمرك» أطلت النافلة وأحسنتهاء وتركت 
الفريضة وضيَعْتهًا! 
فقال: يا هذاء إن لي عُذْراً وبي علّة منعتني من الصلاة. 
قلتٌ: وما هي؟ ١‏ 
قال: أنا رجل علي دينع ا منزلي مده بسببه» ثم حضرت اليوم 
e‏ للصلاةء فقيل أن تقام القت فرأيت صاحب الدّينِء فمن خوفه 

نت في ثيابي » فهذا خبريء فأسألك بالله إل شرت علي وکت 
3 
فقلت: ومن الذي له عليك الدّيْنَ؟ 
قال: دَعْلّجِ بن أحمد 
وكان إلى جانبه صاحبٌ لدَعْلَجِ قد صلَئ وهو لا يعرفه» فسمع هذا القول» 
ومضى في الوقت إلى دَعْلَج» فذكر له القصة. 


۱۸۱ 


فقال دَعْلْجِ : امض إلى الرجل واحمله إلى الحمّام» واطرح عليه خلعة من 
ثيابي » وأجلسه في منزلي حتى أنصرف من الجامع . 

ففعل الرجل ذلك» فلما انصرف دَعْلّج إلى منزله أمر بالطعام فأحضرء 
وأكل هو والرجل» ثم أخرج حسابه» فنظر فيه فإذا له عليه خمسة آلاف 


درهم . 
فقال له: انظر لا يكون عليك في الجساب علط أو نسي لك نقد. 
فقال الرجل: لا. 


فضرّب دَعْلج على حسابه» وكتب تحته علامة الوفاءء ثم أحضر الميزان 
ووزك خحمسة الاف درهم» وقال له: 
أما الحساب الأول فقد حاللناك مما بيننا وبينك فيهء وأسألك أن تقبل هذه 
الخمسة آلاف درهم» وتجعلنا في حل من الروعسة التي دخلت قليبك 
برؤيتك اانا ذ في مسجد الجامع . 

[وفيات الأعيان. لابن ن: [VT — TY1/۲‏ 

مواساة وإيثار 

# روى المسعوديٌ في «مروج الذهب»: أن الواقديّ قال: 
كان لي صديقان أحدهما هاشمي »› وکنا كنفس, واحدة» فنالتني ضائقة 
شديدة. وحضر العيد > فقالت امرأتي : نا نحن في أنفسنا فنصبر على 
البؤس والشدة وأمًا صبياننا هؤلاء تة لتا قلبي رحمة لهم؛ لأنهم 
يرون صبيان الجيران قد را في عيدهمء وأصلحوا ثيأبهم وهم على هذه 
الحالة من الثياب الرثة» فلو احتلت في شيء تصرفه في كسوتهم. 
قال: فكتبت إلى صديق لي وهو الهاشمي أسأله التوسعة علي بما حضرء 
نجه إليّ كيساً مختوماً ذكر أنَّ فيه ألفَ درهم» فما استقرٌ قراري حتى 
دنب إليّ الصديق الآخر يشكو مثل ما شكوت إلى صاحبي الهاشمي» 
فوجهت إليه الكيس بحاله. وخرجت إلى المسجدء فأقمت فيه ليلتي 


5 


1A۲ 


حا ارا فلمًا دخلت عليها استحسنت ما كان مني ولم تعنفني 
عليهء فبينما أنا كذلك إذ وافى صديقى الهاشمى ومعه الكيس كهيئته 
فقال لي : 
اصدقني عما فعلته فيما وجّهِتٌ به إليك . 
فعرفته الخبر على وجهه. 
فقال لي : إنك وجّهت إلى وما أملك على الأرض إلا ما , بعثت به إليك» 
وكتبت إلى صديقنا أسأله المواساة» فوجه كيسي بخاتمي . 
قال الواقدي : فتواسينا ألف درهم فيما بينناء ثم إنا أخرجنا للمرأة مئة 
درهم قبل ذلك . 5 الخبر إلى المأمون. فدعاني وسألني » فشرحت له 
الخبرء فأمر لنا بسبعة آلاف دینار» لكل واحد منا ألفا دينار وللمرأة ألف 
دينار. 

[وفيات الأعيان. لابن لكان : 5/5“ 0ه#] 


إن صَدَفْتِ فأنت خرّة 
فح الموصِليّ إلى منزل. صديتٍ له يُقال له عيسئ التمّارء فلم يجِدْه 
ا e‏ أخرجي إلى 9 أخي . 
فأخ رجه حه وأخذ منه دِرْهُمَيْن. وجاء عيسئ إلى منزلوء فأخبرتة 
الخادم بمجي ء فتح ء وات الدرمَميْن فقال: إن كنت ا فأنت 


0 


2 


حره . 
فنظرء فإذا هى صادقة فَعْتِقَتَ. 
[المتحابين فى الله. لابن قدامة المقدسى: ص ۷۷] 


وما أنفقتم من شيءٍ فهو يخلفه 


# كان السيد الجليل أبو مَيْسرة عمر بن شرحبيل التابعىَ إذا أخذ عطاءه؛ 
دى منه» فإذا جاء أهله فار وجدوه سواء. 


1A۳ 


فقال لابن أخيه : ألا تفعلون مثل هذا؟ 
فقالوا: لو علمنا أنه لا ينقص لفعلنا. 
قال او مرد إلى ست افرط هذل على رب عز وجل . 
4 ذُكرٌ أن حاتم الزاهد الأصمّ ‏ رحمه الله ظلَّ صائماًء فلمّا أفطر سأل 
بان يلات و د وو ا 
اة قاراة أن اول ها قيال ار لاتم اعمط الان ينا 
عليهاء وجعل يصلَّي إذ أتي بصّرّة فيها مال خطيرء فلمًا سلُم بکيٰ» وقال: 
آو من الخلف آه من الخلف. أردت بما أعطيت العُقَبئْ» فأعطيت الخلف 
في الدنيا. 

[محاسن الإسلام. للإمام أبي عبد الله البخاريي: ص ]١١‏ 


ما نقصت صَدَقَةً مِنْ مال 
* كان عامر بن عبد قيس يأخذه عطاءه فيجعله في طرف ردائه. فلا يلقاه أحد 
من المساكين يسأله إلا أعطاهء فإذا دخل على أهله؛ رمى بها إليهم 
فيعدٌونهاء فيجدونها سواء كما أعطيها. 

[الزهد. للامام أحمد بن حنبل: ص 174] 
قال مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي في كتابه «بصائر ذو 
التمييز 37 / ١١5؟):‏ 
إن عمّى ‏ وكان من أكابر الصالحين ‏ أخبرّني أنه كال كُدْساً('» من 
الطعام» ثم أخرج منه الزكاةء ثم إنّه كاله ثانيةً عند لتقل إلئ المنزل.» 
فوجده لم ينقص شيئاً من الكيل الأوّل. 


)١(‏ الكَدْس: هو الحبٌ المحصود. والكذس: هو المجتمع من الطعام ونحوه 
وجمعة: أكداس . 
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ثَمّرةالإنفاق 

قال عبد الله بن وهب المصري : 
كان حَيُوة بن شريح يأخذ عطاءه في کل سنة ستين ديناراً. 
قال: وكان إذا أخذه؛ لم يطلع إلى منزله حتى يتصدّق به. 
قال: ثم يجيء إلى منزله» فيجدها تحت فراشه. 
قال: وكان له ابن عم فلمًا بلغه ذلك أخذ عطاءه فتصدّق بهم ثم جاء 
يطلبه تحت فراشه» فلم يجد شيئا. 
قال: فشكا إلى حيوة. 
فقال حَيُوة: أنا أعطيت ربّي بيقين» وأنت أعطيت ربك تجربة. 

[وفيات الأعيان» لابن خَلّكان: //ام] 


إثفاق العبد مما حب 
4 روف أن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله ما لي وهو شاكء 
فقال : ای لأشتهى حیتاناً. 
فالَمَسوا لى ل ا إلا حوتاء فأخذتهُ امرأته. فصنعتّه؛ ثم قرّبته إليه 
فأتى مسكينٌ» فقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : خذه. 
فال هه شا اله فد ا ومن واد تة 
فقال : إن عبد الله % 
وروي أن سائلا وقف بباب الربيع بن خيثم رحمه الله فقال: 
أطعموه سكرا. 
فقالوا: نطعمه خبزاً أنفع له. 
فقال: ويحكم» أطعموه كرا فان الرّبيع يحب السكر. 
[مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة: ص ]"١‏ 
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من روائع الزّهْدِ وعجائب الإيثار 
# أخذ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أربعمائة دينارء 
فجعلها في صَرٌَوٍ فقال للغلام : 
اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجرا > ثم تلبث ساعة في البيت حتى تنظر 
ما يصنع . فذهب الغلام إليه» وقال: 
يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذا في بعض حاجتك. 
قال: وصله الله ورحمهء ثم قال: تعالي يا جاريةء اذهبي بهذه السبعة 
وبهذه الخمسة إلى فلان». وبهذه الخمسة إلى فلان. 
حتى أنفذهاء فرجع الغلام إلى عمر» فأخبر. فوجده قد أعدٌّ مثلها 
لمعاذ بن جبل» فقال: 
اذهب بها إلى معاذ بن جبلء وتلبث في البيت حتى تنظر ما يصنع . 
فذهب بها إلى معاذ بن جبل» فقال: 
يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك . 
فقال: رحمه الله. ووصله» تعالي يا جارية. اذهبي إلى بيت فلان بكذا. 
فاطلعت امرأة معاذ» فققالت: 
والله نحن مساكين فأعطنا. 
ولم يبق في الخرقة إلا ديناران» فرمى بهما إليهاء ورجع الغلام إلى عمر 
رضي الله عنه فأخبره» فسَرٌ بذلك. وقال: 
إنهم إخوة بعضهم من بعض » رضي الله عنهم . 

[كتاب الزهدء للإمام أحمد بن حنبل] 

مِنْ جكم إعانة الفقراء 

ُكي أن أبا العبّاس اليزداذي ‏ رحمه الله تعالى ‏ كان يتاجر مع الفقراء» 
فكان يشتري منهم ما يساوي دزهما بعشرة وزيادة؛ كيلا يرى الفقير نفسه 
تحت رفه ومنته . 


كما 


المي في حاجة المسلم 
د أخرج الطبراني والبيهقي واللفظ له والحاكم راء وقال: صحيح 
الإسناد: 

رسول الله يق فأتاه رجل فَسَلْم عليه ثم جلس› فال له اين عباس : 

يا فلان! أراك مكتكباً حزيناً. 

قال: نعم» يا ابن عم رسول الله! لفلانٍ علي حى ولاءء وَُرّمَةٍ صاحب 
هذا القبرء ما أقدِرٌ عليه. . 

قال ابن عباس : أفلا أكلّمه فيك؟ 


قال: فانتعلَ ابن عبّاس, ثم حرج من المسجدء فقال له الرجل : 

أتنيت ما كنت قه؟ 

قال: لا ولك تك ماح ذا القبر ميو والعهد به قريب» قدت 
عیناه» وهو يقول: 

«من مشئ في حاجة أخيه. وبلغ فيها؛ كان خيراً له من اعتكاف عشر 
سنين» ومن اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله تعالى؛ جعل الله بينه وبين النار 
ثلاثة خنادق أبعد مما بين الخافقين». 


[حياة الصحابةء للكاندهلويٌ: ٤۷۷/۲‏ س ]٤۷۸‏ 


AY 


فصل قَضَاء حاجة المسلم 

0 قال علي رضي الله عنه ‏ : 

ما أدري أي اللعمتين أعظم على مِنة من ري » من رجل بَذَلَ مُصاص وجهه 

إليَّ فرآني موضعاً لحاجته» وأجرئ الله قضاء‌ها أويسّره على يدي ولان 

أقضي لامریءِ مسلم ا ع إلى ملء ء الأرض ذهبا ا 
[حياة الصحابة » للكاندهلويٌ : 5/57ا4] 


لعي فق حاحة السام 

د كان شبيب بن شيبة يصلّي في المسجد الشارع في مربعة أبي عبيد الله 
فصلى يوماً الصبح › » فقرأ بالسجدة و هلاق علالإشتن » . 

فلمًا قضى الصلاة» قام رجل؛ فقال: 

لا جزاك الله عني خيراًء فإِنّي كنت غدوتٌ لحاجة فلمًا أقيمت الصلاة 


دخحلت» ا فأطلت حتى فاتتنى حاجتى . 


قال : وما حاجتك؟ 
قال: قدمت من الثغر في شيء من مصلحته» وكنت وعدت البكور إلى 
الخليفة لأتنجّز ذلك . 


قال: فأنا أركب معك . 
وركب معه ودخل على المهدي. فأخبره الخبر» وقص عليه القصّة. 
قال: فتُريد ماذا؟ 
قال: قضاء حاجته. 
فقضئ حاجته» وأمر له بثلاثين ألف درهم» فدفعها إلى الرجلء ودفع له 
شبيب من ماله أربعة آلاف درهمء وقال له: 
لم تضرك يا أخي السورتان. 
[وفيات الأعيان» لابن خلّکان: 459/7] 
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بكاء من لم يقدر على قضاء حوائج الاس 
أتى سائل سيان بنْ عيينة» فلم يكن معه ما يعطيه» فبكى . 
يا أبا محمد! ما الذي أبكاك؟ 
قال : أي مصيبة أعظمُ من أن يؤمل فيك رجل غير فلا يصيبة 
[وفيات الأعيان» 8 خَلّكان: (Tar/Y‏ 
مِنْ عجائب صنتائع المعروف 
حكي أن الوزير أبا شجلا استدعئ بعض أخصائه في يوم بارد» وعرض 
عليه رقع من عفن مالكو بذ افيا أن في الدار الفلانيّة امرأة معها 
أربعة أطفال يتام » وهم عراة جاع 
فقال له: امض الآن»توابتع لهم جنيع ما يصلح في 
ثم جع أثوابه» وقال: والله لا ليا ولا أكلتٌ حتى تعود وتخبرني انلف 
راشم 
وبقي يرْعد بالبرْدٍ إلى حيث قضئ الأمرء وعاد إليه وأخبره. 
٠‏ [طبقات الشافعية » للإمام الشبكيّ: ]۱١۹ - ۱۳۸/٤‏ 
لا أَغَيْرَ ساكني 
# كان للقاضي أبي بكر الشاميّ كراءٌ بيت في الشهر بدينار ونصف. كان منه 
قوته لما ولي القضاى E‏ فدفع فيه أربعة دنانير» فأبى» وقال: 
لا أغيّر ساكني» وقد ارتبثُ بكء لِم لا كانت هذه الزيادة قبل القضاء؟ ! 
[طبقات الشافعية » للامام السبكي : 066/5 6] 
أربعة لا أقدر على مكافأءهم 
قال عبد الله بن عباس رضي الله عله 
أربعة لا أقدر على مكافأتهم : 
رجلٌ بدأني بالسلام ؛ 
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ورجل سح لي في المجلس؛ 
ورجل اغبرّت اق ای في ا 
فأمًا الرابع فما يكافئه عي إلا الله عر وجل 
قيل: ومن هو؟ 
قال : وجل ابه انز قات ليله كر فن بفصدة ثم راني أهل لحاجته 
فانزلها بي . 
[وفيات الأعيان» لابن خلكان: ]٦۳/۳‏ 
حقٌّ المسلم في قضاء حاجته 
تفي أنه ا كو اعفن العامة ا دن تمان 
ابن فة ما هذا؟ 
قال اعرؤة اليا اد رده E‏ 
قال ابن كترم خذ مالك عافاك الله. إذا سألت أخاك حاجةً, فلم يجهد 
في قضائها؛ فتوضاً للصلاة وكبّر عليه أربعٌ تكبيرات» وعِدّه في 
0 
لا تنكروا عطل الكريم من الغِنى 
ما كان بالمدينة رجل أسخئى بما فى يديه لصديق أو غيره من ربيعة الرأي ؛ 
أنفق على إخوانه أربعين ألف زی ثم 0 يسأل إخوانه. فقيل له: 
أذهيت مالك وأنث تخلى جاهفك: 
فقال: لا يزال هذا دأبي ما وجدتُ أحداً يُعْبطني على جاهي . 
[وفيات الأعيان» لابن خلّکان: ۲۹۰/۲] 
قضاء حوائج الإإخوان 
قال الحسن : 
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# قال المأمون لمحمد بن عبّاد المهلبىئ: 
أنت متلافٌ . ٠‏ 
فقال: يا أمير المؤمنين منع الموجود سوء ظَنّ باللهء يقول الله تعالئ : 
وما قت رن کیو تهوش ةو شىتزۆك 04 . 
[عيون الأخبار» لابن قتيبة: 7/ه/ا١]‏ 
استنجاح الحاجة 
* كانوا يستنجحون حوائجهم بركعتين» يقولون بعدهما: 
اللّهِمّ إئي بك أستفتح. وبك أستنجح » وبمحمد نبيّك إليك أتوجّه اللهم 
لل لي صعوبته» وسهّل لي حزونته» وارزقني من الخير أكثر مما ارون 
واصرف عني من الشرّ أكثرٌ مما أخاف. 
[عيون الأخبارء لابن قتيبة: ]١717/7‏ 


.۳۹ سورة سبأ: الآية‎ )١( 
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فَضل الأحُوّة في الله 
# قال علي بن الحسين لرجل : 
هل يدخل المي 1 عار نه فيأخذ منه ما يريد بغير إذنه؟ 
قال: لا. 
قال: فلستم بإخوان. 
و قال 0 سليمان الدارانى 
إني لآلتِم الأقمة أخاً من إخواني فأجد طعمها في حَلقي . 
كلمات في فضل الاخوة 
# قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله 
لولا صحبة الأخيار» ومناجاة الحقٌّ تعالى بالأسحار؛ ما أحببت البقاء في 
هذه الدار. 
# وقال أبو السعود , بن ابي العشائر: 
من أراد أن يعطئ الدرجة القصوى يوم القيامة؛ فليصاحب في الله . 
# وقال علي الخواص ‏ رحمه الله : 
من أراد أن يكمل إيمانهء واف ن ظلة فليصاحب الأخيار. 
[الأنوار في صحبة الأخيارء للإمام عبد الوهاب الشعراني]. 


المرء على دين خليله 


1 قال عبد الله بن طاووس : 
قال لي بي : يا بني » صاحب العقلاء ؛ تنسب إليهم وإن لم تكن منهم. 


1۹۲ 


00 


2 
1 


ولا تصاحب الجهّال؛ ف و يب i‏ وإن لم تكن منهم . 
واعلم أن ل ل شيءِ غاية. واد المرء حسن عقله . 
[وفيات الأعيان. لابن خَُلّكان: 011/7) 


كيفية المؤاخاة 
عن الإمام الشافعيّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: 
ل تسيا ي الله تعالى عنه ‏ 
يا أبا المنذر! عظنی . 
قال: أخٍ الان على قَدذرٍ تقواهم» ولا تجعل O TOE‏ 
لا يرغب فيه. ولا تغبط الحيّ إلا بما تغبط به الميّت. 

1 [بستان العارفينء للامام النووي: ص ]١١6‏ 


4+ قيل لخالد بن صفوان : 


أى إخوانك أ حب إليك؟ 


قال: الذي يغفر زَلْلِي» ويقبل علي ويسد خللي . 


[عيون الأخبارء لابن قتيبة: ]١۷/۳‏ 


مِنْ طريف الب في الله 
قال اليزيدي : 
رأيت الخليل بن أحمدء فوجدته قاعداً على طِنْفِسةَ فأوسع لي» فكرهتٌ 
فقال: إنه لا يضيق سم الخياط على متحابيْن» ولا تسع الدنيا متباغضين. 
[عيون الأخبارء لاين قتيبة: ]١7/7‏ 
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التغاضي عن هفوات الأخ في الله 
# صحب رجلٌ أبا إسحاق إبراهيم بن أدهم . فلمًا أراد أن يفارقه؛ قال له: 
لو نبهتني على ما فيّ من العيب. Î‏ 
فقال له: يا أخي لم أر لك عيبا؛ لأني لحظتك بعين الولاءء فاستحسنت 
منك ما رأيت» فاسأل غيري عن عَيْبك . 
وفي ذلك أنشدوا: 
وَعَيْنُ الرّضا عن كل عيب كليلة كما أن عن الشخط' تبدى السناديا 
ْ [الأنوار في صحبة الأخيار: ص 44 ]5٠‏ 


إهداء اليب 
* قال بلال بن سعد: 
أ لك لقيك أخبرك بِعَيْبِ فيك خيرٌ لك من أخ كلّما لقيك وضع في كفك 
دينارا . 
[عيون الأخبارء لابن قتيية: ]١*/57‏ 
أو الصيدق 
03 قال علقمة بن لبيد الغطاردي اينه : 
يا بني! إذا نزْعَنُك إلى صحبة الرجال حاجة؛ فاصحَبٌ منهم من: إن 
ضحعهة اتك هون دة انك وان ااك حصنا 00: 
انك وق قلت مدق قزلك» وإن صت شد رلك وإنددت 
يدك بفضل ؛ مدّهاء وإن رأى منك حسنة؛ عدّهاء وإن سألته؛ أعطاك» 
وإن يكن عق ابتداك» وإن نزلت بك إحدى الملمات؛ آساك» من 


)١(‏ الخصاصة: الشقر والحاجة. 
20 مانك * أنفق عليك واحتمل مؤونتك وقام يكفايتك . 


04: 


لأ ناتك مقه ی حف عك هة التطرافق و وخر لتلف عفد 
الحقائق. إن حاول حويلاً؛ آمرك. وإن تنازعتما مُنفس]00): آثرك . 
[عيون الأخبار» لابن قتيبة: 1/7] 


+ قال الشاعر: 
إن أخاك الصدق مَنْ لن يخدعَك ومن يضر نفسّه لينفعك 
ومن إذا ريب زمانٍ صَدَعَك ‏ شتت شمل نفيِه لیج 
[عيون الأخبار. لابن قتيبة: 14/7 ] 
2 8 £ 5 
التفاني في الااخوة 
النوري . 
فتقدّم أبو الحسين ليكون أوّل من تضرّب عنقه» فعجب الخليفة لذلك 
أحببت أن أوثر إخوانى بالحياة فى هذه اللحظات . 


صورة أخرى من التفاني في الصحبة 
# قال ا الله محمد بن عبدوس الجهشياري ف كتاب «أخبار الوزراء»: 
وجدت بخط أبي على أحمد بن إسماعيل : حدثني العنافن بن تعفر 
الأصبهاني قال: 
طلب غين الحميّد بن يجيي الكاتيات وكتان صدا لابن القع ب 
ففاجأهما الطلب وهما في بيت» فقال الذين دخلوا عليهما: 


)١(‏ حاول الشيءَ: أراده» والحويل: الاسم منه» وامر: شاور» والمنفس : عظيم القيمة 
وذلك من قولهم: نفس الشيء تَقَاسَةٌ فهو نفيس: إذا عظمت قيمته وارتفع قدره. 
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أنكما عبد الحميد؟ 
تقال کن واد دون أناء عونا فن أن ال ا مدرو 
وخاف عبد الحميد أن يُسرعوا إلى ابن المقفع فقال: 
ترَفْقوا بناء فإِنَّ كلا ما له علامات, فوكلوا بنا بعضكم» ويمضي البعض 
بتلك العلامات لمن وجُهكم . 
ففعلواء وأجذ عبد الحميد. 
٠‏ [وفيات الأعيان» لابن شَلّكان: 71/1] 
حقٌ المؤمن 
* قال خلف بن هشام : كنت أقرأ على سليم بن عيسئ حتى بلغت يوماً (حم 
المؤمن)» ذلغا يلقت إلى قوله تعالى : 


ےد ہج ر a‏ 1 
# ويستعقروت لا ٤ NS‏ 


بكى بكاءً : 0 
يا خلف: ألا ترى ما أعظم حقٌّ المؤمن! تراه نائما على فراشه والملائكة 
بو 
[وفیات الأعيان, لابن خلّكان: 45/7؟)] 
صحبة لحظة تورث عَفُواً 
7 حكي ُن الحجاج اعم د بوره عنقهء فقال الرجل : أيُها 
الأمير خذ بيدي» وامشي معي إلى بساطك : ثم اصنع بي هااشكتة. 
فأجابه الحجاج» فقال الرّجُل: بح الصحبة أن تعفو عني . 
فعفا عنه. وقال: أتيت بشفيع عظيم . 


[محاسن الإسلام» للإمام أبي عبد الله البخاريٌّ: ص ]4١‏ 
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نصيحة قيّمة في الصداقة 
* قال ابن المقمّع : 
ابدل لصديقك ذمك ومالك و رفدّك ومحضرك» وللعامة بشرك 
وتحيّتك. ولعدوّك عدلّك, وضِنّ : بدينك وعرضك عن کل أحد. 
[عيون الأحبار» لابن قتييبة : ]٠١/۳‏ 


التواضع للاخوان 

* قالوا: من لم ير نفسّه دون أخيه؛ لم ينتفع بصحبته . 

* قال أبو المواهب الشاذلى : 
من تعرّز على خدمة إخوانة! أورثه الله دلا لا انفكاك له منه أبدأء ومن 
خدم إخوانه ؛ أعطي من خالص أعمالهم . 

د وجاء في وصية الإمام النووي - رحمه الله تعالى ‏ : 
لا تستصغر أحدا ؛ فان العاقبة وة والعبد لا يدري بم يُخْتم له فإذا 
رأيت عاصياً؛ فلا تر نفسَكٌ عليه فرّبّما كان في علم الله أعلئ منك 
مانا وات م اا > ديصير يشفع فيك يوم القيامة! وإذا رأيت 
صغيرا؛ فاحكم بأنه خير فنك باعتبار أنه أحقر منك ذنوباً. 
وإذا رأيت من هو أكبر منك سِنَاً؛ فاحكم اا ا باعتبار د أقدم 
متنك فجرة ة في السام 
وإذا رأيت كافراً؛ فلا تقطع له بالنار لاحتمال أنه يُسِلِمء ويموت مسلماً. 

[الأنوار في صحبة الأخيار» لعبد الوهاب الشعراني] 


زيارة الأخ في الله 
# كان الإمام الائ زق الله عنه ‏ يزور تلميذه الإمام أحمد بن حتيل 
كثيراًء ويزوره الآخر كثيراً. فقيل للشافعي في ذلك فأنشد 
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رحمه الله : 

تالا و ةاد - تاا لا ادرا 

إن زارني فبفضلهء أوزرتُهٌُ فلفضله. والفضلُ في الحالين له 

فأجابه الإمام أحمد ‏ رحمه الله : 

إن زرتنا فبفضل فيك تمنحنا أونحن زرنا فللفضل الذي فيكا 

:قل داكا الحالين متك :وله “نال الذي تم فك سايكا 
[الأنوار في صحبة الأخيار: ص 5ه س ]٥۷‏ 

مِنْ علامات الصدق في الْاحوٌة 

# قال الإمام الشافعي : 

من علامات الصادق في أخوّة أخيه أن يقبل عِلْلَى ويسدّ خلله؛ ويغفر 

زلله. 


أفضل الأعمال وأَحَبٌ الدنيا 
# فيل لمحمد بن المنكدر: 
أي الأعمال أفضل؟ 
قال: إدخال السرور على المؤمنين. 
وقيل له: أي الدنيا أحبّ إليك؟ 
قال: الإفضال على الإخوان. 
[شذرات الذهبء لابن العماد الحتبليٌ: ]١78/1١‏ 


أفضل الأعمال 
# قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : 
أفضل الأعمال ثلاثة : 
ذكر الله تعالى. ومواساة الإخوان. وإنصاف الئاس من نفسك. 
[بستان العارفين» للإمام النووي: ص ۱۲۹ - ]٠١١‏ 


م 
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قَوّل في الصَّدِيق 
# قال يحيى بن معاذ: 
بئس الصديق صديقٌ تحتاج أن تقول له: اذكرني في دعائك وأن تعيش 
معه بالمداراة أو تحتاج أن تعتذر إليه . 
[مُختصر منهاج القاصدين, لاين قدامة: ص 85] 
الاخوّة بين الإاجحاف والإنصاف 
4 قال الأسودُ بن كثير: شَكوْتَ إلى محمد بن علي بن الحْسَين الحاجةء 
وجفاءَ الإخوانٍ. 
فقال: بئس الأ أخاً يرعاك غنياء ويقطعك فقيراً. 
ثم أمر عُلامَه فأخرج كيساً فيه سبعمائة درهم » فقال: استنفق هذه فإذا 


نفدت ؛ فأعلمنى . 


[كتاب المتحابين في الله لابن قدامة: ص ۷۹] 
هكذا فعل الإخوان في الله 
روس E‏ فود انما سل E‏ 
فيها فاكهةء ففتحهاء فجعل يأكّل منهاء فالنتَبَهَء فرأئ الرَّجلَ يأكلٌء فقال: 
رحمك الله » هذا والله ‏ فِعل الإخوان. 
زكتاب المتحابين في الله » لابن قدامة: ص ۷۸] 


الأخ ني الله خير من الدنيا 


[كتاب المتحابين في الله » لابن قدامة: ص ۷۸] 


قال عمر بن عبد العزيز: 
هنا أعظيت نهدا مالا إلا وان انل وإنى الاستكتى هن اة أن اسا 
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الجئة لأ من إخواني » وأبخل عليه لدا فإذا كان يوم القيامة فيل لي : 
لو كانت الجن بيدك ما بَخْلْتَ؟! 


قول في الصّدِيق 
قال جعفر بن محمد: 


أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ مننه» وأخفهم على قلبي من 


أكون معه كما أكون وحدي . 
[مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة: ص ]٠٠١‏ 


سر السام 
فن الي أن وجو ار قدره الطاب رفي ا غ ال 
إن لي اف ف وأدنّها في لجان 47د ينانا قبل أن تموت» 
فأد ركت معنا ا فأسليت: نلاا تل ااا من چ الله 
تعالى» فأخذدّت الشفر لتذبح نفْسَهاء فأدركناهاء وقد قطعت بعض 
أوداجهاء فداويناها حتى برئت» ثم أقبلت بَعْدٌ بتوبة حسنة» وهي تخت 
إلى كوم قأخبرتهم من شأنها بالذي كان. فقال غر اا إلى ها ر 
الله فتبديه؟ والله! لعن أخبرت بشأنها أحداً من النّاس لأجعلئّك نكالاً لأهل 
الأمصارء بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة. 
[حياة الصحابة ‏ عن كنز العمّال: ؟١/450]‏ 


رد جاريتك واستر:عليها 
عن صالح بن كرز أنه جاء بجارية له زَنَتْ إلى الحكم بن أَيُوبِء قال: 
فبينما أنا جالس إذ جاء أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ فجلس» فقال: 
يا صالح » ما هذه الجارية معك؟ 
قلت: جارية لي بغت فأردث أن أرفعها إلى الإمام ليُقيم عليها الحدٌ. 


0 
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فقال: لا تفعل» رَد جاريتك» واتق الله» واستر عليها. 
قلت: ما أنا بفاعل . 
قال: لا تفعل. وأطعني . 
فلم يزل يراجعني حتى رددتها. 
[حياة الصحابة ‏ عن كنز العمال: ]451١/57‏ 
مَنْ سَثَر مسلياً فكأنما أحياه 
عن دخير أبي الهيثم كاتب عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
قلت لعقبة بن عامر: إن لنا جيراناً يشربون الخمر: وأنا داع لهم الشرّط 
ليأخذوهم . 
فقال عقبة: ويحك لا تفعل» فإني سمعت رسول الله مي يقول: 
«من سر رة فكأئما استحيا موؤدة فى قبرها)() . 
1 الصحابة ‏ عن الترغيب: 457/15] 
ما لي وفسّاق دمشق ! 
عن بلال بن سعد الأشعريّء أن معاوية ‏ رضي الله عنهما ‏ كتب إلى 
أبي الدّرْداء ‏ رضي الله عنه ‏ : 
اكتب إلى ساق دمشق . 
فقال ها إن وفساق ومدق مشق » ومن أين أعرفهم؟! 
فقال ابنه بلال: آنا أكتبهم . ف 
قال : Ee‏ ب وأنت منهم» اند فنك 


ولم يرسل بأسمائهم . 
[حياة الصحابة ‏ عن البخاري في الأدب: 4517/17] 


)ع( رواه ابن حبان والبيهقي › ولفظه : «عورة مؤمن. . .». ۴ 
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الجارٌ والجوار 


/ ثلاث مِنَّ الفواقر 
# قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ : 
ثلاث من الفواقر: 
جار مُقامة: إن رأى حسنةً؛ سترها؛ وإن رأى سيّئة. أذاعها. 
وامرأة: إن دلت لسنتك؛ وإن غبت عنهاء لم تأمئها. 
وسلطان: إن أحسنت. لم يحمدّك؛ وإن أسأت» قتلّك. 
[عيون الأخبار» لابن قتيبة: ٤‏ /4] 
الوصيّة بالجار 
* جاء في المُسْنَدٍ والترمذيٌ. عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله 
أنه ذبح شاة» فقال: 
هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ 
ثلاث مرّاتء. ثم قال : 
سمعت النبي يك يقول: 
«ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» . 
[جامع العلوم والجكم» لابن رجب الحنبليُ : ۹۲/۲] 
#7 قال بو ذرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ : 
أوصاني خليلي ية إذا طبخت مَرّقاً؛ فأكثر مائه ثم انظر إلى أهل بيتٍ 


جيرانك» فأصبهم منها بمعروف . 
[رواه مسلم] 


٭ قال الحَسَنٌ : 
ليس حسنٌ الجوار كف الأيدي . ولكنٌ حسن الجوار احتمالٌ الأذى . 
[جامع العلوم والجكم» لابن رجب الحتبليّ : ؟44/1] 


جوارٌ السّوء 
# كان لأبي الأسود الدؤليٌ بالبصرة دارٌء وله جار يتاذ منه في كلّ وقتٍء 
فباع الدار» فقيل له: ۰ ۰ 
بعت دارك . 
قال : بل بعت جاری. 
فأرسلها مغلا . 


[وفيات الأعيان» لابن خبلكان: ؟/لالاه] 


فضل الجوار 
# باع أبو الجهُم العدويٌ دارّه بمائة ألف درهم. ثم قال: فبكم تشترون 
قالوا : وهل يث يشترى جوار قط . 
قال : ردوا علي داري» م خذوا مالكمء له 8 جوار رجل, > إن قعدت؛ 
سال عن » وإن رآني ؛ ؛ رحب بيء وإن غبتٌ؛ حفظني› SE‏ 
قربني» وان سألته؛ فضى حاجتي » وإن لم أسأله؛ بدأني» وإن نابتني 
جائحة ؛ e‏ 
[وفيات الأعیانء لابن خلّکان: ]٠۴٠/۲‏ 


من السوار 

# كان لعبد الله بن المبارك جار يهودى » > فأراد أن ب يبيع داره» فقيل له: 

کم تبيع؟ 

قال: بألفين. 

فقيل له: لا تساوي إلا ألفاً. 

قال: صدقتم» ولكن ألفٌ للدار» وألف لِجوار عبد الله بن المبارك . 

فأخبر ابن المبارك بذلك, فدعاهء فأعطاه ثمن الدارء وقال: لا تبعها. 

[الخوارزمي » في مفيد العلوم] 

جار كجار أبي دؤاد 

# كان كعب , امال يضرّب به المثل في حسن جواره» فيقال: 

جار كجار أبي دؤاد. 

واناه e‏ كي ب ]إن قلاف لجار صو ا اخ ف 

وإذا مات الجار ا أهلّه مقدار ديته من ماله . 


فضل الرّواج 

* تزوج سيدنا يعقوب عليه السلام ‏ في حُزنه وود له. 

وقال طاووس : المرأة شطر دين الرجل . 

وقال الإمام أحمد: ليس العزوبة من أمر الإسلام في شيءٍ. 

وقال أيضاً : لو ترك الناس التكاح ؛ لم يغزواء ولم يخجواء ولم يكن كذاء 


ولم يكن كذا. 


[كتاب الورع] 


الصّدّق في أوصافٍ الخاطب 

# طب بلال على أخيه امرأة من بني جل من قَرَيْشء فقال: 

نحن من قد عرفتم؛ ES‏ البو كا سالك" OE‏ اله 
وفقيرين فأغنانا اللهء وأنا أخطب على أخي خالد فلانةء فإن تنكحوه 
فالحمد للهء وإن ترذوه؛ فالله أكبر. 


فأقبل بعضهم على بعض. فقالوا: 
هو بلال» ولیس مثله يدقع » فزوجوا أخاه. 
فلما انصرفا؛ قال خالد لبلال: 
يغفر الله لك. ألا ذكرت سوابقنا ومشاهدّنا مع رسول الله بل ! 
قال لال مها دقفت فانكخك الصدف: 
[عيون الأخبارء لابن قتيبة : ؛ / *ل/ا] 


اختيار الزوج الصالح 
قال أبو وداعة: 
کے ای :بيده تج الف ن أبانا و انلكا عه كان 
أين كنت؟ ٠‏ 
قلت: وفيت أهلي» فاشتغلت بها. 
فقال: هلا أخبرتناء فشهدناها؟ 
قال: ثم أردت أن أقوم» فقال: 
هلا أحدثتٌ امرأة غيرها؟ 
فقلت: يرحمك الله ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟ 
فقال: إن أنا فعلت تفعل؟ ۰ 
o‏ ي وزوجني على درهمين أو قال 
ثلاثة . 
قال: فقمتٌ وما أدري ها أضنع من الفرح» فصرت إلى منزلي , وجعلت 
ا وأستدين» وصليت الحقرناح وكات انتا دس 
عشايّ لأفطر» وكان خُبزاً ورَياًء وإذا بالباب يُقرّعء فقلت: من هذا؟ 
قال: سعيد. 
ففكرت في كل إنسان لحد اسع بن الت نه لم بُ منذ 
أربعين سنة إلا ما بين بيته والمسجدء فقمت وخرجت,. وإذا بسعيد بن 
اليك فظنت أنه قد يدا له فق 
يا أبا محمد هلا أرسلت إليَّ فآتيك؟ 


قال: لاء أنت أحقٌ أن ا 


قال: رأيتك رجلا ريا قد و فكرهتٌ أن تبيت الليْلة وحدكء وهذه 
امرأتك . 
فإذا هي قائمة خلفه في طولهء ثم دفعها في الباب ورذ الباب» فسقطت 
المرأة من الحياء» فاستوثقت من الباب» ثمّ صعدتٌ إلى السطح» فناديت 
الجيران» فجاؤوني» وقالوا: ما شأنك؟ فقلت: زوجني سعيد بن المسيّب 
اليوم ابنته» وقد جاء بها على غفلة» وها هي في الدار. فنزلوا إليهاء وبلغ 
ا فجاءت. وقالت: 
وجهي من وجهك حرا م إن مسستّها قبل أن أُصلِحها ثلاثة أيّام . 
فأقمت ثاثا م دخلت بهاء فإذا هي من أجمل لكاي وأحفظهم لكتاب 
الله تعالى» وأعلمهم TE‏ الله و2 وأعرفهم ب ن الزوج. 
قال: فمكث شهراً لا يأتيني ولا آتيه. وثم أتيته بعد شهر وهو في حلقته» 
فسَلَّمتٌ عليه فردٌ علي » ولم يكلّمني حتى انفض مَنْ في المسجدء قلمًا 
لم يبى غيري ؛ قال: 
ما حال ذلك الإنسان؟ 
قلت: هو على فان اف وال 
قال: إن رابك * شىء فالعصا. 
بان د ٍ 
وكانت بنت سعيد خطبها عبد الملك بن مروان لابنه الوليد حين ولاه 
العهد. فأبى سعيد أن يزوجه. 1 

[وفيات الأعيان» لابن خلكان: ؟//الا] 

مبارك الزوج الصالح 

ص يحكى عن مبارك أبى عبد الله : 
أنه كان يعمل في كان لمولاه. وأقام فيه زماناًء ثم إن مولاه صاحب 
العا رة اد حاو مدان خا اوقل له 


¥ 


يا مبارك أريد مانا حَلواً. 

فمضى مبارك إلى بعض الشجرء وأحضر منها رمًاناً» فكسره مولاه» فوجده 
حامضاً. فحَرد علیه» وقال: 

أطلب اللو فتُحضر لي الحايض؟! هات حُلواً. 

فمضى وقطع من شجرة أخرى» فلما كسره سيّده؛ وجده أيضاً حايضاًء 
فاشتدٌ حَرّده عليه» وفعل ذلك مرّة ثالث فذاقه» فوجده أيضاً حامضاًء فقال 
له بعد ذلك : 

أنت ما تعرف الحلو من الحايض؟ 

فقال: لا. 

فقال: وكيف ذلك . 

فقال: لأني ما أكلت منه شيئاً حتى أعرفه . 

فقال: ولم لم تأكل؟ 

قال: لأنك ما أذنت لي بالأكل منه. 

فح جنات كدان ون للق رركا كن و اناد ولط رين 
عننه) واد ره عفد وكانت ل#ابنت خطيك كيرا فقال له: يا مبارك, 
من ترى روج هذه البنت؟ ٍ 

فقال: أهل الجاهليّة كانوا يزوّجون للحَسّبء واليهود للمال» والنصارى 
الال عت الخ للدي 

فأعجبه عقلَّه» وذهب فأخبر به زوجته» وقال لها: 

ما أرى لهذه البنت زوجاً غير مبارك . 

فتزوجهاء وأعطاهما أبوها مالا كيرا فجاءت بعبد الله بن المبارك؛ 
العالم» المحدّث. الزاهد. المجاهد, الذي كان أكرم ثمرةٍ زواج على 
أبويه في آفاق زمانه حتى قال فيه الفضيل بن عياض» رحمه الله تعالى. 
لتم على كر 


ورب هذا البيت! ما رأث عيناي مثل ابن المبارك. | 
وما أجمع العلماء ا 0 رحمه الله 
تعالى . 
[التبر المسبوك في نصيحة الملوك. د الغزالي :ص ]۸٠١‏ 
وووقيات الأعحيبان + الامج كان / لام ] 
حرص الآباء على آخرة يناتهم 
خطب يزيد بن معاوية إلى اش الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ ابنته الدرداء. 
فرده» فقال رجل من جُلساء يزيد: 
أصلحك الله » تأذن لي أن أتزوّجها؟ 
قال: اغرَبٌ ويلك. 
قال: فأذن لى . أصلحك الله . 
قال: نعم . ٠‏ 
ال قخطها+ فاتكهها بو ادزا الزنكن “فسان ذلك فى الاس أن يتريد 
خطب إلى أبي الدرداء فرذه» وخطب إليه رجل من ضعفاء المسلمين 
قال أبو الدرداء : 
إن نظرت للدردّاءء ما ظيّكم بالدرداء إذا قامت على رأسها الخصيانء 
وتَظرتٌ في بيوتٍ يلتمع فيها بصَرُهاء أين دينها منها يومئذ؟ ! 
[حياة الصحابة ‏ عن الحلية وصفة الصفوة: ۷٠٤/۲‏ س ههلا] 
الرّوجٍ المؤمن 
قال رجل للحسن ‏ رضي الله عنه ‏ : 
إن لي بنية» وإنّها تحب فيمُن أزوّجها؟ 
فقال: زوجها ممن يتقي الله فإن أحبّها أكرمهاء وإن أبغضها الم يظلمها. 
[عيون الأخيارء لابن قتيبة: ٤‏ //ا١]‏ 


مِنْ وفاء الرّوجات 
# خطب معاوية أم الدَّرّدَاءء فقالت: 
قال أبو الدرداء: قال رسول الله ية : 
«المرأة a‏ زوجیها»(' . 
EEN‏ بعد أبي الدَّرْدَاء حتى أتزوجه في الجئة إن شاء الله 
تعالى . 
ويقال: إنما حرم أزواج النبي يي علئ من بعده لأنهنٌ أزواجه في الجنة. 
[عيون الأخبار» لابن قتيبة: ]١١/14‏ 


الوفاء والتذمم 


+ قال رل هم بطلاق امرأته : 
١‏ تُطلّقها؟ 
قال للا أجها: 
قال: أوكُلٌ البيوت بُنِيتْ على الحبٌّء وأين الرعايةٌ والتذمّم؟ 
[عيون الأخبارء لابن قتيبة: ]١١/۳‏ 


الوفاء مع الزوجة على عيبها 
# روى ابن ت الرّناد عن هشام بن عروة» قال: ٍ 
بينما عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يطوف بالبيت إذ رأى رجلا 
0 عاتقه ا E E‏ 


11 2 


1ع( رواه الطبرانى فى «الكبير» عن عائشة وعن أنئ الدرداء # رضى الله عنهما ‏ بلفظ : 
المرأة لآخر أزواجها. 


51 


افدلا الكت ا6ك اران بنط اودلا 
اواك ناتا باه 


فقال له عمر ‏ رضي الله عنه ل : 
يا عبد الله » من هذه التي وهبت لها حججك؟ 
ال ارا ا اشير الع وها حوفاء تمرغافة »اكول قمافة لا يقن 
لها خامة. ٠‏ 
فقال له: مالك لا تطلقها؟ 
قال: إتها حَسْناء لا تفرك وأمّ صبيان لا ثترك. 
قال: فشأنك بها . 
قال أبو زيد: المرغام : المختلط . 
[الأحكام السلطانية ‏ للماوردي : ص ]١5١‏ 


دَخَل عاقداً لأخيه وخَرَّجٍ عاقدا لنفسه 

دعن فابت اا : "أن ابا ارده رفى اله عة د دهج مم تلان 
حارضئ ا يخطب عليه امرأة من بني ليث» فدخلء. فذكر فضل 
سلمان وسابقته وإسلامه وذكر أنه يخطب إليهم فتاتهم فلانة» فقالوا: 

أما سلمان فلا وجه ولكنًا نزوّجك . 


فتزوجهاء ثم خرج» فقال: 
ٳنه قد كان شيء» نإ انين أن ن أذكره لك. 
قال: وما ذاك؟ 
فأخبره أبو الدَّرْداء بالخبرء فقال سلمان: 
أنا أحقٌّ أن أستحيى منك أن أخطبهاء وكان الله تعالئ قد قضاها لك . 
۰ [حياة الصحابة ‏ عن الحلية والطبراتي : 14/7ه8/] 


۲۱1١ 


09 


مِنْ طريف الكلام في خير النساء وشرَّهنٌ 
روي عن أبى الدَّرُداء أنه قال: 
وشر نسائكم السلفعة. التي تسمع لأضراسها فعقعة» ولا تزال جارتها 
مفرّعة . 
[عيون الأخبار» لابن قتيبة: ٤‏ /4] 
معانى الكلمات: 
قيْساً: إذا مشت قاست بعض خطاها ببعض» فلم تعجل ولم تبطىء. 
انين + لخر واي : 
الأقط: الجبن. 
الحَيْس: الطعام المتّحَذ من التمر والأقط والسمن. 
السلفعة: البذيئة» المْحَاسَةء القليلة الحياءء الجريئة على الرجال. 


أصناف النساء 


: قال عمر بن الخطاب  رضى الله عنه س‎ E 


النساء ثلاثة : 
هيّنة عفيفة مسلمة؛ تعين أهلها على العيش ولا تعين العيش على أهلها. 
وأخرى وعاءٌ للولد. 
وثالثة عل قمل» يُلقيه الله في عنق من يشاء من عباده. 
[العقد الفريدء لابن عبد ربه: ]١١7/5‏ 
النساء الإحدى عشرة 
قالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : 
جلست إحدى عشرة امرأةٌ فتعاهدْنَ وتعاقذنَ أن لا يكتمنَ من أخبار 


أزواجهن شيئا. 


(1) 


() 


() 


(05 
(°) 


(7) 
(¥) 
(۸) 
)4( 


١١١ 


فقالت الأولى : زوجي لحم جملٍ E‏ على رأ ن جيل وعر» 


لا سهل فيرتقى › ولا سمين فينتقل . 

قالت الثانية : تت لذ © خر إن أخات أن لذ انر إن كان 
أذكر عجره وبجده(©») 

قالت الثالثة : زوجى العفو إن أَنطِيْ ؛ أطلى»ء وإن أسكت؛ أعلّق" . 
قالت الرايعة: زوجي كليل تهامة*) لاحرولا تدك ولا مخافة 
ولا سامة١١١).‏ 

قالت الخامسة : : زوجي إن دخل؛ د 3 فهد' ".وان حرج ؟ أُسِرّ00, ولا يال 


الغْثٌ: الفاسد الرديء أو المهزول. وتعنى : أن زوجها ق رداءته يشبه لحم جمل 
الوعر: الصعب والطريق كثيرة الحجارة . وتعنى : أ ن وهات وسو الخلى ٠‏ 


لا يوصل إليه إلا بصعوبة» ولا ينفع زوجته. 

ب کی فرقه ونشرهء وأذاع الخبرء وأظهر الر وأفشاه. وتعتي : أنها لا تنشر 
وتذيع شيئاً من خبر زوجها. ْ 

هوه د أتركة...وتعيى + أنها إن شرت غيوء:تيخاف أن رک ينبب تظليتها: 

بجر والبّجر ل TEE‏ لمرو وان 
الله أشكو ری وبجري» أي همومى وأحزاني . 

السفيه. والسىء الخلرٍ ٠‏ 

آي لا :ترجو مه خيرا ولا ات نطقت أو كت 

كليل تهامة: تعني أنه سهل الأخلاق. وتهامة : هي مكة المكرّمة وما حولها 

ا معروف . والقرٌ: الباردء الأصل ضم القاف. ولكنهم أوجيوا فتحها إذا ذكر 
هر مع الحرٌ. 

) وتعني هنا أنه معتدل الأمور, فلا هي تخافه وتفزع منه» ولا هي تمل من صحبته. 


)۱١(‏ فهد: يشبه الفهد بسرعته وخفته. 


١7 


) أسد: أي قويٌ شجاع كالأسد. 


1۳ 


)1( 
)۲( 
)( 
)£( 
فم 
02( 
)۷( 
(A)‏ 
فى 


عمًا عهد() . 

EE‏ زوجي إن أكلْ؛ لف وإن شربٌ؛ اشتفٌ ۳ وإن 
اضطجع ؛ الف ولا يولج الكفٌ ليعلم البثْ0). 

قالت السابعة: زوجى عياياء() _ أو غياياء“ _ طباقاء "2 ر داءٍ له 
داع شبك © أو فلّك0 ] ٠‏ أوجمع کل لك. 

قالت الثامنة : زوجي المس مس آرت “رارج ريح رنت 
قالت التاسعة : : زوجي رفيع العماد» طويل التجادء عظيم الرمادء ريت 
الببت من الاد 

قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك؟ مالك خير من ذلك؛, له إبل 
كثيرات المبارك"'. قليلات المسارح ٠"‏ إذا سمعنَ صوت المِزْمَر؛ أيقن 


4 


نهن هوالك2220. 


أي كريم لا يُبالي بما في بيته من طعام وشراب ولا يسأل عنه ويحاسب أهله عليه . 
أي أتى على جميع الطعام» لا يبقي منه شيعا لأهله. 

اشتف: شرب ولم يبق شيئًا. 

أولج : أدخل . وتعني : أن زوجها لا يتفقد حال أهله ولا يبالي بهم . 

عياياء : من الع : وتعنى : أنه يعجز عن تدبير أموره. 

لاا سن القن :وت د ی و 

٠ ٠ ا‎ 

شبك : تعني : أ وها إن ضرب جرح . 

فلّك: تعني : أن زوجها إن ضرب كسر. 


. كناية عن اللين والنعومة‎ )٠١( 

)١١(‏ كناية عن طيب الرائحة. والزرنب: نبات طيب الرائحة 

(۱۲) تعني أن وخا شرت اي وال ظرنا الا جراد كريد 
(۱۳) كناية عن كثرة الإبل. 

)١14(‏ كناية عن قِلّة مغادرتها لفناء بيته.  )٠١(‏ أي ينحر إبله للضيفان. 


م 
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0 : زوجي أبوزرعء وما أبوزرع؟ ناس من حلي 
دن ١‏ » وملا ون شخم می وبجتحني فبْححَت إليّ نفسي » 

وجدني في أهل عُنيمَة بشق» فجعلني في آهل صهيل وأطيط. ودائس, 
ومن ۵)» فعنده أقول فلا قبح , وأرقد فأتصبح , وسرت فأتقمح 0 . 

أم أبني زرع» فما أم م أبي زرع» عكومها ردّاح2©0, وبيتها فساح . 1 

ابن أبي زرع» فما ابن أبي زرع؟ مضجعة كمسل شطبة”"» وتشبعه 
ذراع 0 

وبنت أبي زرع» فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمُهاء وملء 
كسائهاء وغيظ جارتها. 1 1 95 
جارية أبي زرع» فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديئنا تبثيئاء ولا تنقث 
ميرتنا تنقیثا)» ولا تملأ بيتنا تعشيشا. 

قالت أم E‏ 


خرج أبو زرع والأوطاب(''© تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها 


(¥) 


(٩) 
٠:١ 


تعني : أن زوجها جعل في أذنها حُلِياً تنوس وتتحرّك لكثرتها . 

تعني : أنها سمنت عنده. 

الج : الفرح» وتعني : أن زوجها فرّحها ففرحت. 

الصهيل : صوت الخيل» والأطيط : صوت الإبل. والمعنى : أنه وجدها في أهلٍ 
ذوي ضيق عيش » فحملها إلى أهل خيل وإبل وبقرء ودجاج . 

تعني : أنها تشرب حتى ترتوي . 

العكوم : جمع عم بكسر العين وإسكان الكاف: وهو الثوب أو العِدل الذي يجعل 
فيه المتاع . 

الرداح: الكثيرة والعظيمة. وبعني : أن أوعية طعامها ثقيلة. كثيرة» عظيمة 

الجَفْرّة: الأنشى من أولاد المَعِز وقيل من الضأن وتعني : أنه قليل الأكل . 

أ لا تفيين طعافنا وتفرقة ونما تحافظ عله 
) الأوطاب جمع وَطب: وهو إناء لبن من جلد يُحرك لاستخراج الزبد. 


ن لكا 


0110( 
في 


(T) 


كالفهُدي: ن» يلعبان من تحت خضرها , ا ين» فطلّقني ونكحهاء فنكحتٌ 
ده را سرياً. ركب شري وأخةخطا©)؛ واراع علق تما شرياء 
ا من کل رائحة زوجا» وقال. کلي م زد »> وميري 7( أهلْك» 
ار ضرع ا ا ا اا ليل رد 
قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : فقال رسول الله يا : 
كنت لك كابق ذد 5 E‏ في ا والوفاءء لافي الفرقة 
والجلاء» 

[رواه الشيخان 


0 
89 
8 
3 


أفضل التساء 
2 7 1 5 0 3 3 5 
سئل أعرابي عن النساء. وكان ذا تجربة وعلم بهن. فقال: 
أفضل النساء: أطولهن إذا قامت. وأعظمهن إذا قعدت. وأصدقهن إذا 


الت التى إذا غضبت حلمت.» وإذا ضحكت يسمت وإذا صنعت ينا 


8 £ 2 . 
جودت » التي تطيع زوجهاء وتلزم بيتهاء العزيزة في قومهاء الذليلة في 
کے 
تشسهاء الودود الولودى وكا امرها محمود 
3 م د “قن ب E;‏ 2 


[العقد الغريد. لابن عبد ربه: )]٠١١/١‏ 
من وصايا الأولياء للنساء عند الرَّ واج 
قال أبو الأسود لابنته : 
ياك والعَيّرةء فإنها مفتاح الطلاق. 
وعليك بالز ينه وأزين الزينة الكخل . 


و 
]]|* م 4 11م سا 2 ۳ م 
الشري : أي الفرس الدي يسسري يي سيرة ولا يسر . 
أ 


الخطى : ) الرمح . وهو نوع من الرماح تنسب إلى الخط وهو ساحل ابحم 
وعمان. كانت 00 الرماح إليه 
أي : أطعمى . والمي الطعام م ن الح وغيره الذي يجب وينقل . 


5 


۲1١ 


وعليكِ بالطيب» وأطيب الطيب إسباغ الوضوء. 
7 2 3 
وكونى كما قلت لامك فى بعض الآحايين : 
خذي العفو مني تستديمي مودّتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضبٌ 
اعات ال العندؤوالادئ” .اها ل ت الح لم 


[عيون الأخحبارء» لابن قتيبة : f‏ /لالا] 


وصية أم لابنتها 

# حكى أن أسماء بنت خارجة قالت لابنتها ليلة زفافها: 

يا بنيَة إنكِ خرجت من العْش الذي فيه درجت» فصرت إلى فراش 
لم تعرفيه. وقرين لم تألفيه. 1 
فكلوتى أله أرضنا؛ يكن لك سماءً. وكونى له مهادا؛ يكن لك عماداء 
وکونی له مء يكن لك عبدا. 

واحفظي أنفه وسمعه وعينه ؛ فلا يشم منك إلا طيباء ولا يسمع إلا حسناء 
ولا ينظر إلا جميلا. 


امرأة مَهَرها الإإسلام 

ت یط آم سو قل أن تسل قات 

اا ا ای انا "ارا شيل 
ليکر أن أتزوجك . 

فقال: ما دهاك يا رميصاء؟! 

قالت: وماذا دهانى؟ 

قال: أين أنت ا والبيضاء «يريد الذهب وال 

قالت: لا أريد صفراء ولا بيضاء» فأنت امرؤ تعبد مالا يسمع ولا يبصرء 
ولا يُغني عنك شيئاً. أما تستحي أن تعبد خشبة من الأرض تجرّها لك 


1¥ 


حبشيُ بني فلان؟ إن أنت أسلمتَ فذلك مهريء. لا أريد من الصَّدَاق 
ع 
قال : ومن لي بالإسلام ارا 
قالت : لك بذلك رسول الله دخ فاذهب إليه . 
فانطلق أبو طلحة يُريد النبيّ ية وكان جالساً فى أصحابهء فلما رآه 
قال: 
«جاءكم أبو طلحة. 0 الإسلام بين عينيه» . 
وأسلم ا أمام النبي ية وأخبره بما قالت الرميصاء» فزوجه إِيَاها 
[رواه أبو نعيم في الحلية] 
ستة رسو ل الله ية في الَهْرِ 
عنه ‏ فقال: 
لا أزوجكها إلا على حكمي . 
قال : وما هو؟ 
رصي الله ا e‏ 
[حياة الصحابة ‏ عن ابن عساكر: ۷٥۵/۲‏ 5هلا] 


أخطأ عُمَّر وأصابت امرأة 

# ركب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ المنبر» فقال: 

لا أعرف من زاد الصداق على أربعمائة دزهم» فقد كان رسول الله بيز 
وأصحابه وإنما الصّدّقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك» ولو كان 
الإكثار في ذلك تقوى أو مكرمة لما سبقتموهم إليها . 


1۸ 


ثم نزل» فاعترضته امرأة من قريش» فقالت: 
يا أمير المؤمنين» نهيت الناس أن يزيدوا في صَدّقاتهم على أربعمائة؟ 
قال: نعم. 
قالت: أما سمعت الله يقول في القرآن: 
طوَءَاتَيْمْ إِحَدَحْهُنَ قنظطارًا 74 الآية. 
فقال: اللّهُمٌ عفرا كل الئاس أفقه من عمر. 
ثم رجع » فركب المنبر» فقال: 
يها النّاس» اني كنب نهيتكم أن تزيدوا في صَدُقاتهِنٌ على أربعمائة» فمن 
شاء أن يعطي من ماله ما أحبٌ أو ما طابت نفسه؛ فليقعل . 
[حياة الصحابة ‏ عن الكنز والهيثمي وابن سعد: ]۷٥۸/۲‏ 
لا تقَهّر المرأة على الزواج 
# أخرج النسائي عن أُمّ المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنَّ فتاةً دخلت 
عليهاء فغالت : 
إن ا زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته وأنا كارهة . 
قالت: اجلسي حتى يأتى رسول الله َيه . 
فجاء رسول الله َي فأخبرته. فأرسل إلى أبيهاء فدعاهء فجعل الأمر إليها. 
فقالت : 
با رول اق افد آرت اح یرلن آروت آنا الشاءان 
ليس للآباء من الأمر شيء . 


إعلان الزواج والابتهاج به 
روى عبد الله بن أحمد فى المسند: 
أن النبيّ كي : «كان يكره نكاح السر». اه. 


)1( سورة الناء : الآية الم 
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خا أن قريب لسكا حاف ذت الى برحل .من ااا فال لق 
رسول الله ييخ : ١‏ 
«أهديتم الفتاة»؟ داق هل زففتموها؟ E‏ 
قالت: نعم . 
قال: «أرسلتم معها من ا 
قالت: لا. 
قال: «إن الأنصار قوم فيها عَزّْلُء فلو بعثتم معها جارية تَضْرِبٍ بالدّفٌ 
وتغني؟) 
قالت: تقول ماذا في غنائها؟ 
قال: «تقول: 
العام الت فحيّونا 0 
ولولا ال إا لم E‏ واديكم) 


[رواه د والبخاري وابن ماجه] 
مِنْ فضائل الغبرة على النساء 
ب کی في سئة ۲۸٦‏ هھ أن امرأة عدت إلى قاضي ال ر فادّعى ويا 
على زوجها خمسمائة درهم فا فأنكر. 
فقال القاضي للمدّعي : شهودك . 
قال: قد أحضرتهم . 
فاستدعئ بعض الشهود أن ينظر للمرأة» ليشير إليها في شهادته فقام» وقيل 
للمرأة: قومي . 
فقال الزوج: تفعل ماذا؟ 
فال الوكيل : ينظرون إل امرأتك» وهي مسهرة ليصح عندهم معرفتها. 
فقال الزوج: إني أشهد القاضي أن لها علي هذا المَهْرّ الذي تدّعيهء 
ولا تسفر عن وجهها. 


° 


فرذت المرأة E‏ بما كان من زوجها. 

فعّالت ۰ إا أشهد الله والقاضي أي قل و له هذا المهرء وأبرأته م 
في الدنيا والآخرة. 

فقال القاضي : e‏ هذا في مكارم الأخلاق . 


خذمة المرأة لزوجها 
3 قات أسماء بنت أبي بكرٍ رض اللاعتهمات : 

تزوجني ال وال الأرض من مالر ولا شيء غير فرسه وناضجه 

أي بعيره الذي يستقي 0 اسه 10 
النوى اة وأستقن الماد وأعرن عغر هة وافخن) وكيك اقل 
اللوى على رأسي ص ثلئي فرسخ » حتى أرسل إلى أبو بكر بخادم يكفيني 
سياسة الفرس » فكأنما أعتقني . 
فجئت يوماً والنوى على رأسي» فدعاني رسول الله يكن فقال: «إخ» إخ» 
يستنيخ ناقته ليحملني خلفه ‏ . فاستحييت أن أسير مع الرجال» 
وذكرت الزّبير وغيرتهء وكان أغيّر الناس » فعرف رسول الله ية أني قد 
ات فت التو فشكت ل ما حر قال 
واللَه» لحملك الو على رأسِكِ أشدٌ علي من ركوبك مع رسول الله يي 

[صحيح البخاري ومسلم] 


)١(‏ الخْرْب الدلو العظيمة والراوية التي يحمل فيها الماء وتكون من الجلد. 


.م 


۲١ 


دلو 


ا 
أراد ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن لا يتزوج» فقالت له حفصة أَم 
المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ : 
يا أخي , لا تفعل» تزوجء فإن ولد لك ولدّ؛ كانوا لك أجرأء وإن عاشوا؛ 
دعوا الله لك . 

[رواه سعيد بن منتصورعن عمروين 
ينار كنز العمال: ]:41/1١5‏ 
مِنْ جكم طلب الولد في الدنيا 
قيل لابن أبي القاضي : 
الرجل السعيد في دنياه يتم اولك ارلا ينمتا فى التجتقاء 
فقال: تمنى الان أولاداً قش الدنيا لحبهم فيهاء حتى إذا ا يبقى 
لهم نعيمهم ببقاء الولدء وقد أمنوا الانقراض في الجنة. 
[طبقات الشافعية؛ للإمام السبكي : 119/7] 


العَدْل بين الأولاد 
روئ أنس: أن رجللً كان عند النبيّ يله . فجاء ابن له فقبّله وأجلسه 
على فخذه وجاءت ابنة له فأجلسها بين يديه» .فقال ية للرجل : 
î»‏ بويت بينهما»؟ . 
[أخرجه البزّار ‏ انظر حياة الصحابة: ]٠۳۲/۲‏ 
وجاء عن النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنهما- : أن أباه أتىئْ به 


يضف 


رسول الله وء فقال: 

ني نحلب ابني هذا أي أعطيته ‏ غلاماً كان لي . 
فقال رسول الله 475 : «أكلّ ولدك نحلته مثل هذاء؟ 

فقال: لا. 

فقال رسول الله كي : «فارجعه». 

ر 

قال رسول الله ية : «يا بشير! ألك ولد سوى هذا؟». 


فقال: نعم . 

قال: «أكلّهم وهبت لهم مثل هذا؟». 

قال: لا. 

قال: «فلا تشهدني إذنء فإني لا أشهد على جور». 
ثم قال: 


«أيسرّك أن يكونوا إليك في الب سواء؟» . 
قال: 5-5 
قال: دفلا إذن». 
[رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما] 
حم الولد على أبيه 
# جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه  ٠‏ فقال: 
إن ابي نهذ ] کرات ر إلى ر ے ی 
فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ للابن: أما تخاف الله في عقوق والدك: 
إن افر تق الوالد كذاء ومن حى الوالد كذا. 
فقال الابن: يا مير المؤمنين! أما للابن على والده حقٌ؟ 
قال: : نعم نه ضله أذ ن ا لكيلا يكون للابن تعيير بها؛ 
ويحسن اسمه؛ و القرآن. 


وففا 


فقال الابن: فوالله رما استنخب أَمّىء وما هي إلا سِنْديّة اشتراها بأربعمائا 
ڊرهم؛ ولا أحسن اسمي » سماني کن ولاتعلمني من كتاب الله أن 


ا 


فالتفت عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الأب وقال: 
تقول أبني يعقني ؛ فقد عققته قبل أن يعقك› ف 


# عن أبي حفص البسكنديٌ ‏ وكان من علماء سمرقند - 
أنه أتاه رجل فقال: إن ابني ضربني وأوجعني . 
قال: سبحان الله ! الابن يَضرب أباه؟ ! 
قال: نعم ضربني وأوجعني . 
فقال: هل علَّمته الأدب والعِلّم؟ 
قال :. لا . 
قال: فهل علّمته القرآن؟ 
قال: لا. 
قال: فأ عمل يعمل؟ 
025 
قال: هل عَلمت لاي شيءٍ ضربك؟ 
قال ا . 
قال: فلعلّه حين أصبح» وتوجّه إلى الزرع» وهو راكب على الحمار 
والثيران بين يديه والكلب خلفّه. وتعرّضت له في ذلك فظن أنّك بقرةء 
فاحمد الله حيث لم يكير یکر راسك 


عبد الحي السورتي: ص 188] 
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حَدٌ حقوق الوالد بال الولد 
* أخرج البيهقيّ » عن قيس بن أبي حازم» قال: 
جاء رجل إلى أبي بكر فقال: 
ا أي يريك أن باح مالق كلها جاه 
فقال لأبيه : إِنّما لك من ماله ما يكفيك . 
فقال: يا خليفة رسول الله! أليس قد قال رسول الله َة : 
«أنت ومالك لأبيك»؟ 
فقال: نعم وإِنّما يعني بذلك النفقة. 
[تاريخ الخلفاءء للإمام السيوطي : ص 45] 


حقٌ الأولاد وخسن تربيتهم 

# غضب معاوية على يزيد ابنه فهجره. فقال له الأحنف: 

ا المؤمنين! أولادنا ثمار قلوبنا وعماد ظهورناء ونحن لهم سماءً ظليلة. 

وأرضن ذليلة : فإن غضبواء فاريهم؛ وإن سألواء فأعطهم؛ ولا تكن 

عليهم فلا هلا جاك و 

[عيون الأخبارء لابن قتيبة: ۹۲/۳] 

# قال رجل لأبيه : 

ET A 


۳ 


ت 


إلى ا مت بمثله إليك؛ ولت ازع أنااغلى سواه 
[عيون الأخبار» لابن قتيبة: ۹۲/۳] 


7 
أ 


ل الأولاد 


أي وَلّدك أحبٌ إليك؟ 


Yo 


قال: صغيرهم حتى يكبرء ومريضهم حتى يبرأء وغائبهم حتى يقدّم . 
[عيون الأخبارء لابن قتيبة : ۲/۳[ 


ذم البنات ظَُلْمْ 
# روي أن أميراً من العرب يُكنى بأبي حمزة» تزوج امرأة» وطمع أن تلد 
غلاماً فولّدت له بنتاً فهجر منزلهاء وصار يأوي إلى بيت ل 
بخبائها بعد عام» وإذا هي تداعِبٌ ابنتها بأبيات من الْشْْر تقو 
مالأبي حمزة لا يأتينا 0 
غضبان أا تلد ا اا و 
٠ E EEE‏ 
فغدا الرجل حتى دخل البيت» بعد أن أعطته زوجته درساً في الرضئ 
والإيمان. فقبّل رأس امرأته وابنته» ورضي بعطاء الله وقسمه. 
[البيان والتبيين: ]١١١5/5‏ 
مِنْ طرائف تكريم البنت 
* كان لأعرابي شاا رادت إحداهما جارية والأخرئ غلاماً. 
فرققصت 1 الغلام ولدها وا وقالت مغيرة ضرتها: 
الحمد لله العظيم العالي أنقذني العام من الجوالي 
من كل شوهاء كشن بال © لاتدفم الف هن التعيبال. 
فسمعتها ضرتهاء فأقبلت ترقص ابنتها وتقول: 
وماعليٌ أن تكون جاريهة تغسل رأسي زكرن الغالية 
وترفع الساقط من خمارية ‏ حتى إذا بلغت ثمانية 
أزرتها'» بنفيسة يمانية أنكحتها مروان أومعاوية 


م حر 


)١(‏ الشوهاء: القبيحة. الشَّنّ: بفتح الشين القربة الصغيرة يكون فيها الماء بارداً. 
البالي : الخلق القديم . 
(5) أزرتها: ألبستها مئزراً. 


YY“ 


أصهار صِدْقٍ ومُهُورٍ غالية 
فسمعها مروان فتزوّجها على مائة ألف مثقال» وقال: 
5 بي جديرة أن لا کات ظنهاء ولا يخان عهدها. 
فقال ا 
لولا مروان سبقنا إليها لأضعفنا لها المَهْرَء ولكن لا تُحرّم الصّلَّة فبعث 
إليها بمائة ألف درهم . 


ثمرة العناية بالأولاد 

# جاء في ترجمة أبي عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فرُوخ» المعروف 
بربيعة الرأي» فقيه أهل المدينةء وعنه أخذ مالك بن أنس الأصبحي 
رحمه الله وقد قال فيه: 

ذهب حلاوة الفِقّه منذ مات ربيعة الرأي . 

وتوف انه اهن 

الا ا ا 

حدّثني مسا أهل المدينة أن فروخاً أبا عبد الرحمن بن ربيعة خر خرج في 
البعوث إلى خراسان آم کی اة غازياء روفن عدا انطو ان 
ولف غيل وه م ربيعة ثلاثين ألف دينار. 

فقدم المدينة بعد سبع وعشرين سنة» وهو راكب فرساء وفي يده رمح. 
فنزل ودفع الباب برمحه» فخرج ربيعة» وقال: 

يا عدو الله أتهجم على منزلي؟ 

فقال فروخ : يا عدو الله نت دخلت على حرمي . 

فتواثباء رديه ككل واحدٍ منهما بصاحبه» حتى اجتمع الجيران» فبلغ 
مالك بن أنس والمشيخة» فأتوا يعينون ربيعة» فجعل ربيعة يقول: 

والله لا فارقتك إلا عند السلطان. 


يفف 


وجعل فروخ يقول : 

والله لا فارقتك إلا بالسلطان وأنت مع امرأتي . 

وكثر الضجيج» فلمًا أبصروا بمالك سكتواء فقال مالك: 

أيها الشيخ ! لك سَعَة في غير هذه الدار. 

فقال الشيخ : هي داري» وأنا فرُوخ . 

فسمعت امرأته کلامه» فخرجت. وقالت: 

هذا زوجي , وهذا ابني الذي خلّفه وأنا حامل به. 

فاعتنقا جميعاً وبكيا. فدخل فرُوخ المنزل» وقال: 

هذا ابني؟ 

قال: أخ رجي المال الذي لي عندك. وهذه معي أربعة آلاف دينار. 
فقالت: قد دفتته وأنا أخرجه بعد أيّام . 

ثم حرج ربيعة إلى المسجد وجلس في حَلّقته. فأتاه مالك والحسن بن 
زيد وابن أبي علي اللهبيٌ والمساحقيٌ وأشرافٌ أهل المدينة» وأحدق 
الناس به. فقالت امرأة فرُوخ لزوجها: 

أخرج فصل في مسجد رسول الله مد . 

فخرجء فنظر إلى حلقة وافرةٍء فأتاهاء فوقف عليهاء فأفرجوا له قليلاء 
فنكس ربيعة رأسه يوهمه أنه لم یره» وعليه دنيّة طويلةء فشك أبوه فيه» 
فقال: 

مَنْ هذا الرجل؟ 

فقالوا: هذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن. 

فقال: فقد رفع الله ابني . 

ورجع إلى منزله» وقال لوالدته : 

لقد رأيت ولدّك على حالة ما رأيت أحدا من أهل العلم والفقه عليها. 


YA 


فقالت مه : أيّما اخ إليك ثلاثون ألف دينار أو هذا الذي هو فيه؟ 
فقال: لا والله بل هذا. 
فقالت: فإني أنفقت المال كله عليه. 
قال: فوالله ما ضيّعته. 
[وفيات الأعيان, لابن خلّكان: ۲۹۰/۲] 
الرَّحمة بالأطفال 
# أخرج ابن سعد. عن عبد الله بن الرُيْيْرهِ قال: 
أشبه أهل النبي يل بد وأحبّهم إليه الحسن بن علي رضي الله 
عنهما ‏ . 
رأيته وهو ساجد فيركب رقبته أو قال: ظهره ‏ فما ينزله حتى يكون هو 
الذي ينزل. 
ولقد رأيته وهو راكع فيُف رج له بين رجليه حتى يخرج من الجانب الآخر. 
[تاريخ الخلفاءء للإمام السيوطيّ: ص 184] 
مداعبة الأطفال 
# أخرج ابن سعد» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: 
كان رسول الله بي يدلّع لسانه للحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ فإذا 
رأئ الصبي حُْمْرةَ الأأسان يهش إليه. 
[تاريخ الخلفاء» للإمام السيوطي : ص ]١184‏ 
التصابي للصبيان 
# عن جبلة بن سحيم» قال : 
دخلت على معاوية بن أبي سفيان ‏ وهو في خلافته ‏ وفي عنقه ځبل» 
وضبى يقودهء فقلت له: 
يا اتر الوا اش نا 
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«مَنْ کان له ف فليتصات له)()2. 
[تاريخ الخلفاءء للامام السيوطي : ص °۲[ 


عمَّر يذب ولده 
عن عكرمة بن خالد. قال: 
دخل ابن لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وقد ترججلء لبس ثانا 
سانا فضربه عمر بالدُّرّة حتى أبكاه تالت له تخفضة : 
لِم ضربته؟ 
فال راه قن أعجحه تفه -فاحييت أن أصغرها إله: 
[تاريخ الخلفاءء للإمام السيوطيٌ: ص ]١47‏ 


الرحمة بالأولاد سبيل الحئة 
# عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ امرأةً دخلت على عائشة رضي الله 
عنها ‏ ومعها ابنتان لها قال : 
فأعطتها عائشة ثلاث تمرات» فأعطت كل واحدةٍ منهما تمرةً» ثم أخذت 
تمرة لتضعها في فمهاء قال: : 
فنظر الصبيان إليهاء قال : فصدعتها نصفين» فأعطت كل واحدةٍ منهما 
تضفاء وخرجت: فدخل رسو الله اء فده عائقنة نما قعلت 

أو تفعل ‏ المرأةء قال : 
«فلقد دخحلت بذلك اة 

[حياة الصحابة ‏ أخرجه اليزّار: ؟1/5ه] 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر. 
(؟) كذا في حياة الصحابة ومجمع الزوائد للهيثمي . ولعل الصواب : فنظرت البنتان أوالصبيتان. 


م 


عرف 


معه 
هريرة ‏ رضى الله عله 
١‏ 6 فقال الب کل 
صبى » 
«أترحمه»؟ 
0 احمين). 
0 710 الر 
قال : )0 ر 
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(والرلرمتك 


ثمرة بر الوالدين 
خرّج الترمذيٰ من حديث ابن عمر:ٍ أن رجلا أن تئ النبي وي فقال: 
يا رسول الله ! ا اتا ا فهل لي من توبة؟ 
قال: «هل لك من م 
قال: لا . 
قال: «هل لك من خالة»؟ 
قال: نعم. 
قال : «فبرّهاع . 
[جامع العلوم والجكم» لابن رجب الحنبليٌ : ]١187/7‏ 
قال ابن عمر لرجل : 
أتخاف 0 أن تدخلهاء وتّحِبٌ الجنّة أن تدخلها؟ 


nl 
u 
أ‎ 


قال: بر ك فوالله لعن ألنت لها الكلام» وأطعمتها الطعام؛ ؛ لتدخلن 

الحنة ما اجحتبت الموجبات . 
[جامع العلوم والجكم» لابن رجب الحنبليٌ : ؟/175] 

روي عن عمر: أنْ رجلا قال له: ا 
قال: امك حيّة؟ 
قال: لا. 
قال: فأبوك؟ 
قال: نعم. 


۲ 


ثم قال عمر: لو كانت أمه حيّهُ فبِرّها وأحسن إليهاء رجوت أن لا تطعمه 


[جامع العلوم والجكم» لابن رجب الحنبلي : [1A4/۲‏ 


بر الوالدين كار كن 
[جامع العلوم لابن رجب الحنبلي : [1A4/۲‏ 


* كان زين العابدين كثير 17 0_0 حتى یر له: 


إنك أبرٌ الناس باك ولسنا نراك تأكل معها في صفحة! 
فقال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينهاء فأكون قد عققتها. 
[وفيات الأعيان» لابن لكان : [Y1A/Y‏ 


مِنْ عجائب البرّ بالآباء 

يُحكئ أنَّ الفضل بن يحيى كان في السجن مع أييه» فلم يقدر على 
تسخين الماء. فكان الفضل يأخذ الإبريق النحاس وفيه الماءء فيلصقه إلى 
بطل واا ا کی روو بعر او يولع کی م این بعل ذلك 

[وفيات الأعيان» لابن خَلّكان: ]٠٠/ ٤‏ 
وأورد ابن قتيبة هذا الخبر في كتابه «عيون الأخبار: 48/7») بصورة 
أخرى» وإليك نصها: 
قال المأمون: : لم أر أحداً أبرٌ من الفضل بن يحيى بأبيهء بلغ من ره به أ 
يحيئ کان لا يتوضاً إلا بماءِ مسخن» وهما في السجنء فمنعهما السَجَان 
من إدخال الحطب في ليلةٍ باردةٍي فقام الفضل خن اعد جى مج 


An 


ای فم کا سن فيه الا ملا م أله من نار المصباح؛ فلم زل 
قائماً وهو في يده حتى أصبح . 

مِنْ أحوال البرّ بالآباء 
قيل لعمر بن ذر: 
كيف كان پر ابلك بك؟ 
قال: ما مشيتٌ نهاراً قط إلا مشىخلفي» ولا ليلا إلا مشئ أماميء 
ولارقَِ سطحاً وأنا تحّه. 


الاه 
A‏ 
جاء رجل إلى رسول الله كي وقال: 
ارول الا بريه الى أن بعد مالي 
فقال رسول الله يي : إنتِ بأبيك عندي. 
فلمًا جاء أبوهء قال رسول الله يك 
يقول ابنك أنت تأخذ ماله . 
قال له ديا رول الله _ لا مصرف لماله إل عماته وقرابته» أما أصرفه 
على نفسي وعيالي؟ 
فنزل جبريل ‏ عليه السلام ‏ وقال: 
يا رسول الله! قال هذا الشيخ في نفسه شعراً ما وصل إلى أذنه 
فسأل رسول الله وك : 
هل قلت في نفسك شعرا؟ 
فاعترف الشيخ وقال: 
لا يزال يزيدنا الله تعالى بك بصيرة ويقيناً. 


۳٤ 


وعرض سبعة أبيات نظمها في نفسه » وهي : 
ربك روا وص اا 
تغل بماأجني عليك وتنهل 
ES‏ 
تخاف الردى نفسي EET‏ 
كأني أنا المطروق دونك بالذي 
EEE:‏ دوني فعيني تل 
ستاك نا NL‏ 
ا فت انكل 
EES‏ 
فعلت كما الجارالمجاوريفعل 


قال جابر: فبكئ رسول الله يل ثم أخذ تلبيبٌ ابنه» وقال له: 
[ أبجد العلوم» للقنوجي :۳۳۰/۱ ۳۳۲؛ 
عن ولال الو واللعييقي] 
# وروى هذا الحديث الطبراني فى الضغير والأوسطء وقال الحافظ الهيثمى 
في مجمع الزوائد: وله طرق مختصّرة رجال إسنادها رجال الصحيح . 
3 م ٤ء‏ يم 


Toe 


د 


مِنْ مظاهر الأدب مع الأب 
عق ات غا المي قال 
ا أمشي مع أبي نظي الحرة؛ فلقيني أبو هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ » فقال لي : من هذا؟ 
قلت: أبي . 
قال: لا تمش بين يدي أبيك» ولكن امش خلفه أو إلى جانبه. ولا تدع 
أحداً يحول بينك وبينه. ولا تمش فوق إِجَارٍ ‏ السطح أبيك تخفه. 
ولا تأكل عَرْقاً قد نظر أبوك إليه لعلّه قد اشتهاه. 
[حياة الصحابة ‏ عن الطبراني في الأوسط: 571/7] 
َعَم امه ما اشتهته 


# عن محمد بن سيرين › قال : 


بلغت النخلة على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ ألف درهمء 
قال : 

فعمد أسامة ‏ رضي الله عنه ‏ إلى نخلةٍء فنقرهاء وأخرج جُمارها" 
فأطعَمَها أنه فقالوا له : 

ما يحملك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت ألفَ درهم ؟ 


قال : إن 5 سألتنيه ¿ ولا تسألني شيعا أقدر عليه إل أا 
[حياة الصحابة ‏ عن ابن سعد : [oYv/Y‏ 


التابعيٌ البار بِأمّه 
ذكروا أن أويساً القرني - رضي الله عنه ‏ ما منعه من رؤية رسول الله اء 
وكان قد آمن به قبل موته» إلا بره بوالدته حيث كان يرعاها في اليمن» 
ورسول الله َة في المدينة المنورة» فكان ‏ رضي الله عنه - من أبسر 
الناس بأمّه . 


)١(‏ جار النخلة: لَيُها. 


۳٦ 


وجاء في الحديث عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
سمعت رسول الله يه يقول: 
«بأتي عليكم اويس بن عامر مع أسداد أهل اليمن من مراد ثم من رك 
كان به برص فبرأ منه إل موضع دِرُهم. له والدة بها بار لوأقسم على الله 
لأبره. فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل». 
وفي رواية : 
إن غير الا عن رجل كال له أو ول رالد ركان تة سان + روه 
فليستغفر لكم». 

[أخرجه مسلم] 

مِنْ عجائب الب بالا 


* ذكروا أن أعرابياً حمل أمّه على ظهره. وراح يطوف بها حول البيت» وهو 


يقول: 
عا ااال كات :فرت لا امسر 
E NEY‏ وأرضعتنى كم الله ربي ذو الجلال EE‏ 


ثم التفت إلى ابن عباس» وقال: 
أتراتي كيت با 
قال: لا والله ولا طلقة من طلقاتها. 
[أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» نحوه عن عمر بن حماد] 
وجاء في الاجم الزوائدة: 
عن بريدة؛ أن رجلا جاء إلى النبيّ ل فقال: 
بارسول الله! إِني حملت أي على عنقي فرسخين في رمضاء شديدة؛ 
لو أَلقِيتْ فيها بصع لحم ؛ ؛ لنضجت.». فهل اديت شكرها؟ 
فقال: لعلّه أن يكون لطَلْقَةٍ واحدة. 


YY 


# روي عن يحيى بن أبي كثير» قال: 
لما قدم أبو موسى الأشعري وأبو عامر على رسول الله وك فبايعاه 
وأسلماء قال: 
دما فعلت امرأة منكم تدع كذا وكذا؟». 
قالوا: تركتاها في أهلها. 
قال : «فإنه قد عفر لها» . ْ 
قالوا: بم يا رسول الله؟ 
قال : «بيرها والدتها». 
قال: «كانت لها ام عجوز كبيرة» فجاءهم النذير: إن لخدو ري أن شين 
عليكم . فجعلت تحملها على ظهرهاء فإذا أعيت وضعتهاء ثم ألزقت 
تیا اا و وا انها نون ا باد يي 
نجت) . 1 
[أخرجه عبد الررّاق في مصنفه] 
صورة مِنّ الأدب مع الام 
# قال أبو يوسف: 
حلفت أَمٌ أبي حنيفة بيمين» فقالت له: سل القاص ‏ وكان خالي 
اا بن ركاقك انان يكلف ر ا 
فدعاه أبو حنيفة» وسأله» وقال: 
إن أمّى حلفت على يمين وأمرتني أن أسألك» فكرهت خلافها. 
تقال له ]بو طالب نامي بالجوات! 
فل لت نا ` 
قال: قل لها عني أنَّ الجواب كذا وكذا! 
قال: فأخبرّهاء فرضيت بقول القاص. 
[أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصيمري: ص ]٥۴‏ 


FA 
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يعتق رقبتين خوف العقوق 
قال أبو إسحاق الرقي الحنبليّ في ترجمة عبد الله بن عون: 
ونادته 5 فأجابهاء فعلا وة صوتهاء فأعتق رقبتين. 
[أحسن المحاسن» لأبي إسحاق الرقي: ص ]۳٤۸‏ 


۳4 


جرأة الرعيّة وحلم الرّاعي 
# عن موسى بن أبي عيسى» قال: 
أت عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ مشربة بني حارثةء فوجد 
محمد بن مسلمة» فقال عمر: 
كيف تراني يا محمد؟ 
فال أنالات واهب كه اجا ركنا متهن نع للف الخيرة ازاك دا 
على جمع الأموال» عفيفاً عنه. عدلاً في قَسْيِه. ولوملت عدلناك كما 
يعدل السهم في الثقاب . 
فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : هاه. 
وقال: لو ملت عدلناك كما يعدل السهم في الثقاب. 
فقال: الحمد لله الذي جعلني في قوم إذا ملت عدلوني . 

[حياة الصحابة ‏ منتخب كنز العمال: ۷۹/۲] 
# عن معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه صهد المنبر يوم 
القمامةء فقال عند خطبته : ٠‏ 
ِنّما المال مالناء والفيء فيئناء فمن شئنا أعطيناه» ومن شئنا منعناه. 
فلم يجبه أحد. فلمًا كان في الجمعة الثانية؛ قال مثل ذلك» فلم يجبه 
أحد. فلما كان في الجمعة الثالثة قال مثل مقالته» فقام إليه رجل ممن 
حضر المسجد فقال: 
كلا إنما المال مالناء والفيء فيئناء فمن حال بيننا وبينه حاكمناه إلى الله 
بأسيافنا . 
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قال: رأيتك رجلا عَزْبا قد تزوجت. فكرهت أن تبيت الليلة وحدك,. وهذه 
امرأتك . 

فإذا هي قائمة خلفه في طولهء ثم دفعها في الباب ورد الباب» فسقطت 
المرأة من الحياء» فاستوثقت من الباب» ثم صعدت إلى السطح. فناديت 
الجيران» فجاؤوني» وقالوا: ما شأنك؟ فقلت: زوجني سعيد بن المسيّب 
ايوم ابنته» وقد جاء بها على غفلة» وها هي في الدار. فنزلوا إليهاء وبلغ 
مي فجاءت.» وقالت: 

وجهي من وجهك حرا م إن مسستّها قبل أن أصلحها ثلاثة أيّام . 

فأقمت ثلاث > ثم دخلت بهاء فإذا هي من أجمل الناس وأحفظهم لكتاب 
الله تعالى. وأعلمهم بشنة وسول آله کي وأعرفهم 9 ل الزوج. 

قال : فمكث شهراً لا يأتيني ولا آتيه: ولم أتيته بعد شهر وهو في حلقتهء 
فوا كرد عله ل كلس حتى انقض مَنْ في المسجدء فلمًا 
لم يبق غيري ؛ قال: 

ما حال ذلك الإنسان؟ 

قلت: هو على ما يُحبٍّ الصديقٌ, ويكره العد 
قال: إِنْ رابك شىء فالعصا. 

قفارت إلى منزلي . 

وكانت بنتُ سعيدٍ خمطبها عبد الملك بن مروان لابنه الوليد حين ولاه 


العهد» فأبى سعيد أن يزوجه. 


n‏ م 


[وفيات الأعيان» لابن خَلّكان: ۳۷۷/۲] 


مبارك الزوج الصالح 

3 يحكى عن مبارك أبي عبد الله : 

أنه كان يعمل في بستان لمولاه. وأقام فيه انا ثم إن مولاه صاحب 
البستان ‏ وكان أحد e‏ همذان ‏ جاءه وا وقال له: 


¥ 


يا مبارك أريد رمّانا حلواً. 

فمضى مبارك إلى بعض الشجرء وأحضر منها رمان فكسره مولاه» فوجده 
حامضاً. فحرد عليه» وقال: 

أطات الل ضر ل الحايقن هات حرا . 

فمضى وقطع من جر أخری» فلما كسره سيّده؛ وجده أيضاً حايضاً 
فاشتدٌ حَرّده عليه وفعل ذلك مرَّة ثالث فذاقه» فوجده أيضاً حامضاً. فقال 
له بعد ذلك : 

أنت ما تعرف الحلو من الحاميض؟ 

فقال: لا. 

فقال: وكيف ذلك . 

فقال: لأنْي ما أكلت منه شيئاً حتى أعرفه. 

فقال: ولم 9 تأكل ؟ 

ال E‏ الانتدلن بالأكل ت 

بعك كاحت امعان دن اللو راا و لى عليه عط فى 
عينه» وزاد قذره عنده. وكانت له بِنْتّ خخطبت كثيرأء فقال له: يا مبارك» 
من ترى زوج هذه البنت؟ ٍ 

فقال: أهل الجاهليّة كانوا يزوجون للحَسّبء واليهود للمال» والنصارى 
لاله و 

فأعجبه عقلّه» وذهب فأخبر به زوجته» وقال لها: 

ما أرى لهذه البنت زوجاً غير مبارك. 

فتزوجهاء وأعطاهما أبوها مالا كثيراًء فجاءت بعبد الله بن المبارك, 
العالمء المحدّث,. الزاهد. المجاهدء الذي كان أكرم ثمرةٍ زواج على 
أبويه في آفاق زمانه حتى قال فيه الفضيل بن عياض» رحمه الله تعالى, 
ويشيم على قول 


رب هذا البيت! ما رأثت عيناي مثل ابن المبارك. | 
e‏ العلماء على ا وة الله 
تعالى . 
[الِر المسبوك فى نصيحة الملوك. ل الغزالي : ص ]۸١‏ 
ت الأعيان لابو اكان / ل ] 
حرص الآباء على آخرة بناتهم 
# خطب يزيد بن معاوية إلى أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ ابنته الدرداء. 
فردّه» فقال رجل من جُلساء يزيد: 
أصلحك الله ء تأذن لى أن أتزوّجها؟ 
قال: اغربث 0000 
قال: فأذن لي. أصلحك الله . 
قال: نعم. 
قال: فخطبهاء فأنكحها أبو الذَّرْداءٍ الرجلء فسار ذلك في الناس أن يزيد 
خطب إلى أبي الدرداء فردّه. وخطب إليه رجل من ضعفاء المسلمين 
قال أبو الدرداء : 
إن نظرت للدردّاء» ما ظيُكم بالدرداء إذا قامت على رأسها الخصيانٌ» 
وتَظرتُ في بيوت ت يلتمع فيها بِصَرُهاء این دينها منها يومئذ؟ ! 
[حياة الصحابة ‏ عن الحلية وصفة الصفوة: ۷٥١٤/۲‏ ههلا] 


الرّوج المؤمن 

# قال رجل للحسن ‏ رضي الله عنه ل : 

إن لي بنيةء وإتها تُخطبء فمِمّن أزوجها؟ 

فقال: زوجها ممن يتقي الله فإن أحبّها أكرمهاء وإن أبغضها الم يظلمُها. 
[عيون الأخبارء لابن قتيبة: 85 //ا١1]‏ 


مِنْ وفاء الرَّوجات 
# خطب معاوية أم الدَّرْدَاءء فقالت: 
قال أبو الدّرْداء : قال رسول الله يكل : 
«المرأة لآخر زوجيها» . 
للم جو بيد انی الذ اذاف تح اتر تلن الجن إن عا الك 
7 : . 
ويقال: إنما حرم أزواج النبي ية على من بعده لأنهنّ أزواجه في الجئة . 
[عيون الأخبارء لابن قتيبة: ]1١/٤‏ 


الوفاء والتذمّم 
* قال عمر لرجل هم بطلاق أمرأته : 
لِم تُطلّقها؟ 
قال : لا 
قال: وکل البيوت بي على الحبّ» وأين الرعاية والتذمُم؟ 
[عيون الأخبار» لابن قتية: 17/7] 


الوفاء مع الزوجة على عيبها 
# روی ابن ا الرّنادء عن هشام بن عروة» قال: 
بينما عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يطوف بالبيت إذ رأى رجلا 
يطوف وعلى عاتقه امرأة مثل المَهاة - يعني خسنا وجمالاً ‏ وهو يقول: 
تن لى ار ' موا اع ال 


: رواه الطبراني في «الكبير» عن عائشة وعن أبي الدرداء  رضي الله عنهما  بلفظ‎ )١( 
المرأة لآخر أزواجها.‎ 


1۰ 


أعدلها ا ال 0 أن تشقط أو تزولا 


فقال له عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : 
يا عبد الله » من هذه التي وهبت لها حجّك؟ 
قال اراي ا افير اموي بو إن غاد م عام اكول قا لايق 
لها خامة. ٠‏ 
فقال له : مالك لا تطلّقها؟ 
قال: إنها حَسُناء لا تفرك وأم صبيان لا ترك . 
قال: فشأنك بها. 
قال أبو زيد: المرغام : المختلط. 
[الأحكام السلطانية؛ للماورديٌ: ص ]١6١‏ 


دَخَل عاقداً لأخيه وخَرَّجٍ عاقداً لنفسه 

* عن ثابت البنانيّ : أن أبا الدَّرداءِ ‏ رضي الله عنه ‏ ذهب مع سَلْمَانَ 
رضى الله عنه # يخطب عليه امرأة من بنى ليث» فدخل. فذكر فضل 
سلمان وسابقته وإسلامه وذكر أنه يخطب إليهم فتاتهم فلانة» فقالوا: 

أمًا سلمان فلا نزوجهء ولكنا نزوجك. 


فتزوجهاء ثم حرج فقال: 
إنه قد كان شيء» وإني أستحيي أن أذكره لك 
قال وما ذاك؟ ش 
فأخبره أبو الذّرداء بالخبرء فقال سلمان: 
أنا أحقٌّ أن أستحيى منك أن أخطبهاء وكان الله تعالئ قد قضاها لك . 
١‏ [حياة الصحابة ‏ عن الحلية والظبرآني : ]۷٥٤/۲‏ 


51١ 


مِنْ طريف الكلام في خير النساء وشرّهن 
# رُوِي عن أبي الدّرْداء أنه قال: 
خير نسائكم التي تدخل فَيْساً» وتخرج مَيْسأَ وتملا بيتها أقِطا وحيساً. 
و نسائكم السلفعة» التي تسمع لأضراسها قعقعة» ولا تزال جارتها 
مهرعه . 
[عيون الأخبار» لابن قتيبة: ٤‏ /4] 


معاني الكلمات: 
َيِسا: إذا مشت قاست بعض خطاها ببعض» فلم تعجل ولم تبطىء. 
ال افر و 
الأقط : الجبن . 
الحَيْس: الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. 
السلفعة: البذيئة. الفحاشة, القليلة الحياء. الجريئة على الرجال. 
أصناف النساء 
قال هين الفط ے رضن اک : 
النساء ثلاثة : 1 
هيّنة عفيفة مسلمة؛ تعين أهلها على العيش ولا تعين العيش على أهلها. 
وأخرى وعاءٌ للولد. 
وثالثة غل قمل» يُلقيه الله في عنق من يشاء من عباده. 
[العقد الفريد» لابن عبد ربه: ]١١١/١‏ 
النساء الإإحدى عشرة 
# قالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : 
جلست إحدى عشرة أخزاة اهن رتعنا دن أن لا بكس من أخباز 


أزواجهنٌ ا 


)غ0( 


(00 


(Y) 


5( 
فيه 


0( 
)¥( 
)۸( 
إلى 


)غ6 


فقالت الأولى : زوجي لحم جملٍ EE‏ على رأس جيل وعر", 
لا سهل فیرتقی » ولا سمين فينتقل . ٍ 

قالت الثانية ا 8 خرف إني أخاف 
أذكر عجره وبجره0* 

قالت الثالثة : زوجي الى إن أَنطِنْ ؛ أَطَلَنْء وإن أسكث؛ أعلّقَ©. 
قالت الرابعة: زوجى كليل تهامة»., لا حر ولا قرّه*», ولا مخافة 
OLY,‏ 

قالت الخامسة : زوجي إن دخل؛ هد" وإن حر ا :و يبال 


1 


ن لا دروف إن أذكره ؟؛ 


الغثّ: الفاسد الرديء أو المهزول. وتعني : أن زوجها في رداءته يشبه لحم جمل 
غعث. 

الوعر: الصعب والطريق كثيرة الحجارة. وتعني : أن زوجها متكبّر سىيء الخلقء 
لا يرصل إليه إلا بصعوبة» ولا ينفع زوجته 


0 


بث الشىء : فرقه ونشره» وأذاع الخ ر“ وأظهر |! لسر وأفشاه. وتعنى تعنى نيا لاعت 


وتذيع شيئا من خبر زوجها. 
أذره: أتركه. وتعني : أنها إن نشرت خبره تخاف أن تتركه بسبب تطليقها. 
الجر والبُجَر: تعني العيوب ومنه: قبلته على عجره وبججره. وفي الشكوى: «إلى 
الله أشكو 0 وبجَري» أي همومي وأحزاني. 
السفيه» والسيء الخلةٍ ٠‏ 
أي لا ر جوت يرا ولا قغا إن نطقت أو سكت 
كليل تهامة: تعني أنه سهل الأخلاق. وتهامة: هي مكة المكرّمة وما حولها 
الحر: معروف. والقرٌ: الباردء الأصل ضم القاف. ولكنهم أوجيوا فتحها إذا ذكر 
ار مع الحر. 
) وتعني هنا آنه معتدل الأمورء اللاي AO‏ ولا هي تمل من صحبته. 


)۱١(‏ فهد: يشبه الفهد بسرعته وخفته. 


١7١ 


) سد : أي قوی شجاع كالأسد. 


عمًا عهد() , 

EEE‏ زوجى إن أكل؛ لف وإن شربٌ؛ اشتفٌ2., وإن 
اضطجع؛ الت ولا 5 الك ليعلم البثُ0. 1 

قالت السابعة: زوجي عياياء©» ‏ أو غياياء )2‏ طباقاء"» كل داءٍ له 
داء» شك أو فلك أو جمع كل لك. 

قالت الثامنة : زوجي المس مس أزْنْبِ”''» والريح ريح زَرْنْبِ219, 

قالت التاسعة: زوجي رفيمٌ العماد» طويل النجاد» عظيم الرّماد. قريبٌ 
البيت من الناد2؟ ")2 , 

قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك؟ مالك خير من ذلك» له إبل 
كثيرات المبارك”''2»: قليلات المسارح”*':إذا سمعنَ صوت المِزْمَر؛ أيقن 


أنهِنْ هوالك290 , 


(۱) أي كريم لا يُبالي بما في بيته من طعام وشراب ولا يسأل عنه ويحاسب أهله عليه . 
(۲) أي أتى على جميع الطعام» لا يبقي منه شيعا لأهله. 

(۳) اشتف: شرب ولم يبق شيئا. 

. أولج : أدخل . وتعني : أن زوجها لا يتفقد حال أهله ولا يبالي بهم‎ )٤( 

(0) عياياء: من الع : وتعني : أنه يعجز عن تدبير أموره. 

. غياياء: من الغىي : وتعني : أنه ذو ضلالة وغي‎ )١( 
طباقاء: أحمق.‎ )۷( 
. شبجك: تعني : ان زوجها إن ضرب جرح‎ )۸( 

(4) فلّك: تعني : أنَّ زوجها إن ضرب كسر. 

)٠١(‏ كناية عن اللين والنعومة. 

)١١(‏ كناية عن طيب الرائحة. والزرنب: نبات طيب الرائحة. 

(۱۲) تعني أن رها ريت السب والحعيي :ويل "العامة راد کر 
(1) كناية عن كثرة الإبل. 

)١4(‏ كناية عن قله مغادرتها لفناء بيته. 2 )١9(‏ أي ينحر إبله للضيفان. 


2 


1٤ 


(1) 
() 
(۳) 
(05 


)٥(‏ د 


00 


)¥( 
)^( 
فى 


قالت الحادية عشرة: زوجي أبوزرعء وما اون أناس من حلي 
00 » وملا من ٠‏ ا وبجتحني فبححَت إليّ نفسي 220 

وجدني في أهل عَنيمَة بِشَّنّه فجعلني في و صهيل وأطيط» ودائسٍ 
ومو فان اقول ا وأرقد فأتصبح , وأشرت فأتقمّح 7 . 

أم أ زرعء فما أم أبي زرعء عكومها رداح» وبيتها فساح. 

ابن أ بي زع فما ابن آي زرع؟ مضجعة مل شطبة 7 و 
ذراع المجَفْرة0©. 

وبنت أبي زرع» فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمُهاء وملء 
كسائهاء. وغيظ جارتها. 

عار أن وو DE‏ ة الاق E‏ ديك 
ميرتنا تنقيثاً9», ولا تملا بيتنا تعشيشاً. 

قالت أم EE‏ 

خرج أبو زرع والأوطاب(١'‏ تمخّْض» فلقي امرأة معها ولدان لها 


تعني : أن زوجها جعل في أذنها حُلِياً توس وتتحرّك لكثرتها 

تعني : أنها سمنت عنده. 

البَجْج : الفَرّح» وتعني : أنَّ زوجها فرّحها ففرحت. ٍ 

الصهيل: صوت الخيل» والأطيط: صوت الإبل. والمعنى : أنه وجدها في أهل, 
ذوي ضيق عيش . فحملها إلى أهل خيل وإبل وبقر» ودجاج . 

تعني : أنها تشرب حتى ترتوي . 

العكوم : جمع عم بكر العين وإسكان الكاف: وهو الثوب أو الل الذي يجعل 
فيه المتاع . 

ار الكثيرة والعظيمة. ويعني : أن أوعية طعامها ثقيلة» كثيرة» عظيمة 

الجَفْرَة : الأنثى من أولاد المعز وقيل من الضأن وتعني : أنه قليل الأكل . 

أ لا تسد طعامنا وة قه انما تحاف عله 


)٠١(‏ الأوطاب جمع وَطب: وهو إناء لبن من جلد يُحرّك لاستخراج الزبد. 


Y1 


(1) 
(۲) 


(¥) 


کالفهدینء يلعبان من تحت خصرها برمًانتين» فطلقني ونکحهاء فخت 
بعده رجلا سريا نان وأخذ خطياً” وأراخ علي نما ثرياً. 

وأعطاني من كل رائحةٍ زوجاًء وقال. کلي ام زرع » وميري”” اهلك 

اريت كر عي CE‏ 

قالت عائشة ‏ رضي اا : فقال رسول الله وي : 

«كنث لك كأبني د ل ع في الألفة والوفاء. لا في الفرقة 


والجلاء» 
[رواه الشيخان والترمذي] 


أفضل التساء 
ER‏ عن النساءء وكان ذا تجربة وعلمٍ بهن فقال : 
أفضل النساء: أطولهن SEES‏ لا تمع راسد E‏ 
قالت. التى إذا غضبت حلمت. وإذا EO‏ ع وإذا صنعت 5 
فكي ان تطيع زوجَهاء. وتلزم بيتهاء العزيزة في قومهاء الذليلة في 


نها YE‏ د الولودى وکل أمرها محمود. 


r: ۰ 


[العتد الم ريد لابن عبد رنه : [1/٦‏ 


من وصايا الأولياء للتساء عند الرّواج 

قال أبو الأسود لابنته : 
إياك والغيرة» فا CE‏ الطلاف . 
وعليك بالزينة . وأزي الزينة الكخل . 

الشري : أي الفرس الذي شري فى صيره ولا يغتر. 

الخطي : أي الرمح . وهر نوع من الرماح تنسب إلى الط وهو ساحل البحرين 
وغمان E,‏ / ل الم رماح إليه 
أي : أطعمى . اا لحل وغ الد جلت وينقل . 


0 بالطيب» الت م 2 
ET‏ إا اها له بت الح يذه 


[عيون الأخبار» لابن قتيبة: ٤‏ /۷۷] 


وصيّة م لابنتها 

# كي أن أسماء بنت خارجة قالت لابنتها ليلة زفافها: 

ا ا درس من ن العش الذي فيه درجت فصرت إلى فراش 
لم تعرفيه. وقرير 


أ 


کا E‏ 
واحفظي أنه وسمعه وعينه ؛ فلا يَشْمْ منك إلا طيأء ولا يسممٌ إلا حسناء 


e a ولا ينظ‎ 


امرأة مَهُرها 000 


ف خطك او أء سلو تل أن ي فا 3 


0-0 


أمَا أنْي فيكٌ لراغبة» وما مثلكَ يُرَدّ ولكنّك رجل كافرء وأنا امرأة مسلمة» 
لايل لي أن أتروجك . 

فقال: ما دهاك يا رميصاء؟! 

قالت: وماذا دهانى؟ 

قال: أين أنت ا والبيضاء «يريد الذهب ال 

قالت: لا أريد صفراء ولا بيضاءء فأنت امرؤ تعبد مالا يُسمع ولا يبصرء 
ولا يُغني عنك شيئاً. أما تستحي أن تعبد خشبة من الأرض تجرَّها لك 


1¥ 


حبشي بني فلان؟ إن أنت أسلمتٌ فذلك مهريء لا أريد من الصَّدَاقَ 
غيرَه. 
قال: ومن لي بالإسلام بارتيصاء؟ 
قالت: لك بذلك رسول الله ييو فاذهب إليه . 
فانطلق ا يك وكان جالساً في أصحابه» فلما رآه 
قال : ٠‏ 
«جاءکم أبو طلحة. غ الإسلام بين عينيه» . 
وأسلم أبو طلحة أمام الي يك وأخبره بما قالت الرميصاءء فزوجه إِيَاها 
على ما شرطتٌ. 
[رواه أبو نعيم في الحلية] 
سنة رسول الله اة في الَهرٍ 

٭# خطب عمرو بن حريث ‏ رضي الله عنه - إلى عدي بن حاتم رضي الله 
عنه فقال: 
ذا حكن لفل ي 
قال: وماهو؟ 
قال : لََدَكَانَ لَك ف رسول اله اسو وح 4 تكفث عليك بنهر هائدة 
رضي الله عنها ‏ ثمانين وأربعمائة درهم . 

[حياة الصحابة ‏ عن ابن عساكر: ۷٥٥/۲‏ ہ 5هلا] 

أخطأ عُمَّر وأصايت امرأة 

ركب فهر ب رضن الله عئاب المثبر» فقال: 
لآ أغيرف من زاد التاق على أريعشانة ولعي فقد كان رسول الله يد 
وأصحابه وإنما الصَدُقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك. ولو کان 
الإكثار في ذلك تقوى أو مكرمة لما سبقتموهم إليها.' 
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ثم نزل» فاعترضته امرأة من قريش» فقالت: 
يا أمير المؤمنين» نهيت الناس أن يزيدوا في صَدَّقاتهم على أربعمائة؟ 
قال: نعم. 
قالت: أما سمعت الله يقول في القرآن: 
ءاشم خد دهن ناا 4( الآية. 
فقال: الهم غُفراً كل الئاس أفقه من عمر. 
ثم رجع. فركب المنبر» فقال:. 
أيّها الاس إِنّي كنت نهيئُكم أن تزيدوا في صَدُقاهنّ على أربعمائة» فمن 
شاء أن يعطي من ماله ما أحبٌّ أو ما طابت نفسه؛ فليفعل. 
[حياة الصحابة ‏ عن الكنز والهيئمي وابن سعد: ]۷١۸/۲‏ 
تَقْهّر المرأة على الزواج 
اجر ا ا الله عنها _ أن فتاةٌ دخلت 
عليهاء فغالت : 
إن أ زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته وأنا كارهة . 
قالت: اجلسى حتى يأتى رسول الله َة 
فجاء رسول الله َي فأخبرته فأرسل إلى أبيهاء فدعاهء فجعل الأمر إليهاء 
فقالت: 
يا رسول الله » قد أجزت ما صنع أبي » ولكن أردت أن غلم النساء أن 
ليس للآباء من الأمر شي ء. 


إعلان الزواج والابتهاج به 
أن النبيّ ييه : «كان يكره تكاح السر». اه. 


.٠١ سورة النساء: الأية‎ )١( 
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وجاء أن ة قريبة لسيدتنا عائشة رفت 2 رجل من الأنصارء فقال لها 


رسول الله يي : 
«أهديتم الفتاة»؟ 1 هل زففتموها؟ ‏ 
قالت: نعم . ٍ 
قال : «أرسلتم معها من يغني؟» . 
قالت: لا. 
قال: «إنْ الأنصار قوم فيها عَرَلُء فلو بعثتم معها جارية تَضْرِب بالدّفٌ 
و 
تقول ماذا في غنائها؟ 

قال: «تقول: 

تيامح اكينتعاكم فحيونا لُحَييْكُمْ 

ولولا الحبّة السمراء لم EE e‏ 

ا أحمد والبخاري وابن ماجه] 
مِنْ فضائل الغيرة على النساء 

يحكى في سنة 185ه. أن امرأة تقدّمتَ إلى قاضي اا لرَّيّء فادّعى وليّها 


على زوجها خمسمائة درهم ا فأنكر. 

فقال القاضي للمدّعي : شهودك. 

قال: قد أحضرتهم . 

فاستدعى بعض الشهود أن ينظر للمرأة. ل إليها في شهادته فقام , وقيل 
07 0 

قال الوكل: , نظرون إلى امرأتك» ا ل 
105 


° 


U 
2 


فردك:المرأة: -وأخيرية: نما كان غم زوجها: 

فقالت: إنى أشنهد الله والقاضى أنى قد وهبتٌ له هذا المهرَّء وأبرأته منه 
فى الدنيا والآخرة. 

فقال القاضي : يكتبٌ هذا في مكارم الأخلاق. 


خذمة المرأة لزوجها 

الت أسماء بت أب بكر رضي الله عنهما ‏ : 
تزوّجني الزُبَيَرء وماله في الأرض بز وال وراص عير A‏ اصح 

اق غير الذىق يستقي غلا كنت اعلف رة اسه 00 
النوى لناضحه» وأستقي الماءء وأخرز غُربه» وأعجن» وكنت أنقل 
اط ابي ل ريه > حتى أرسل إلى أ بو بکر بخادم يكفيني 
سياسة لوس فكأئما أعتقني . 
تخت يوبا وال :علق رأسي . فدعاني رسول الله ييو فقال: «إخء إخ» 
يستنيخ ناقته ليحملني خلفه ‏ ». فاستحييت أن أسير مع الرجال. 


ودکرت الزبير وعيرته» وكان أعير الناس »> قعرف رسول الله فيد انى قد 


واللّه» لحملك الثوى على رأسك أشدٌ على من ركوبك مع رسول الله يك . 
[صحيح البخاري ومسلم] 


)١(‏ الغرّبٍ الدلو العظيمة والراوية التي يحمل فيها الماء وتكون من الجلد. 


م 


۲۲١ 


لكو 7 


من ثمرات الزواج 
بو أراد ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن لا يتزوج» فقالت له حفصة 
يا أي لا تفعل. تزوجء فإن ولد لك ولدٌ؛ كانوا لك أجراء وإن عاشوا؛ 
دعوا الله لك. 
[رواه سعيدبن متصورعن عمروبين 
دينار ‏ كنز العمال: ]43١/1١5‏ 


مِنْ جكم طلّب الولد في الدنيا 

# قيل لابن أبي القاضي : 

ابعل التحد قن كه لل ا ا 

فقال: 00 الان أولاداً في الدنيا لحبّهم ا إذا ا يبقى 


لهم نعيمهم ببقاء الولدء وقد أمنوا الانقراض في الجنة. 
[طبقات الشافعية. للإمام السبكيّ : ]۱١۹/۳‏ 


العَدْل بَينْ الأولاد 
4 روئ أنس: أن رجلا كان عند النبيّ يي . فجاء ابن له فقبّله وأجلسه 
على فخذه. وجاءت اينة له فأجلسها بين يديه» فقال ية للرجل : 


«ألا سويت بينهما»؟ . 
[أخرجه البزَّار ‏ انظر حياة الصحابة: ؟/0757] 


وجاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما- : أن أباه أتىئْ به 


Y۲ 


رسول الله م فقال: 
ده هذا 3 أعطيته a‏ 


فقال: لا. 

فقال رسول الله َي : «فارجعه» . 

وفي رواية : 

قال رسول الله يي : «يا بشير! ألك ولد سوى هذا؟». 
فقال: نعم. 

قال : «أكلهم وهبت لهم مثل هذا؟». 

قال: لا . 

قال: «فلا تشهدني إذنء فإني لا أشهد على جور». 
ثم قال: 

«أيسرّك أن يكونوا إليك فى ا راسواء؟). 

قال: بلى . 

قال: «فلا إذد». 


[رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما] 
حى الولد على أبيه 
دعل إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ » فقال: 
إن ابني هذا وأشار إلى ا 
فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ للابن: أما تخاف الله في عقوق والدك : 
E‏ كذاء ومن حقٌّ الوالد كذا. 
فقال الابن : يا أميرٌ المؤمنين! أما للابن على وال 
قال: : نعم غا نان ن أ لكيلا يكون للابن تعيير بها؛ 
ويحسن اسمه؛ و القران. 


Y۳ 


درهم؛ ولا ا 06 سان جاب ا ES‏ الله أب 
واد , 

تمك ميرب رمن الله عنه حال الأب وقال: 

تقول ابني يعقني , فقد عققته قبل أن يعقّك, 5 


# عن أبي حفص البسكندي ‏ وكان من علماء سمرقند ‏ : 
أنه أتاه رجل فقال: إن ابني ضربني وأوجعني . 
قال: سبحان الله ! الابن يَضرِبٍ أباه؟! 


قال: العو ميري وأوجعني . 
فقال: هل علمته الأدب والعِلّم؟ 


قال لا 
قال: فهل علَّمته القرآن؟ 
قال: لا. 


قال: الزراعة. 
قال: هل عَلمت لأيّ شىء ضربك؟ 
قال: لا. 
قال: فلعله حين أصبح, وواه لف الزرع» وهو راكب على الحمار 
والثيران بين يديه» والكلبٍ خلفه. وتعرّضت له فى ذلك فظنٌ أنك بقرةء 
فاحمد الله حيث لم يكبِرٌ رأْسَك . 
[البصائر في تذكير العشائر» لمحمد 
د ای اوري فن ۸6] 
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خد حقوق الوالد بمال الولد 
# أخرج البيهقيء عن قيس بن أبي حازم» قال: 
جاء رجل إلى ا بكرء فقال : 
إن أبي يريد أن يأخذ مالي كلّه يجتاحه . 
فقال لأبيه : إِنّما لك من ماله ما يكفيك . 
فقال: يا خليفة رسول الله! ليس قد قال رسول الله وك : 
«أنت ومالك لأبيك»؟ 
فقال: نعم» وإنما يعني بذلك النفقة. 
[تاريخ الخلفاءء للإمام السيوطي : ص 45] 


حق الأولاد وخسن تر بيتهم 
aT‏ اينه فهجره› فقال له الأحنف: 

مير المؤمنين! أولادنا ثمار قلوبنا وعماد ظهورناء ونحن لهم سماءً ظايلة. 
8 ذليلة : : فإن غضيواء فأرضِهم ؛ وإن ياوا فأعطهم؛ ؛ ولا تكن 


عليهم قلا ER‏ وكفو امف 
[عيون الأخبار» لابن قتيبة: 7/37 9] 


2 قال رجل لأبيه : 
يا أبت إنَّ عظيم حمّك علي لا يُذهب صغيرٌ حمّي عليك؛ والذي تمت به 


إلى أت نمل إليك ؛ ولسبت أزعم أنا على سواء. 
[عيون الأخبار» لابن قتيبة: ۹۲/۳] 


أحب الأولاد 


# قيل لبعضهم : 


أي وَلّدك أحبٌ إليك؟ 


Yo 


قال: صغيرهم حتى یکبر» ومريضهم حتى يبرأء وغائبهم حتى يقدّم . 
[عيون الأخبار» لابن قتيبة: 47/7] 
ذم البناتِ ظَلْمْ 
* روي أن أميراً م من العرب يُكنى بأبي حمزة» تزوج ارا وطمع د 
غلاماً. فولّدت له بنتاً فهجر منزلهاء وصار يأوي إلى 00ت 
بخبائها بعد عام» وإذا هي تداعِبٌ ابنتها بأبيات من الشّعْر تقو 
مالأبي حمزة لايأتينا aT‏ 
غضبان E‏ البق عضا الك ما ذلك فقن أيدينتا 
LET‏ نينا ٠‏ 
فغدا الرجل حتى دخل البيت» بعد أن أعطته زوجته درساً في الرضئ 
والإيمانء فقبّل رأس امرأته وابنته» ورضي بعطاء الله وقسمه. 
[البيان والتبيين: ]٠١١١/٤‏ 
من طرائف تكريم البتت 
كان لأعرابي ا فولدت إحداهما جارية والأخرى غلاما . 
فرقصت 1 الغلام ولذها توما وفالت فة ضرا 
الحمد له العظيم العالي أنقذني العام من الجوالي 
رو 5 و كن بال 0 لاتدفع الضِيم عن العيال 
فسمعتها ضرّتّهاء فأقبلت ترقص ابنتها وتقول: 
وماعلي أن تكون جاريَّة تغسل رأسي وتكونُ الغالية 
وترفع الساقط من خمارية حتى إذابلغت ثمانية 
أزرتها"» بنفيسة يمانية أنكحتها مر وان أومعاوية 


)١(‏ الشوهاء: القبيحة. الشَّنّ: بفتح الشين القربة الصغيرة يكون فيها الماء بارداً. 
البائي : الخلق القديم . 


ا : الاما 
ا ل ا محررا. 


أصهار صِدْقٍ ومُهور غالية 
فسمعها مَزوان فتزوجها على مائة ئة ألف مثقال. وقال: 
إن ها جديرة آنل يكذت ها ولا بخان عهدها. 
فقال ا 
لولا مروان سبقنا إليها لأضعفنا لها المَهُرّ ولكن لا تُحرّم الصّلّة فبعث 
إليها بمائة ألف رهم . 


ثمرة العناية بالأولاد 

*# جاء في ترجمة أبي عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ» المعروف 
بربيعة الرأي» فقيه أهل المدينة, وعنه أخذ مالك بن أنس الأصبحي 
رحمه ا قال فيه : 

دهت تعلذوة الفقه مةك هات وة ١‏ رأي . 

وتوفي سنه “هد 

قال عبد الوماف ب عطاء اماف 

حدثني مشايخ أهل المدينة أن فرُوخاً أبا عبد الرحمن بن ربيعة خر خرج في 
البتعوث إل خراسان أيام بني ا وربيعة حمل في بطن امه 
وك ا د آم رويس ثلاقين الت دان 

فقدم المدينة بعد سبع وعشرين سقةء وهو راکپ فرشا وفي يذه رمح › 
فنزل ودفع الباب برمحه» فخرج ربيعة» وقال: 

يا عدو الله أتهجم على منزلي؟ 

فقال فروخ : يا عدو الله أنت دخلت على خرمي . 

فتوائياء وتلّب کل واحدٍ منهما بصاحبه؛ حتى اجتمع الجيران» فبلغ 
مالك بن أنس والمشيخة» فأتوا يعينون ربيعة» فجعل ربيعة يقول: 

والله لا فارقتك إلا عند السلطان. 


YY 


وجعل فروخ يقول : 

والله لا فارقتك إلا بالسلطان وأنت مع امرأتي 

وكثر الضجيج» قلمًا أبصروا بمالك سكتواء فقال مالك: 

أيها الشيخ ! لك سَعَة في غير هذه الدار. 

فقال الشيخ : هي داري» وأنا فروخ. 

فسمعت امرأته کلامه» فخرجت. وقالت: 

هذا زوجي , وهذا ابني الذي خلّفه وأنا حامل به. 

فاعتنقا جميعاً وبكيا. فدخل فَرُوخ المنزل» وقال: 

هذا 1 

قال: أخ رجي المال الذي لي عندك» وهذه معي أربعة آلاف دينار. 

فقالت : قد دفنتة وأنا رجه بعد أيّام . 

ثم خرج ربيعة إلى المسجدء وجلس في حَلقتهء E ETE‏ 
زيد وابن ادن على اللهبي والمساحقيٌ وأعسراف أهل المدينة. وأحدق 
الاس به. فقالت امرأة فروخ لزوجها: 

ادعام ف جارس الله يد . 

فخرجء فنظر فنظر إلى حلقةٌ وافرةٍء فأتاهاء فوقف عليهاء 1 فرجوا له قليلاء 
فنكس ربيعة رأسه يوهمه E‏ وعليه دنيّة طويلة, فك ا 
فقال: 

من هذا الرجل؟ 

فقالوا: هذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن. 

فقال : فقد رفع الله ابني . 

ورجع إلى منزله» وقال لوالدته: 

لقد رأيت ولدّك على حالةٍ ما رأيت أحدا من أهل العلم والفقه عليها. 


YA 


فقالت أمّه : فأيْما أحبٌ إليك ثلاثون ألف دينار أوهذا الذي هو فيه؟ 
فقال: لا والله بل هذا. 
فقالت: فإني أنفقت المال كله عليه. 
قال: فوالله ما ضيّعته . 
[وفيات الأعيان» لابن خلّكان: ۲۹۰/۲] 
الرّحمة بالأطفال 
# أخرج ابن سعدء عن عبد الله بن الزُبيْرهِ قال: 


أشبه أهل النبي ية به. وأحبّهم إليه الحسن بن على رضي الله 


عنهما ‏ . 
راه .وه قساجد فيركب رقبتة ]و قال + ظهرة شاقمنا ينزله تی ایکون هو 
الذي ينزل. 


ولقد رأيته وهو راكمٌ» فيفرج له بين رجليه حتى يخرج من الجانب الآخر. 
[تاريخ الخلفاء. للإمام السيوطيّ: ص 1۸۹] 
مداعبة الأطفال 
ص أخرج ابن سعد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال: 
كانه يرل اله 3 يي يَدلّ لسانه للحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ فإذا 
رأى الى جمرة لمان هش اله 
[تاريخ الخلفاءء للإمام السيوطي : ص ]١84‏ 
التصابي للصبيان 
عن جيلة بن سحيم» قال : 
دخلت على معاوية بن بن أبي سفيان ‏ وهو في خلافته ‏ وفي عنقه خبل. 
وصبي يقوده» فقلت له: 
يا أمير المؤمنين! أتفعل هذا؟ 


احص 


قال: يا لع اسکت» فإني سمعت رسول الله ڳا يقول: 
«مَنْ كان له صب فليتصابٌ له»(. 
[تاريخ الخلفاء» للإمام السيوطيّ: ص ]٠۲‏ 


عمَر يذب ولده 
عن عكرمة بن خالد. قال: 
دخل ابن لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وقد ترښُل» EE‏ 
مانا فضربه عمر بالدَرّة حتى أبكاه. فقالت: له فة 
لم ضربته؟ ' 
الكت را قد اه شن فاحيت: أن اص رها إل 
[تاريخ الخلفاءء للإمام السيوطي : ص ]١47‏ 


الرّحْمة بالأولاد سبيل الحئة 
# عن أنس - رضي الله عنسه ‏ أن امرأةً دخلت على عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ ومعها ابنتان لهاء قال : 
فأعطتها عائشة ثلاث تمرات» فأعطت كلّ واحدةٍ منهما تمرة» ثم أخذت 
تمرة لتضعها في فمهاء قال: 
فنظر الصبيًان" إليهاء قال : فمبدعتها مقن قاطت كل والعذة مهما 
ee‏ ور فدخل رسول الله مد فحدثه عائشة بما فعلت 
- أو تفعل ‏ المرأة. قال: 
«فلقد دحلت بذلك الجنة». 

[حياة الصحابة ‏ أخرجه البزار: ]٠۳١/۲‏ 


1( أخرجه ابن عساكر. 
1( كذا في حياة الصحابة ومجمع الزوائد للهيئمي . ولعل الصواب : فنظرت البنتان أوالصبيتان. 


م 


فرق 


E‏ عن أبى هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: اتی الى كه رجل ومعه 
صبيّء فجعل يضَمُه إليه» فقال النبيّ لا : 
«أترحمه»؟ ٠‏ 
قال: نعم . 
قال: (فالله أرحم بك منك به وهو أرحم الراحمين» . 


۳١ 


«و(لرلرتك 


ثمرة بر الوالدين 


4 خوج الذي من حديث ا أنَّ رجا اتی النبي ا فقال: 


يا رسول الله ! إني أصبت ذنبا عظيماً فهل لي من توبة؟ 
قال: «هل لك من أَم)؟ 

قال: لا 

قال: «هل لك من خالة»؟ 


[جامع العلوم والجكم» لابن رجب الحنبليّ: ۱۸۳/۲] 


قال ابن عمر لرجل : 


أتنحاف النار أن لها :و الحنة أن تدهليا؟ 


قال: نعم . 
قال: بر امك فوالله لن ألنت لها الكلام» وأطعمتها الطعام؛ لتدخلنٌ 
الحة ما اج المرجات. 

[جامع العلوم والجكم» لابن رجب الحنبليّ : ]1۷١/١‏ 
روئ عن حمر أن رجلا قال له: قتلتٌ نفساً؟ 
قال: أمُك حيّة؟ 
قال: لا 


۳۲ 


قال: فبرّه وأحسن إليه . 
ثم قال عمر: ا رجوت أن لا تطعمه 
الثار أبداً. 

[جامع العلوم والجكم» لابن رجب الحنيليّ : ]١184/7‏ 


8 كل مكحول وم أتحمل : 


الؤالقة كثارة الكبائن. 
[جامع العلوم 00 لابن رجب الحنبلي : ]۱۸٤/۲‏ 


* كان زين العابدين كثير 7 06 حتى یر له: 


إنك أبر الان بأملك؛ ولسنا نراك تأكل معها فى صفحة ! 
فقال : أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينهاء فأكون قد عَقَقتها. 
[وفيات الأعيان» لابن خلّكان : 1۸/۳[ 


مِنْ عجائب ال بالآباء 


ا ل بن يحيى كان في السجن مع أبيه» فلم يقدر على 


تسخين الماع فكان الفصل يأخذ الإبرية تى النحاس وفيه الماع فيلصقه إلى 
اه ران عساء کر وده بحرارة بطنه حتى يستعمله أبوه بعد ذلك . 
[وفيات الأعيان» لابن کان 1/4[ 


# وأورد ابن قتيبة هذا الخبر في كتابه «عيون الأخبار: 48/7») بصورة 


أخرى» وإليك نصّها: 

قال المأمون : : لم أر أحداً أبرٌ من الفضل بن يحيى بأبيه» بلغ من بره به أ 
يحي : كان ا ااا ا و ا ي ااج فمنعهما السجان 
من إدخال الحطب في ليلةٍ باردةٍء فقام الفضل حين أخذ يحيئئْ مضجعه 


۳۳ 


إلى ممم كان يُسَحْن فيه الماع فملأه ثم أدناه من نار المصباحء فلم يزل 
اا فقو در دوس ا 
مِنْ أحوال البرّ بالآباء 
قيل لعمر بن ذر: 
كيف كان بر ابنك بك؟ 
قال: ما مشيتٌ نهاراً قط إل مشئ خلفي» ولا ليا إل مشئ أمامي» 


[عيون الأخبارء لابن قتيبة : 4۷/۳[ 


وال 

# عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ : 

جاء رجل إلى رسول الله وء وقال: 

يا رسول الله! يريد أبى أن يأخذ مالى . 

فقال رسول الله إل : إنتِ بأبيك عندي . 

فلا جاء ابره قال رول الله د 

يقول ابنك أنت تأخذ ماله . 

ال ملا ارضوك: اهت له مشراف الفالة إلا عماته روفراف آنا اضرف 
على نفسي وعيالي؟ 

فنزل جبريل ‏ عليه السلام ‏ وقال: 

يا رسول الله! قال هذا الشيخ في نفسه شعراً ما وصل إلى أذنه. 
فسأل رسول الله كَل : 

هل قلت في نفسك شعراً؟ 

فاعترف الشيخ وقال: 

لا يزال يزيدنا الله تعالى بك بصيرة ويقينا. 
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وعرض سبعة أبيات نظمها في نفسهء وهي : 
غذوثُكَ مولوداً وتك يافعاً 

ُعَلَُ بماأجني عليك وتنهل 
اه ات ب ال لم ابت 

3 WE O EO OEE 
تخاف الرَّدىْ نفسي عليك وإنئها‎ 

ا أن الوت ضيعم مرل 
كأني أنا المطروق دونك بالذي 

طرقتٌَ به دوني فعيني تهمل 
EEE‏ لنت والقياحة القن 

أتنك راجا اة يكنا انبل 
جعلت جزائي غاظة ونظاظة 
فليتكإذلم ترع حق أبوّتي ٍ 

فعلت كما الجار رٌ المجاوريفعل 


قال جابر: فبكئ رسول الله َي ثم أخذ تلبيب ابنه» وقال له : 
واذهب فأنت ومالك لأبيك» . 


[[أبجد العلومء للقنوجي :۳۳۰/۱ د ۳۳۲؛ 
عن دلائل النبوة SENE.‏ 


* وروى هذا الحديث الطبراني في الصغير والأوسط وقال الحافظ الهيثمي 


في مجمع الزوائد: وله طرق مختصّرّة رجال إسنادها رجال الصحيح . 


. ع ٤ ٤‏ 2 
ونسب بعضهم هذه الأبيات لامية بن ابي الصلت ‏ 


To 


0 


مِنْ مظاهر الأدب مع الأب 

عن أبي غسَّان الى قال: 
خرجتٌ أمشي مع أبي بظهر الحرةء فلقيني أبو هريرة ‏ رضي الله 
عنه اء فقال لي : من هذا؟ 
قلت: أي 
قال: لا تمش بين يدي أبيك» ولكن امش خلفه أو إلى جانبهء ولا تدع 
أحداً محرلا عات و ولا تمش فوق إِجَارٍ ‏ السطح أبيك تخفهء 
ولا تأكل عَرقَاً قد نظر أبوك إليه لعلّه قد اشتهاه. 

ع الصحابة ‏ عن الطبراني في الأوسط: ]٠۲٤/۲‏ 


أَظْعَم امه ما اشتهته 


3 عن محمد بن سيرين › قال : 


بلغت النلة على عهد عثمان بن عفان - رضي الله عنه ‏ ألف درهم. 
قال : 
فعمد أسامة ‏ رضي الله عنه ‏ إلى نخلةء فنقرهاء وأخرج جُمّارها") 
A‏ 
ما يحملك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت ألت درهم ؟ 
قال: إن ا سألتنيه» ولا تسألني . شيعا أقدر عليه إلا أعطيتها. 

[حياة الصحابة ‏ عن ابن سعد: ؟071/5] 


التابعي البار بام 
ذكرؤا أن أويساً القرني ‏ رضي الله عنه ‏ ما منعه من روي رسول الله بء 
وكان قد آمن به قبل موته» إلا برّه بوالدته حيث كان يرعاها في اليمن» 
ورول الله عة َيه في المدينة العتررةة فكان رضي الله عنه ‏ من أت 
الناس ا 


)١(‏ جُكار النخلة: لَيّها. 


هنا 


وجاء في الحديث عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 
مخت ريل الله كي يقول: 1 
«يأتي عليكم ا بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرنء 
كان به برص فبرأ منه إلا موضع دهم له والدة بها بارٌء لوأقسم على الله 
لأبره. فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل». 
وفي رواية : 
وإ ر ان ريخل تيقال له وين قرولة و وكات مه سافن و 
فليستغفر لكم». 
[أخرجه مسلم] 

مِنْ عجائب الب بالا 

ذكروا أن أعرابياً حمل مه على ظهره» وراح يطوف بها حول البيت» وهو 


يقول: 
RS‏ 5 2 اذا ركان شرت ل انفد 
ال ار ا ر الله ربي ذو الجلال کت 


ثم التفت إلى ابن عبّاس» وقال: 
أتراني قضيت حقّها؟ 
قال: لا والله ولا طلقة من طلقاتها. 
[أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» نحوه عن عمر بن حماد] 
وجاء في مع الزوائد»: 
عن بريدة» أن رجلا جاء إلى النبي له > فقال: 
يا رسول الله! إئي حملت أُمّي على فی رین فى رمضاء د 
وألقِيت فيها بَضْعةُ لحم ؛ ؛ لنضجت.». فهل أَدّيتَ شكرها؟ 
فقال: لعلّه أن يكون لطلقة واحدة. 


يضرف 


¥ روي عن يحيى بن أبي كثير» قال : 


ين 


لما قفتم انو فزني الاتحرى واب و عات علن .رول الك فاا 


و 
«ما فعلت 5 0 تدعى کذا وكذا؟) . 


قال :* 0 

قالوا: بم يا رسول الله؟ 

قال: «بيرّها والدتها» . 

قال : دكانت لها ام عجوز كبيرة» فجاءهم النذير: إن العذو يريد أن يغير 
عليكم . فجعلت تحملها على ظهرهاء فإذا أعيت وضعتهاء ثم ألرفقت 
بطنها ببعض أُنّهاء وجعلت رجليها تحت رجلي مها من الرمضاء حي 


نحت») 3 


[أخرجه عبد الم زاف في مصنغه] 
مور من الوت اقيم الام 

قال أ وايوسف: 
حلفت أ أبي حنيفة بيمين» فقالت له: سل القاص - وكان خالي 
ابوطالت يض بات اء أبي حنيفة تحضر مجلسه . 
فدعاه أبو حنيفة › وسألى وقال: 
فقال له أبو طالب: فأفتنى بالجواب! 
فقال: الجواب كذا. 
قال: قل لها عنى أن الجواب كذا وكذا! 
قال: فأخبرهاء فرضيتٌ بقول القاص. 

[أخبار أبي حنيفة ؤأصحابه» للصيمري: ص 07] 


كرفا 


a7‏ ارط الور 


٠ 3‏ ا فعلا صوته ا فأعتق رقبتين . 
[أحسن المحاسن»› لای إسحاق ا ٠‏ ص [é۸‏ 


۳4 


جرأة الرعيّة وحلم الرّاعي 
# عن موسى بن أبي عيسى» قال: 
أت عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ مشربة بني حارثة» فوجد 
محمد بن مسلمةء فقال عمر: 
كيف تراني يا محمد؟ 
قالع اواك واشت كنا ا عن رقي لمن كد لقا الك اال فون 
على جمع الأموال» عفيفاً عنه. عدلاً في فَسْمِهء ولوملت عدلناك كما 
يعدل السهم في الثقاب. 
فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : هاه. 
وقال: لو ملت عدلناك كما يعدل السهم في الثقاب. 
فقال: الحمد لله الذي جعلني في قوم إذا ملت عدلوني . 

[حياة الصحابة ‏ منتخب كنز العمّال: ۷۹/۲] 
# عن معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه صهد المنبر يوم 
القمامة. فقال عند خطبته : 
إنما المال مالناء والفيء فيئناء فمن شئنا أعطيناه» ومن شئنا منعناه. 
فلم يجبه أحد. فلمًا كان في الجمعة الثانية؛ قال مثل ذلك» فلم يجبه 
أحد. فلما كان في الجمعة الثالثة قال مثل مقالته؛ فقام إليه رجل ممن 
حضر المسجد فقال: 
كل إِنَّما المال مالناء والفىء فيئناء فمن حال بيننا وبينه حاكمناه إلى الله 
اسا ١‏ 


4۰ 


فنزل معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ » فأرسل إلى الرجل. فأدخله. فقال 
الوم : هلك الرجل. 0 
دل الاش فوجدوا الرجل معه على السرير» فقال معاوية للناس 

إن هذا أحياني أحياه الله » عقت رسول الله يده يقول: 
«سيكون بعدي أمراء يقولون» ولا برد عليهم. يتقاحمون في الثار كما 
م القردة» . 
وإني تكلّمت أوٌل جمعة فلم يرد علي أحدٌ فخشيت أن أكون منهم» ثم € 
تكلّمت في الجمعة الثانية» فلم يرد علي أحدٌ» قلت في نفسي اي م 
القوم. ثُمّ تكلّمت في الجمعة الثالشة, فقام هذا الرّجِلٌء فردٌ على 
فأحياني أحياه الله . 

[حياة الصحابة ‏ الطبراني وأبو يعلى : ۲/ ]۸٠‏ 


المي عَنْ رفع الرّاعي عن رَعيته 
د أخرج ا عام عن أبي تميم الجيشاني - رضي الله عنه ‏ قال : 
كتب عمر بن الخطاب إلى عَمْرو بن الخاض ي الله عنهما ‏ : 
آنا ةو كاد ولك ' ابرع اكات مع الترن وا يك 
أن تقوم E‏ تع لوا ادق الك الاقم 

[حياة الصحابة ‏ عن كنز العمال: 84/57] 


# عن عروة بن رويم أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - تصفح الناس. 
فمرٌ به أهل حمصء فقال: 

كيف أميركم؟ 

قالوا: خير أمير إلا أنه بتى عِليّة يكون فيها. 

فكتب كتاباً. وأرسل بريداًء وأمره أن يحرقها. 

فلمًا جاءهاء جمع حطباً؛ وحرق بابها. فأخبر بذلك» فقال: 
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دعوه» فن رسول. 
ثم ناوله الكتاب» فلم يضعه من يده حتى ركب إليه» فلما رآه عمر 
- رضي الله عنه ‏ قال: الحقني إلى الحرّة» وفيها إبل الصدقة. 
قال: انزع ثيابك . ۰ 
فألقى إليه نمرة» من أوبار الإبل» ثم قال: افتح » واسق هذه الإبل. 
فلم يزل ينزل حتى تعب . ثم قال: متى عهدك بهذا؟ 
قال : قريب. يا أمير ال اور 
قال: فلذلك بنيت العليةء وارتفعت بها على المسكين» والأرملة» واليتيم . 
ارجع إلى عملك. ولا تعد. 
[حياة الصحابة ‏ عن كنز العمال: 866/5] 
رَحْمة الراعي برعيته 
ع عن أبي عثمان النهدي. قال 
استعمل عمر ب ا الله عنه ‏ رجلا من بني أسد على 
عمل ٠‏ فجاء يأخذ عهده. فأتي عمر ببعض ولده فقيّله؛ فقال الأسدي : 
أ شا امير ا والله ما قبّلت ولداً قط. 
قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : ا اقل هات 
عهدتك» لا تعمل لي عملا أبداً. 
فردٌ عهده. 
وفي رواية : 
قال عمر: فما ذنبي أن كان نزع من قلبك الرّحمة» إن الله لا يرحم من 
عباده إل الرتجماء. 
ونزعه عن عملهء فقال: 
أنت لا ترحم ولدّكء فكيف ترحم النّاس. 
[حياة الصحابة ‏ عن كنز العمّال: ۹۳/۲] 


- 


العَذل مِنْ خصال التبوّة 
# عن خحولة بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنهما ب 
قالت: ّ 
كان على رسول الله به وسق من تمر لرجل من بني ساعدة» فأتاه يقتضيه› 
فأمر رسول الله ةِ رجلا من الأنصار أن يقضيه» فقضاه تمراً دون تمره» 
فأبئ أن يقبله. فقال: 
أتردُ على رسول الله كيه؟ 
قال: نعم» ومن أحوٌ ا الله يغ ؟ 
فاكتحلت عينا رسول الله 4 ية بدموعه» ثم قال: 
«صدّق. ومن حن بالعذل 1 لا قدّس الله EY‏ سدم أن 
شديدهاء ولا بتعتعه» . 
ثم قال: «يا خولة» عدیه» واقضيه. فإنه ليس من غريم يخرج من عند 
غريمه راضياً إل صلَّتْ عليه دوابُ الأرض ونون البحار» وليس من عبد 
يلوي غريمه وهو يجدء إل كتب الله عليه في كل بوم وليلة إتماء. 
1 حياة الصحابة ‏ عن الترغيب: ۹۷/۲] 
الخليفة ينصف أحد رعيّته مِنْ نفسه 
ن عد اف ين عفرو بن العاضن :أن أا بكر الصديق رضي الله ةت 
قام يوم الجمعة» فقال: ٍ 
إذا كان بالغداة» فأحضروا صدقات الإبل نقسمء ولا يدخل علينا أحدٌ إلا 


بإذن. 


)1( نون البحار: أي حوت البحار. 
(۲) لوی غريمه: أماله وأعرض عنه» ويعنى هنا: ماطله. 


{۳ 


فقالت امرأة لزوجها: خذ هذا الخطام”"2, لعل الله يرزقنا جمل. 
فأتئ الرجل» فوجد أبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قد دخلا إلى 
الإبل» فدخل معهماء فالتفت أبو بكرء فقال: 
ما أدخلك علينا؟ 
ثمّ أخذ منه الخطامء فضربه. فلمًا فرغ أبوبكر من قَسْم الإبل» دعا 
بالرجل» فأعطاه الخطامء وقال: استقد9©. 
فقال له عمر: واللهء لا يستقيدء لا تجعلها سئة 
قال أبو بكر: فمن لي من الله يوم القيامة؟ 
فقال عمر: أرضه. 
فأمر أبو بكر غلامه أن يأتيه براحلةٍ ورَحْلِها وقطيفة وخمسة دنانير فأرضاه 
3 : 
[حياة الصحابة ‏ عن كنز العمّال: ۹۸/۲] 
إرضاء صاحب الحقٌّ 
# عن سنعيد بن المسيّب» قال: 
اا ر ویآ ع ارا ةيدان الاين جو عبد المطلي: درفن 
الله سا المسجد» فأبى العباس أن يعطيها إياه» فقال عمر: 
قال: فاجعل بيني وبينك ات بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ . 
قال: نعم ٠‏ 
اا 
قال ابی اوی اھ لی :میاه بن داو اها الاد ک اناس 


(1) الخطام: الزمام يقاد به. 
(؟) استقاد: من القود : وهو القصاص. 


4٤ 


بيت المقدس. وكانت ارفا لرجلء فاشۃ شترى منه الأرضء. فلما أعطاه 
الثمن؛ قال: الذي أعطيتني خير أم الذي أخدذّت مني؟ 
قال: بل الذي أخذت منك . 
قال : فإني ل 
ثم اشتراها منه بشيء أكثر من ذلك. فصنع الرجل مشل ذلك مرتين 
أو ثلاث . قاشترط عليه سليمان: 
ني أبتاعُها منك على حكمك. فلا تسألني أيُهما خير. 
قال: فاشتراها منه بحكمه» فاحتكم اثني عشرّ ألف قنطارٍ ذهباًء فتعاظم 
سليمان أن يعطيه. فأوحى الله إليه: 
إن كنت تُعطيه من شيءٍ هر لك؛ فأنت أعلم» وإن كنت تعطيه من رزقنا؛ 
ففعل . 
كال وان ار هقانا أحقٌّ بداره حتى يرضى . 
قال العبّاس: فإذا قضيت لي ؛ فإني أجعلّها صدقةٌ للمسلمين. 

[كنز العمال: 518/4 ]"1١9-‏ 
# وفي زواية عن زد ۽ بن اسم 
فقال أبيّ لعمر: ما أرى أن تُخرجه من داره حتى تر 
فقال له عمر: ل 5 


رسول الله علنه؟ 
فقال عمر. وما ذاك؟ 


فقال : اف سمعت رسول الله كيه يقول: 1 
إن لين ل ل 


أن لا تبني في حق رجل حتى ترضيه. 
فتركه عمر» فوسعها العَبّاس بعد ذلك في المسجد. 
[كنز العمال: ۳۱۸/۸] 
رَحْمة الرّاعي بالرّعِية وقضاء حوائجها 

كان بريد عمر بن عبد العزيز لا يعطيه أحدٌ من الناس إذا خرج كتاباً إلا 
حمله. 
فخرج بريدٌ من مصرء فدفعت إليه فرتونة السوداءُ مولاة ذي أَصْبّح كتابا 
تذكر فيه أن لها حائطاً قصيراء وأنه يُقَتَحَمْ عليها منه» فيُسرّق دجاجهاء 
سم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى فرتونة السوداء 
مولاة ذي أصبّح . بلغني كتابكِ وما ذكرت من قِصَّر حائطك» وأنه يدخل 
عليك فيه فيْسرّق دجاجك. فقد كتبت لك كتاباً إلى أَيُوبٍ بن شرخبيل 
وكان الوق عامله على صلاة مصر وحربها ‏ آمره أن فى لك ذلك حتى 
وكتب إلى أيوب بن شرحبيل : 
من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى ابن شرحبیل › أما بعد: 
فان فرتونة مولاة ذي أصبّح كتبث إليَّ تذكر قِصرّ حائطهاء وأنه يُسرّق 
دجاجهاء وتسأل تحصينه لها. فإذا جاءك كتابى هذا؛ فاركب أنت بنفسك 
فلمّا جاء الكتاب إلى أَيُوبٍ؛ ركب ببدنه حتى أتى الجيزة يسأل عن 
فرتونه» حتن وقع عليها. وإذا ھی سوداء مسكينة» فأعلمها بما كتب به 
أمير المؤمنين فيها. وخصنه لها. 

[سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن عبد الحكم: ص ٦١‏ س ]٦۷‏ 
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إيثار راحة الرعيّة على كل شيء 
د خرج عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه - يوماً في ولايته الخلافة 
بالشام» فركب .هو ومزاحم ب وكان كثيرأ مايركب» فيلقئ الركبان يتجسس 
الأخيار عن القّرئ ‏ فلقيهما راكب من أهل المدينةء وسألاه عن الئاس 
وما وراءه» وهو الأمر الذي خرجا من أجلهء فقال لهما: 
ان ا جومت كما ري و إن ها حه عيضا 
فقالا : بل اجه 
فقال: إني تركت المدينة والظالم بها مقهور. والمظلوم بها منصور, والعني 
موفورء والعائل(') مجبور. 
فر بذلك عمرء وقال: 
والله لأن تكون البلدان كلها على هذه الصفة أحبٌ إليَّ مما طلعت عليه 
اا 
[سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن عبد الحكم: ص ]١١١‏ 
أمانة الحاكم على مال الم 
# قَدِم صهرٌ لعمر بن عبد العزيز عليه» فطلب أن يعطيه من بيت المال» 
فانتهره عمرء وقال: 
أردتَ أن ألقئ الله ملكا خائناً. 
ثمّ أعطاه من صَلْبٍ ماله عشرة آلاف دِرهم . 
[تاريخ الخلفاءء للامام السيوطي: ص ]٠١١‏ 
عدر )تقاف ين الط ف مان الم 
* قال عون بن المعمر: 
دخل عمر على امرأته» فقال: 


)1( العائل: صاحب العيال الذي ينفق عليهم . 
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يا فاطمة عندك درهم أشتري به عنباً؟ 
فقالت: لا. وقالت: وأنت امي الخوش لا تقدر على درهم تشتري به 
عنباً؟ ! 
قال: هذا أهون علينا من معالجة الأغلال غداً في جهنم . 
[تاريخ الخلفاءء للإمام السيوطي: ص ه78؟] 
المحافظة على ثروة المّة والأمانة في صافها 

# كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وكان 
والى المدينة ‏ : 
ا فقد قرأت كتابك إلى سليمان تذكر فيه أنه كان يُقطع لمن كان 
قبلك من أمراء المدينة من الشمع كذا وكذاء يستضيئون به في مخرجهم› 
فابتليت بجوابك فيه. ولعمري لقد عهدتك يا ابن أُمّ حزم وأنت تخرج من 
بيتك في الليلة الشاتية المظلمة بغير مصباح» ولعمري أنت يومئذٍ خير منك 
اليوم. ولقد كان في فتائل أهلك ما يغنيك. والسلام . 
# وكتب إليه اشا 
آنا بعك ققد ورات كارك إل اسان ار انه فد كان تجرق على من 
كان قبلك من أمراء المدينة من القراطيس لحوائج المسلمين كذا وكذاء 
فابتليت بجوابك فيه فإذا جاءك كتابي هذا؛ فاق القلمء واجمع الخط 
واجمع الحوائج الكثيرة في الصحيفة الواحدة» فإنه لا حاجة للمسلمين في 
فضل قول أضرٌ ببيت مالهم . والسلام عليك. 

[سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن عبد الحكم: ص 54 - ]٦١‏ 

حرص الثلفاء على مُقِدّرَات الآمّة 

80 فد عل عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ بريد من بعض الافاق» 
فانتهى إلى باب عمر ليلاء فقرع الباب» فخرّج إليه البواب» فقال: 


EA 


َعْلِمْ أمير المؤمنين أن بالباب رسولاً من فلان عامله. 
فدخل» فأعلم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وقد كان أراد أن ينام. فقعد» 
وقال: ائذن له. 
ف ار قرغا ع که ليطت و ارا و 
وجلس عمرء فسأله عن حال أهل البلد ومن بها من المسلمين وأهل 
العهدء وكيف سيرة العامل. وكيف الأسعار وكيف أبناء المهاجرين 
والأنصارء وأبناء السبيل والفقراءء وهل أعطى كل ذي حى حقه» وهل له 
شاكِ؟ وهل ظلم أحداً؟ 
ا N Te‏ فلم يدع شيعا إلا أنبأه 
به » 7 ذلك سال فيحفي السؤال» حتى إذا فرغ عمر من مسألته» قال 
ل 
يا أمير المؤمنين» كيف حالك في نفسك وبدنك؟ وكيف عيالك وجميع 
أهل خزانتك ومن تعنی بشأنه؟ 
قال : فنفخ عمر الشمعة. فأطفأها بنفخة. وقال: 
يا غلام» علي بسراج. . 
فدعا بفتيلة لا تكاد تضىء» فقال: 
سل عما أحببت. ٠‏ 
فسأله عن حاله» فأخبره عن حاله» وحال ولده وعياله وأهل بيته. فعجب 
البريد للشمعة وإطفائه إيَاهاء وقال: 
يا أمير المؤمنين» رأيتك فعلت أمراً ما رأيتك فعلت مثله. 
قال: وماهو؟ 
ا ا الشمعة عن مسألتي إياك عن حالك وشأنك . 

: يا عبد الله إن الشمعة التي راش أطناتينا فن سال الله ومال 
e‏ وكنت أسألك عن حوائجهم اا فكانت تلك الشمعة تقد 
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بين يدي فيما يصلحهم, وهي لهم. > فلا صرت لشأني وأمر عيالي 
شعي اللنات ا 
[سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن عبد الحكم: ص ]١55 ١56‏ 
عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ 
2 قال رجل من ولد زيد ؛ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ : 
أا و غو يق دار سن وف ا 5 فما مات 
حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم» فيقول: 
اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء . 
فما يبرح حتى يرجع بماله, يتذكّر من يضعه فيهم فما یجده» فيرجع 
مالف قل أغى: ال عل بد رين عبد العزيز الائ 


[سيرة عمر بن عبد العزيز. لابن عبد الحكم: ص ]١١8 1١14‏ 


من عجائب حرص الولاة على الرعيّة 
0 غرضت على الو ت ر أبي شجاع محمد بن الحسن ظهير الدين 
الروذراوريٌ” '» رقعة فيها: إن الدار الفلانية بدَرّب القيّار» فيها امرأة معها 
أربعة أيتام» وهم عراة جياع . 
فاستدعى صاحيا له» وقال له: 
م واكسهم» وأشبعهم [ 
وخلع أثوابه» وخلف: لا لبستهاء ولا دفئت حتى تعود إليَّ وتخبرني : أنك 
كسوتهم» وأشبعتهم . 
ولم يزل يبرعد إلى أن جاء صاحبه» وأخبره بذلك. 
[وفيات الأعيان, لابن خلكان: ه//ا١]‏ 


)١‏ نسبة إلى روذراؤر وهي بليدة بنواحي همذان. 


؟ 


الحكمة في إماتة البدّع وإنفاذ الأمور 
قال شعيب: 
حُدّئت أن عبد الملك بن عُمر بن عبد العزيز دخل على أبيه» فقال: 
يا أمير المؤمنين» ما أنت قائل لربّك غداً إذا سألك فقال: رأيتٌ بدعةً فلم 
تمتهاء أو سَنَةَ فلم نحَيها؟ 
فقال أبوه: رحمك الله داك هن وة عبرا إن فرك :فك شد ا الام 
عقدة عقدة وعُروة عروة» ومتى ل أردت مكابرتهم على انتزاع ما في أيديهم 
َم آمن أن يفتقوا علي فتقاً يكثر فيه الدماءء والله زوال الدنيا أهون علي 
من أن يُراق في سيسي محجمة من دمء, أو ما ترضئ أن لا يأتي على أبيك 
يوم من أيّام الدنيا إلا وهو ا فيه دة وبحيي فيه سنة؟ 
[تاريخ الخلفاءء للإمام السيوطي : ص ]۲٤٠١‏ 
صُورة مِنْ عِفَة الخلفاء وجكمة سياستهم 
ف لكان عفر يخ ليد الود قل لق قدي عو ای افلم ررق مع تيا إلا 
عطاءه مع المسلمين. فدخل عليه ابن أبي زكرياء فقال: 
يا أمير المؤمنين» ا أريد أن أكلمك بشيء . 
قال: قل. 
قال: قد بلغني أنك تررق العامل من عُمالك ثلاث مائة دينار. 
قال: نعم. 
قال: ولم ذلك؟ 
قال: أردت أن أغنيهم عن الخيانة . 
قال: فأنت. يا أمير المؤمنين» أولئ بذلك. 
قال: فأخرج ذراعه. وقال: 
يا ابن أبي زكرياء إن هذا نبت من الفَيْءِ ولست معيدا إليه منه شيعا أبدا . 
[سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن عبد الحكم: ص ]٤١‏ 


o1 


التفاح والرّشُْوة 


* قال عمرو بن مهاجر: 


اشتهى عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ ناء فأهدى له رجل من 
أهل ب اجا فقال: ما أطيب a‏ وأحسنه! ارفعه يا غلام لذي اتی 
به» وأقرىء فلاناً السلامء وقل له: 
إن هديتك وقعتت عندنا بحيث تحب . 
فقلت: يا أمير المؤمنين» ابن عم غم ورل تن أقل متك وقه يلتك أن 
النبي ين كان يأكل الهدية. 
فقال: ويحك! إِنَّ الهديّة كانت للنبيّ َة هدي وهذه لنا رِشوة. 

[تاريخ الخلفاءء للإمام السيوطيّ: ص ۲۳۷] 

جرأة في الحقٌّ 
# خطب الحجاج بن يوسف في يوم جمعةٍ فأطال الحْطبَّةء فقام إليه رجلء 
ا 
قت لا يتنظرٌك والربٌ لا يعذرك. 
0 00 الحبس» فأتاه آل الرجل» فقالوا: 
إنه مجنون . 
نقال: إن أقرّ على اتشيه يما دكزتم ؛ ليت شيله: 
فقال الرّجَل: لا والله » لا أزعم أنه ابتلانيء» وقد عافاني . 
[وفيات الأعيان» لابن خلكان: ؟١/١1]‏ 

3 قام رجل بين يدي سليمان بن عبد الملك» فقال: 
ني مكلمك» يا أمير المؤمنين» بكلام,ٍ فيه بعض الغِلْظة فاحتمله إن كرهته» 
فإن رافق هاا هت إن واد 
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قال: هات يا أعرابي : 
قال: ني ساطلق لساني بما رست عنه الال نو فك تادية لخي "الله 
وخر اتات إِنّه قد اكتنفك رجال أساءوا الاختيار لدي فابتاعوا 
دنياك بدينهم ورضاك بسخط رهم خافوك في الله فهم خرب للآخرة لم 
للدنياء فلا ١‏ تأمنهم على ما ائتمننك الله عليه فإنهم لن يألوا“ الأمانة 
تفا والأمة عَسَفا0) وخسفا» وأنت مسؤول عما اجترحواء وليسوا 
مسؤولين عمًا اجترحتَ» فلا تَصّلِح دنياهم بفساد آخريَك. فإن أعظم 
الناس غَبْنا من باع آخرته بدنيا غيره. 
قال سليمان: أمّا أنت يا أعرابي فقد سللتَ لسانك. وهو أقطع سيفيك . 
فقال: أجل. لك لا عليك. 

[عيون الأخبار» لابن قتيبة: 7 /8”] 


اعفني من أر بع 
+ قال ابن عائشة : 
كان عبد الملك إذا دحل عليه رجل من أفق من الآفاق». قال: 
اعفني من اريم + وقل بعدها ما شئت: 
لا تکذبني » فان الكذوب لا رأي له. 
ولا تبني فيما لا أسألك فان فيما أسألك عنه شغلا . 
ولا طرني» فإني أعلم بنفسي منك. 
ولا تحملني على الرعيّة فإني إلى الرّفق بهم أحوج . 
[تاريخ الخلفاءء للإمام السيوطي: ص ]۲٠۹‏ 


1) لن يألوا: لن يقصّرواء ولن يدعوا جهداً . 
:':*“) العسف: الم . 
۳) الخسف: الظلْم والإذلال. 


CT 
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دخل عليه. فقال : 

يا أميرٌ المؤمنين» احفظ علي أربع كلمات فيهنَّ صلاح ملكك» واستقامة 
رعيّتك . 

قال: هاتَهنٌ . 


قال : لا تهدن عِدة لا تثق من نفسك بإنجازها. 
ولا يعرنّك المرتقى وإن كان سهاد إذا كان المنحدر روا 
واعلم 3 للأعمال جزاءً فاتّق العواقب. 
وأن للأمور بغتات» فكن على حذر. 
قال عيسئ بن أب : 
فحدّثت بهذا الحديث الهادي» وفي يده لقمة قد رفعها إلى في 
فأمسكهاء وقال: 
ويحك. أَعِدْ على ! 
فقلتٌ: يا أمير المؤمنين» أسغ لقمتك. 
فقال : حديثك أ إلى . 
: [زهر الآداب» للقيرواني : 475/15] 


0 عام وحِلّم حاكم 


ال ن ب 212110 أطرقّ ساعد 
ثم م التفت إلى ابن طاوس› وقال له: 
حدّثنى عن أبيك؟ 


فقال: حدَّثني ابي أن أشدٌّ الاس عذاباً يوم القيامة رجل أشركه الله تعالى 
في سلطانه» تأدخل عليه الجورٌ في حكمه. 
فأمسك أبو جعفر ساعة . قال مالك : 
فضممتٌ ثيابي خوفاً أن يصيبني دمه. 
ثم قال له المنصور: 
ناولني تلك الدواة ‏ ثلاث مرّات ‏ . 
فلم يفعل» فقال له: 
لِم لا تناولني؟ 
فقال: : أخاف أن تكتب بها معصيةً» فأكون قد شاركتك فيها. 
فلمًا سمع ذلك؛ قال: قوما عني . 
قال: ذلك ما كنا نبغي . 
قال مالك : : فما زلت أعرف لابن طاوس فضلّه من ذلك اليوم . 
[وفيات الأعيان لكيه E‏ 011/۲[ 


۶ه 


الظلم 


4 قال معاوية : 


كه 


اني لأستحيي أن أظلم من لا يجد علي ناصرا إل الله . 
[عيون الأخبارء لابن قتيبة: ]۷١ - ۷٠/١‏ 


سياسة الام 

# قال معاوية: 

لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي » ولا أضع سوطي حيث يكفيني 
لساني» ولوان بيني وبين اناس شعرة ما انقطعت . 
قيل : وكيف ذاك؟ 


قال: كنت إذا مدُوها؛ خلّيتهاء وإذا خلوها مددتها. 


Yoo 


أنصفوناء يا معشر الرعيّة» تريدون منا سيرة أبي بكر وعمرء ولا تسيرون 
فينا ولا في أنفسكم بسيرة رعيّة أبي بكر وعمرء نسأل الله أن يعين كلا 
على كلّ. 

اريم اوري عاص ل در فن نفرت القلوب من هذا؛ 


# قالوا: 


سوس الملوك من قاد أبدانَ الرعيّة إلى طاعته بقلوبها. 


سيد يعمل وخادم د تریح 
عن عبد الله الرومي » قال : 
كان عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ يلي وضوءَ اليل بنفسه» فقيل : 
لو أمرت بعض الخدم» فكفوك! 
فقال : لاء إن اللَيْل لهم يستريحون فيه. 


د وعن الزبير بن عبد الله : 


أن دة اخ كان اها لان موقن ا ةه نوقالك: 
كان عثمان لا يوقظ نائماً من أهله إل أن يجذده مانا فيدعوه» فيناوله 
وضوةه . 

[حياة الصحابة ‏ عن كنز العمال والاصابة: 577/17] 


۲٦ 


2 


# أخرج الطبراني بإسناد حسن» عن عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 


مر في السوق وعليه حزمة من حطب» فقيل له: 

ما يحملك على هذاء وقد أغناك الله عن هذا؟ 

قال: أردت أن أدفع الكبر» سمعت رسول الله ية يقول: «لا يدخل الجنة 
من في قلبه خردلة من کر . 

ورواه الأصبهاني إلا أنه قال: 

«مثال ذرَةٍ من كبر». 


[الترغيب والترهيب: 0557/7] 


كرِهنا أن نجمع عليه عملين 


EE 2‏ قلابة: أن د دخل على لمان رف الله عنه وهو 


يعجِنْ» فغال : 
ما هذا؟! 
قال: بعثنا الخادم في عمل » فكرهنا أن نجمع عليه عملين ‏ أو قال: 
صنعتين - . 
ثم قال: فلان يقرئك السلام . 
قال : متى قدمتٌ؟ 
قال: منذ كذا وكذا. 
قال: فقال: أما إِنّك لو لم تؤدّها كانت أمانة لم تؤدّها. 
[حياة الصحابة ‏ عن الحلية: ۲ /1۲۷] 


)1( رواه مسلم» وأحمد في المسند؛ والطبراني في الأوسط ؛ والحاكم في المستدرك ؛ 


والبيهقي في شعب الإيمان؛ وأبويعلى في مسنده؛ وسعيد بن منصور في سننه؛ 


والبزار. 


YoY 


#7 عن ثابت» قال: 
كان سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ أميراً على المدائن» فجاء رخ من اهل 
م من بني تيم الله » معه جمل تين وعلى سلمان أندروزد وعباءة» 
فقال لسلمان: ۰ 
تعالى احمل ! 
وهو لا يعرف سلمان» فحمل سلمان» فرآه الناس» فعرفوهء فقالوا : 
هذا الأمير! 
قال: لم أعرفك. 
فقال له سلمان : لا حتى أبلغ منزِلّك. 
[حياة الصحابة ‏ عن أبن سعد: ]٦۲۸/۲‏ 


YoA/ 


مِنْ عجائب القضاء بين الخصوم 

* عن زر بن حبش قال: 

جلس رجلان يتغدّيان؛ مع أحدهما خمسة أرغفة » ومع الآحر ثلاثة أرغفة. 
فلما وضعا الغداء بين أيديهما مرٌ بهما رجل فلم > فقالا: 

اجلس وعد . 

فجلس» وأكل معهماء واستووا في أكلهم الأرغفة الثمانية» فقام الرجل 
وطرح إليهما ثمانية دراهم» وقال: 

دافا عوما فما أكلت كما وا انا 

فتنازعاء فقال صاحب الخمسة الأرغفة : 

لي خحمسة دراهم» ولك ثلاثة . 

وقال صاحب الأرغفة الثلاثة : 

لا أرضى إل أن تكون الدّراهم بيننا نصفين. 

فارتفعا إلى أمير المؤمنين علىَّء فقصًا عليه قصّتهماء فقال لصاحب 


الثلاثة : 
قد عرض عليك صاحبك ما عرضء وخبزه أكثر من خبزك. فارض 
بالثلاثة . 


فقال: والله لذ وفيت عة الا بر الحق: 

فقال على : ليس لك في مُرٌ الحنّ إلا درهم واحدء وله سبعة دراهم . 
فقال الرجل : سبحان الله . 

قال: هو ذلك . 


قال: فعرفني الوجه في مر الحقَ حت أقبله. 
فقال عل : أليس للثمانية أرغفة ة أربعة وعشرون ثُلناً أكلتموها أنتم ثلائة 
أنفس» ولا يعلم الأكثر منكم أكلاً ولا الآقلّ؟ فتحملون في أكلكم على 
السواء . 
قال: فأكلت أنتَ ثمانية أثلاثء وإنما لك تسعةٌ أثلاث» وأكل صاحبك 
ثمانية أثلاث» وله حمسة عشرٌ ثُلشأً. أكل منها ثمانية» ويبقى له سبعةء 
أكلها صاحب الدراهم» وأكل لك واحداً من تسعة» فلك واحد بواحدء 
وله سبعة . 
فقال الرجل: رضيت الآن. 
[تاريخ الخلفاء» للإمام السیوطيٰ : ص ۱۷۹ س ]۱۸١‏ 
مِنْ طرائف القضاء 
د قال عبد الرزَّاق في «المصتف» : 
حدّثنا الثوري » عن سليمان الشَيْبانيّ » عن رجل » عن علي : 
أنه أي ا 
زعم هذا أنه احتلم ا 
فقال: اذهب فأقمه بالشمس» فاضرب ظله. 
[تاريخ الخلفاء. للإمام السيوطي : ص ]١18١‏ 
# تزوّج رجل امرأتين» فولدتا ذكراً وأنثى في ليلةٍ واحدوٍء فاختصما في 
الصبيّ إلى على رضي الله عنه ‏ فأمرهما أن ينا حليبهماء فمن رجح 
اا و 


سر ص 2ے 2ر 


للد ملظ ين4 . 
)١(‏ سورة النساء: الآية ١١‏ . 


ل 


بقرة تقتل حماراً 

#١‏ قال في «الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة): 

جاء رجلان إلى النبى بي فقال أحدهما: 

بوسرلا اش نإ بره هذا قفتت ای 

فبادر الرجل» وقال: لا ضمان على البهائم . 

فأمر انب يل علياً ‏ رضي الله عنه ‏ أن يقضي بينهماء ققال: 
أكانا مرسلين أم مشدودين؟ أم أحدهما مشدود والآخر مرسل؟ 
فقالا: كان الحمار مشدوداً والبقرة مرسلة» وصاحبها معها. 

فقال علي رضي الله عنه ‏ : صاحب البقرة ضامن الحمار. 


[مختصر المحاسن المجتمعة 
للإمام أبي هريرة الصقوري : ص ]١8١‏ 


خصال الحقٌ الثشلاثٍ 


بلغ قرله: - 
تن الخ مقف تاف بن ار تفار او اجبلا 
جعل عمر يتعجّب من علمه بالحقوق وتفصيله بینها» ويقول : 
لاايخرج الحقٌ من إحدى ثلاث : 
نامير + أومشاكية؛ أوحجة: 
[عيؤن الأخبار» لابن قتيبة: ١1//ا5]‏ 
أدب سائل وَحِكمة قاضٍ 
# روى الزبير بن بكار: 
أن امرأة أَنَتْ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقالت: 
يا أميرٌ المؤمنين» إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل» وأنا أكره أن أشكوه. 


۲1 


وهو يعمل ب بطاعة الله . 

فقال لها: نِعُم الزوج زوجك. 

جلت زر علب الول وهو يكرّر عليها الجواب. 

فقال له كعب بن سوار الأسدي : يا أميرٌ المؤمنين» هذه امرأة تشكو زوجها 
في مباعدته إِيّاها عن فراشه . 

فقال له عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : كما فهمت كلامهاء فاقض بينهما. 
فقال كعب: على بزوجها. فأَتيَ به. 

فقال: إن امرأتك تشكوك . 

فقال: أفي طعام أو شراب؟ 

قال: لا في واحد منهما. 

فقالت المرأة من الرجز. 


يا أيُها القاضي لدم وده ألهى خليلي عن فراشي مسجده 


552 في مضجعي E‏ 
فلست في أمر النساء الجمحلة 
فقال الزوج من الرّجز: 

زهدني في فرشها وفي الحجل 
في سورة«النخل »وفي السّبْع الطول 


فقال كعب من الرّجز: 


يجار ولل مما ورد 
فاقض القضايا كعب لا تردده 


اياعر و امل افيد يفول 
وفي كتاب الله تخويف لل 


إن لهحاخنا ملعك ينا ربل نصيبها في أرب لمن عَفَلُ 
فأعطها ذاك ودع عنك العِثَل 


ثم قال له: إن الله قد أحلَّ لك من النساء مثنى وثلاث ورباع» فلك ثلاثة 
أيام ولياليهنْ تعبد فيهنَّ ربك ولها يوم وليلة. 
فقال عمر لكعب ‏ رضى الله عنهما ‏ : والله ما أدري من أي أَمَرَيِك 


1Y 


أعجبٌ أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما؟! اذهب فقد ولَّيتَك 
القضاء بالبصرة . 
و[ تاريخ الخلفاء . للإمام السيوطي : ص ١4١‏ ] 


الإعراض عَنْ مَنصب القضاء رُهْداً 
٭ دعا عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: 
لكين كو اننا ١‏ 
قال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟ 
قال: لاء اذهب» كن قاضيا. 
قال: لا تعجل يا أمير المؤمنين» ألم تسمع رسول الله ية يقول: 
«من عاذ بالله فقد عاذ بمعاف(). 
فال ل 
قال : فإني أعوذ بالله أن أكون قاضياً. 
قال: وما يمنعك من ذلك وأبوك كان يقضي بين الناس؟ 


قال : يمنعني قول النبي : 
«من كان قاضياً بين المسلمين» فقضى بجهل › فهو في الثان ومن کان 
قاضياً بن أو بعدل سأل أن ينفلت كفافأ»”) . 
فما أرجو من القضاء بعد هذا؟ 
[وفيات الأعيان» لابن خَلّكان: 14/7] 


)1( زواه امد في مسن 
(۲) أخرجه الطبراني ذ فى الكبير؛ وأبو سعيد النقاش في القضاة. وفيه عبد الملك بن 
أت حي وير رن وليس فيه: بين المسلمين. ولفظه قريب منه. 


1۳ 


الخوف من الجور في القضاء 5 
* كي أن أبا يوسف ‏ رحمه الله - ابتلي لضا فال ما 
لئن جُرْتٌ في القضاء بين عباده إلا مرّةَ واحدة فلا يغفر الله لي . 
ادعی يهودي على هارون الا دعوى. اشرت هارون باستدعاء 
اليهوديٌ» فلمًا حضر هارون» وجلس عندي» فقمتُ» وجلستٌ في مكانٍ 
أضخم؛ قلت لليهوديّ : قُمْء واجلس حيث جلس خصمك» ولم أقل 
لهارون اجلس حيث جلس خصمك . 
[محاسن الإسلام» للإمام أبي عبد الله البخاري : ص ]١١‏ 
عدالة الإا ق القصناء 
لما توښه علي رضي الله عنه ل ت افتقد درعاً له فلما انقضت 
الحرب ورجع إلى الكوفة» أصاب الدرع في ا فقال لليهودى : 
الدّرْع درعي ١‏ 8 أَبِعْ ولم هس 
فقال اليهودي : درعي وفي يدي . 
فال : نصير إلى ا 
فتقدّم علي » فحلس إلى حي شريع + وان 
دولا أن جسم همود لا ماق الجا ولك ست 
رسول الله يو يقول : 
«أصغْروهم من حيث أصغرهم الله . 
فقال شْرَيْح : قل يا أمير المؤمنين. | 
فقال: نعم. هذه الدَّرعٌ التي في يد هذا اليه ودي زعي لم أبع 
ولم أهِب. 
فقال شريْح : أيش تقول يا يهودئ؟ 
قال: درعي» وفي يدي . 
فقال شريح : ألك بيه يا أمير المؤمنين؟ 


€ 
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قال : نعم بر والحَسَّن يشهدان أنَّ الدّرع زعي . 
فقال شريح : : شهادة الاين لا تجوز للأب . 
فقال علي : رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته؟ سمعت رسول الله يله 
يقول: 
الجن وال دا اهل ال٠‏ 
فقال اليهوديٌ : أمير المؤمنين قدّمني إلى قاضيه» وقاضيه قضى عليه! أشهد 
أن هدا هو الى > وأفتهد أن لا الملا اش واد أن متحمدا رسرل ف 
17 الدّرعَ درغك . 

[تاريخ الخلفاء. للإمام السيوطي : ص 1١84‏ - 188] 

]۲٣/۷ و[كنزالعمّال:‎ 


العدل برد الحقوق 
0 
e n‏ ف إذ جاء رع ف 1 
فأناخهاء فسأل عن عمر» فقيل له: قد خرج عليناء وهو راجع الآن. 
قال: فأقبل عمر ومعه رجل يسايره» فقيل للرجل : هذا عمر أمير المؤمنين 
فقام إليه فشكئ إليه عدي بن أرطاة في أرض لهء » فقال عمر: 
أما وال ها رال مات السوداء. أما إني قد كتبت إليهء ف عن 


3 
5 


وصيتي ٠‏ 
إنه من أتاك ببيّنة على حقٌّ هو له؛ فسلمه إليه. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند؛ والترمذي عن أبي سعيد؛ والطبراني في الكبير» عن 


8 7 5 5 3 - 5 
عمر» وعن علي» وعن جابر» وعن أبي هريرة؛ وفي الأوسط عن أسامة بن زيدء 
وعن البراء؛ وابن عدي في الكامل» عن أبن مسعود. 


10 


ل 


ثم قد عناك إليَ . 
فأمر عمر برد أرضه إليه» ثم قال له: 
كم أنفقت في مجيئك إلي؟ 
فقال: يا أميرٌ المؤمنين» تسألني عن نفقتي » وأنت قد ردَّدْتَ على أرضي » 
وهي خير من مائة ألف؟ 
فقال عمر: إنها رودت غلك خقك: فأخبرني كم أنفقت؟ 
قال: ما أدري . 
قال: احزره. 
قال: ستين دزهماً. 
ل 
فلمًا وی صاح به عمرء فرجعء فقال له: 
خذ هذه خمسة دراهم من مالي» > فكل بها لحماً حتى ترجع إلى أهلك إن 


شاء الله . 
[سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن عبد الحكم : ص ]۱٤۷ - ۱٤١‏ 
التعجيل في قضاء الحقوق 
جاءت إلى عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ امرأة من أهل الكوفة› 
فقالت: 
ا اف ال ا امت آنا راان ميا عم او الان فليا 
قال : ومَنْ بك؟ 


قالت: العَّرفاء والمناكب. 

قال: ارجعي إِليّ حتى العشيةء فأكتب لك . 

ثم قال: مه» فلعلي لا أبلغ العشاء. ادخلي على فاطمة بنت عبد الملك 
يعني زوجته ‏ . 
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فبينما هي عند فاطمة» إذ قام عمر» فسكب وَضوءاً لنفسه» فقالت المرأة 
لفاطمة بنت عبد الملك: 
ألا تأخذين عليك ثيابك من هذا الرجل يرئ رأسك مكشوفاً؟ 
فالت لها" اما تعرفين هذا هذا اس المؤنين كت شه وضردا. 
قالت المرأة: ثم دعاني» وكتب لي كتاباً. 

[سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن عبد الحكم: ص 40] 

وَصف العدل 
# أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن محمد بن كعب القرظيّ» قال : 
دعاني عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: 
صف لي العدل. 
فقلت: بخ ! الت غن مر ديه كن لضغير الاس أباء ولكبيرهم أيناء 
وللمثل منهم أخأء وللنساء كذلك» وعاقب الناس على قدر ذنوبهم» وعلى 
قدر أجسادهم» زلا تقر ف طا ادا قد العادين. 

[تاريخ الخلفاءء للإمام السيوطي : ص ]۲٤۳١‏ 


ن 


مادك 

# أسند السلفي في الطيوريّات : 

أن عبد الملك بن مروان نخرج يوماًء فلقيته امرأة» فقالت: 

يا أمير المؤمنين! 

قال: ما شأنك؟ 

قالت: توفي أخي وترك ستمائة دينار» فدفع إليّ من ميراثه ديناراً واحداً» 
فقيل: هذا حقك . 

فعمي الأمر فيها على عبد الملك. فأرسل إلى الشعبيّ» فسألهء فقال: 
نعم هذا تُوفَيء فترك ابنتين فلهما الثلثان أربعمائة. 
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وأا قله سس 00 
وة لها لتر عسي وموك 
واثني عشر أخاً فلهم أربعة وعشرون. 
وبقي لهذه دينار. 
[تاريخ الخلفاءء للإمام السيوطي : ص ١؟؟]‏ 
عذل القّضاة وثباتهم على الحقَّ 
# أخرج ابن عساكر عن عبد الله بن صالح » قال: 
كتب المنصور إلى سوار بن عبد الله قاضي البصرة: 
انظر الأرض التي تخاصم فيها فلان القائدٌ وفلان التاجرء فادفعها إلى 
القائد . 
فكتب إليه سوار: 
إنَّ البيّنة قد قامت عندي أنّها للتاجرء فلست أخرجها من يده إلا ببيْنةٍ. 
فكتب إليه المنصور: 
واللَّه الذي لا إِلّه إلا هو لتدفعنها إلى القائد. 
فكتب إليه سوار: 
واللّه الذي لا إلّه إلا هو لا أَخرَجْتها من يد التاجر إلا بحقٌ. 
فلما جاءه الكتاب». قال: 
هوعدلا وصار قضاتي ترذني إلى الي 
[تاريخ الخلفاءء للإمام السيوطي : ص 756] 
اختبار القُضاة 
4 قال يحيى ؛ بن أكثم يمتحن رجلا للقضاء : 
مااتقول فق 'وجلين زوج كل واد :متهما الآخر أ ُمُه فولد لکل واحد من 
امرأته ولد ما قرابة ما بين الولدين؟ 
فلم يعرفها. 
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١‏ 0 يا 
فقال له يحيئ : كل واحد من الولدين عم الآخر لامه. 
[عيون الأخبار» لابن قتيبة : ]56/1١‏ 


7 و شهادة الزور 
# كان أبو بكر بكار بن قتيبة القاضي إذا جاءه الشهود قرأ عليهم قوله تعالى : 


> 
لے و مي ركم Le Elke‏ کے مد م وو د ی ر 
« إن لذن رة مهد ال وينم تمتا ييل ويلك ل حكن لَه ف اضرو 


2 ع رمرم 5 چ‎ Al 


وَلَايكَلَمُهُمْ اه ولاينظر ليم يوم الْقبِاسَةٍ ولا رڪيه وَلَهُمَ عَدَابْ 
بع 4 
[وفيات الأعيان» لابن خَلّكان: ]۲۸٠/١‏ 
قاض يرد شهادة أمير 
لمكن عن الع بيو د و اشاب اله “امد علد ا ی غا ن 
أمير المؤمنين هارون الرّشيد» وكان من أقربائه» فلم يقبل شهادته» فشكا 
إلئ هارون» فقال هارون: لم رددت شهادته؟ 
قال: لأني سمعته يوماً بين يديكٌ يقول: أنا عبد أمير المؤمنين» فإن كان 
مادقا “فقا قهادة لد إن كان ادا فلل اة للكافت: 
فقال هارون: إن شهدث؛ فهل تقبل شهادتي؟ 
قال: لا . 
فقال: ولم؟ : 
قال: لأنك تتكبّر علئ الله فلا تخرج إلىْ الجماعة» ولا تصلي مع عامة 
المسلمين» وهذا تكبرٌ على الله ولا يليق بالعبد هذا . 
فتابٌ هارون على ذلك» واتخذ مسجداً للعامّة على بابه» وكان يخرج إليه 


عند كل صلاة. 
[محاسن الإسلام, للإمام أبي عبد الله البخاري: ص ]١١4 - 1١‏ 


¥ سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
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* قال حفص بن غياث لرجل» يسأل عن مسائل القضاء : 
لعلّك تريد أن تكون قاضيا؟ لان يدل الرجل إصبعه في عينه فيقلعهاء 
فيرمي بها خير له كن ايكون ا 
وكان يقول: 
لوراك الى اد نينا آنا فلكت 


e 
لما حضرت أبي الوفاة أغمي عليه» فبكيت عند رأسه» فأفاق» فقال:‎ 
۰ ما ييكيك؟‎ 
قلت: أبكي لفراقك. ولمًا دخلت فيه من هذا الأمر. يعني القضاء.‎ 
فقال لابنه : يا بنيّ ما حللت سراويلي على حرام قاع ولان ين :دى‎ 
خصمان فباليت على من توجّه الحكم بينهما‎ 
]1۸۹/۲ [وفيات الأعيان. لابن خلكان:‎ 
جواب مُفجم عن سؤال تحرج‎ 
أت رجل ابن شَبرْمَّة بقوم يشهدون له على قراح فيه نخل. فشهدواء‎ # 
: وکا ر فسألهم‎ 
و و‎ 
. قالوا: لا نعلم‎ 
فقال له رجل منهم: أنت تقضي في هذا المسجد منذ ثلاثين سنة»‎ 


فأعلمنا: 
كم فيه من أَسْطُوانة(”* 


)١(‏ الحمود أو السارية. 


حرف 


فأجازهم. 
[عيون الأخبارء لابن قتيبة: ]59/1١‏ 

چ واد عورا اخ نحو هذا ال واا نمه 
روي عن إياس أنه قال: 
ما غلبني Î‏ سوى رجل واحدء وذلك أني كنت في مجلس القضاء 
بالبصرة› فدخل على رجل شهد عندي أ البستان الفلانيّ ‏ وذكر 
حدوده ‏ هو ملك فلان» فقلت له: 
كم عدد شجره؟ 
فسكت» ثم قال: منذ كم يحكم سيدنا القاضي في هذا المجلس؟ 
فقلت: منذ كذا. 
فقال: كم عدد خشب سقفه؟ 
فقلت له: الح وزاك وأجزت شهادته . 

[وفيات الأعيان. لابن تخلكان: ١144/1؟]‏ 

العدل في القضاء فوق رابطة الدم 

# حدّّث محمد بن سعد عن عامر الشعبي : أنَّ ابناً ليح قال لأبيه : 
إن بيني وبين قوم خصومة. فانظر» فإن كان الح لي» خاصمتء وإن 
لوك لى اللدن له اخاصم: 
فقص قِصّته عليه . 
فقال: انطلق فخاصم . 
فانطلق إليهم» فتخاصموا إليه» فقضى على ابنه» فقال له لما رجع إلى 
أهله : 
والله لولم أتقدّم إليك لم ألمك . 
فقال: والله يا بي لقت الح إلي من ملء ء الأرض مثلهم. ولكنّ الله أعرٌ 
على منك. خشيتٌ أن أخبرك أن القضاء عليك فتصالحهم ببعض حقهم. 
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العدل ني إقامة الحد 
* حدث في عهد رسول الله يي أن امرأةً مخزوميّةَ سرقت قطيفة وحُليَا 
فوجب عليها الحدٌ. فجاء أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ يشفع فيها 
ع ومتول الث كل لما بل اهايا العار إذا أقيم عليها الحدٌ. فأنكر 
رسول الله ية شفاعة أسامةء وقال له: 
«أتشفع في حدّ من حدود الله؟2. 
ثم قام» فخطب الناس» فقال: 
«إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف؛ تركوه» وإذا 
سرق الضعيفٌ؛ ؛ أقاموا عليه الحد. وايم الل لوان فاطمة بنت محمد 
شرفت لق دما 
[متفى عليه] 


فع الضرّر عن الآخرين 
* كان لسمرة بن جندب رضي الله عنه ‏ نخلٌ فني بستان رجل من 
الأنصارء فكان سمرة يكثر من دخوله البستان هو وأهله» فيؤذي ذلك 
صاحب البستان فشكاه إلى رسول الله َي فاستدعى سمرة وقال له : 
«بعه نخلك»). 
فأبئ» فقال: 
«فاقطعه» . 
فأبى » فقال: 
«هبه ولك مثله في الجنة» . 
فأبى» فقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : 
وأنت مضار». 
أي تبتغي ضرر غيرك» ثم قال لمالك البستان: 


يفف 


«اذهب فاخلع نخله». 

[الأحكام السلطانيةء لأبي يعلى : ص ]۲۸١‏ 

دَفْع الضُرّر عن الآخرين 
9 روی يحيى بن آدم : ٍ 
أنه كان للضحاك بن خليفة الأنصاريٌ ‏ رضي الله عنه ‏ أرض لا يصل 
إليها الماء إلا إذا مر ببستانٍ لمحمد بن مسلمة ‏ رضي الله عنه ‏ » فأبئ 
محمّد هذا أن يدع الماء يجري بأرضه. فشكاه الضحاك إلى عمر بن 
الخطاب. فاستدعى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ محمد بن مسلمة» وقال له: 
عك صرر فن :أن يمد الما بيينتانك؟ 
قال: لا. 
فقال له: والله لولم أجد له ممرًً إل على بطنك لامررته. 
[الموطأء للإمام مالك] 
مِنْ أبن لَك هذا؟ 

# روى الإمام شمس الدين الذهبي في «تاريخ الإسلام»: 
أن عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ رجع من بعض 
الغزوات. وقد ابتاع من الغنيمة بأربعين ألف ڊرهم» فلمًا قدم على أبيه ؛ 
أنكر عليه ما فعل» لأنه خشي أن يكون أميرٌ الجيش قد باع له بأرخص مما 
يبيع لغيره رعاية لصلة رحمه بأمير المؤمنين» فقال لأبيه : 
ل ا 


فريش؛ لر الدَرْهم درهم . 
ثم عرض ما اشتراه ابنه من الغنيمة على التجار» فاشتروه بأكثر من ثمانين 
لف فأعطاه ثمانين ألف درهم» ودفع الباقي إلى بيت مال المسلمين. 
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تسامح الإسلام 

+ روی الإمام أبو يوسف في كتابه «الخراح» : 
أن عمر - رضي الله عنه مر بباب قوم وعلة بسائلن ا 
70 دو عليه انه دمي فضرب عمر بعضده» وقال: 

يّ أهل الكتاب أنت؟ 
0 يهودي . 
فقال: ما أَلْجأك إلى ما أرئ؟ 
قال سال الجوية E E‏ 
فأخذ عمر بيده» وذهب به إلى منزله» وأعطاه شيئاً مما عنده» ثم أرسل 
إلى عازن يت الان وان ل“ 
انظرهذا وضَرَبَاءَه فوالله ما أنصفنا الرجل أَنْ أكلنا شبيبته. ثم نخذله عند 
الهرم : 
إِنَّما صقت مرا وَالْمستكين 04 . 
وهذا من المساكين من أهل الكتاب. 
ثم رد عنه الجزية وعن أمثاله. 
[الخراج» لأبي يوسف: ص ]١7١‏ 
المساواة في القصاص 

* حدّث مرّةَ أن ولداً لعمرو بن العاص نازع شاباً قَبْطياً من المصريين في 
ميدان السباق في عهد ولاية عمرو على مصر» فضرب الشابٌ القبطي 
بالسوط. فأقسم القِبطي ليشكونه إلى أمير المؤمنين عمرء فلم يعبأ به ولد 
عمروء بل قال له وهو يضربه: 
خذها وأنا ابن الأكرمين 


)1( سورة التوبة : الآية 6 


VE 


فلمًا وصل الشاب القبطىٌ إلى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وأخبره بما حدث 
0 افو و العام روني لجان بوم ا 
قال لهما بغضب: 
الع الئاس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟ 
ثم التفت إلى القبطىّ» فأعطاه دِرّته. وقال له: 
اضرب بها ابن الأكرمين كما ضربك . 
وبعد أن اقتص الشاب لنفسه من خصمه قال له سيدنا عمر ‏ رضي الله 
: اعل بها رأس أبيه» فإنه إنما ضربك بسلطانه . 
[حياة الصحابة : ]٠١7/57‏ 


3# دخل جيلة بن الأيهم الملك الغساني في a‏ في. .عهد كا عمر 


رضي الله عنه ‏ . وعندما جاء موسم 3 6 وخرج يطوف 
بالكعبة» فوطىء على إزاره رجل من بني : فزارة فحله» وكيّرٌ الأمر على 
جبلة > فلطم الفزاري» فهشم أنقه» فذهب الم مزارىٌ إلى أمير المؤمنين عمر 
يستعديه على جبلةء فلما استفسر أمير المؤمنين من جبلة عن الأمر. قال له 
هذا الأخير: 
واولا ري ال ارت ی ديا 
تقال سانا موت :رضن اله تھے ا إن رند تررك فإما أن 
رفني اولك ك 
فال ج + آنا بلك وهو موق 
فقال له سیدنا عمر: الإسلام سوى بينكما. 
فقال جبلة : إنني رجوت أن أكون في الإسلام أعرّ مني في الجاهلية . 

ثم قال: إذن أتنصر. 
حاير يه الله عنه ‏ : إذن أضرب عنقك . 


Vo 


صور مِنْ عدالة الإسلام 
# شكا رجل من الجند أبا موسى الأشعري ؛ لأنه أعطاه بعض سهمه» وأصرٌ 
الرجل على أن يأخذ:سهمه كله فضربه أبو موسى» وحلق شعره. فمضى 
الجنديّ إلى عمر يشكو قائده وأميره» فكتب عمر إلى القائد الأمير يقول: 
إن كنت فعلت ذلك في ملا من الناس؛ فعزمت عليك لما قعدت له في 
ملا من الناس حتى يقتص منك, وإن كنت فعلت ذلك في خلاءٍ من 
الناس؛ فاقعد له في خلاءٍ من الناس حى يقتص منك . 


فلما عاد د الرجل چ ٠‏ عر = رضي الله 0 قوم أن يعفو 0 
رآه غريمه 0 بين يديه فى eT‏ رفع رأسه إلى السماءء 
ثم قال: 
الهم قد عفوت . 
[حياة الصحابة ‏ عن كنز العمال: ۱١۰۳/۲‏ ؛4١٠)‏ 
# كلد أبنو كوس الأقشرئى رجلا فت عليها رن التمير وراد على دة 
وهو الحد المفر وت بأن حلق شعره» وشو وجهه» ونادى في الناس ألا 
يجالسوه. ولا يؤاكلوه. 
ذهب الرجل إلى عمر بن الخطاب يشكو أميره لمجاوزته الحدٌ العو ري 
عقوبته» فأعطاه الخليفة مائتى ٿتي درهم فرصا ا ناه يه ة له» وكتب 
إلى الوالي يقول: 
و - فى ما ة 8 2 2 
لئن عدت لاسودن وجهك. ولأطوفن بك في الناس. 
وأمره أن يعود. فينادي من ناداهم من قبل أن يجالسوه. ويؤاكلوه. 
[حياة الصحابة ‏ عن كنز العمال: ۲٤۹۷/۲‏ 


۲۷٦ 


المساواة في القضاء 
# شكا يهوديٌ علياً إلى عمر بن الخطّاب ‏ رضي الله عنهما ‏ في خلافته 
فلمًا نَل بين يديه خاطب أمير المؤمنين عمر اليهوديّ باسمهء بينما خاطب 
علا كيف فقال له: 
يا أبا الحسن . 
فظهر أثر الغضب على وجه سيّدنا علي فقال له سيدنا عمر: 
أَكَرهُْتَ أن يكون خصمك يهودياًء وأن نَمل معه أمام القضاء . 
فقال: لا ولکتني غضبت؛ لال ي وبينه» فخاطبته باسمه» 
وخاطبتني بكنيتي . 
إنصاق المظلوم 
8 تنروق أن التحلقة الجانوة و ساؤوة الردياه يهنا اھ ت این 
3 يوم الأحدء فنهض ذات يوم من مجلس نظرهء فلقيته امرأة 
في ثياب رڻة» فقالت: 
يا خير مسَّصِفٍ يُهدى له الرَّصَّدُ ويا مامأ به قد أشرق البلدٌ 
ST‏ هنذا لها فنا ی اكد 
ا مني فياقا ها لما شرق هفنا لاحل والولة 


فأطرق المأمون ا ثم رفع رأسه» وقال: 


من دُونٍ ما قلتٍ عيل الصَّبِرٌ والجْلَدُ 
وأقرح7) القلبّ هذا الزن والكمَدٌ“ 


)1غ( ابتز: سلب» ومنه به وابتزه ثيابه» أي : سلبه إياها وجرّده منها. 


(۲) قَرّح: جرح. وأقرح: مثله. 
(۳) الكمّد: الحزن الشديد. ومرض س القلب من الزن . 


YY 


هذا أوانٌ صلاةٍ الظهر فانصرفي 

وأحضري الخصمٌ في اليوم الذي أعِدٌُ 
المجلس السَّبِتٌ إن يْقِض الجلوس لنا 

NITES PE,‏ الع اس الاد 
فانصرفت» وحضرت يوم الأحد في أل التاس» فقال لها المأمون: 
من خصمك؟ 
فقالت: القائم على رأسك العباس ابن أمير المؤمنين. 
فقال المأمون لقاضيه يحيئ بن أكثم. وقيل : لوزيره أحمد بن أبي خالد: 
أجلسها معه» وانظر بينهما. 
فأجلسها معه. ونظر بينهما بحضرة المأمون. وجعل كلامها يعلو. فزجرها 
بعض حجابه» فقال له المأمون: 
دعهاء فإن الح أنطقهاء والباطل أخرسه. 
وأمر برد ضياعها عليها. 

[الأحكام السلطانية للماوردي: ص 84م ]۸١‏ 


YA 


العفو عند المقدرة 1 ١‏ 
جاء في البخاريٌ من حديث ابن عاش ك رصي الله عنهما ‏ أن رجلا 
استأذن على عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فأذن لهء فقال له: 

ا ائ الخطاني» والله ها ا الجزل» ولا تحكم بيننا بالعدل. 
فغضب عمر رضي الله عنه ‏ حتى هم أن يُوقِع به» فقال الحر بن 
0 8 
يا أمير المؤمنين» إن الله عز وجل قال لنبيه وك : 
اواس اس بالف وَعَرضعَنِ للتهليت , 
ون هذا من الجاهلين . 
فا اا وا غر ر ال عه معدم ا او ا 
كتاب الله عر وجل . 
[مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة: ص ۱۸۷] 


مِنْ حلم معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ 


9 طب فعاو يوم قال لرل کا یت: 


فنزل مُعْضَباً فدخل منزلهء ثم خرج عليهم تقطر لحيته ما فصجد المنبر 
فقال : 

أيّها النّاس! إِنَّ الغضب من الشيطان. وإِنَّ الشيطان من الثارء فإذا غضب 
أحدكم فليطفئه بالماء. 


1) سورة الأعراف: الآية ٠۹۹‏ . 


۲۷۹ 


ثم أخذ في الموضع الذي بلغه من خطبته . 
[عيون الأخبار» لابن قتيبة: ١/١9؟]‏ 


3% وروی أبو نعيم هذا اللخبر بإسناده عن ا مسلم الخولاني» وأورده 


كو 


ابن رجب الحنبليٌ في كتابه «جامع العلوم والجكم» .)1١1/7(‏ 
لو عاقبته؟ 
فقال: إني لأستحي أن يضيق جلمي عن ذنب أَحدٍ من رعيّتي . 
قسم معاوية اا فبعث منها إلى شيخ من أهل دمشق› فلم يعجبه. 
فجعل عليه يمينا أن يضرب به رأس معاوية فأتى او فأخيره. فقال 
أوف بنذرك. وارفق بالشيخ . 

[مختصر منهاج القاصدين. لابن قدامة: ص ]٠۱۹۰‏ 


مِنْ جِلْم ابن عباس س رضي الله عنهها ‏ 
شتم رجل ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ . فلمًا قضئ مقالته» فقال: 
يا عكرمة. انظر هل للرجل حاجة فنقضيها؟ 
فنكس الرجل رأسه واستحيا. 
مِنْ حلم عدي بن حاتم رضي الله عنه ‏ 
شتم رجل عدي بن حاټم» وهو ساکت» فلمًا فرغ من مقالته قال له: 
إن كان بقي عندك شيء» فقل قبل أن يأتي شباب الحيّء فإنهم إن 
سمعوك تقول هذا لسيّدهم ؛ لم يرضوا. 


)١(‏ بساط من الأديم (انظر: القاموس). 


A: 


مِنْ جلم أبي ذرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ 
# جاء غلام لأبي ذر» وقد كسر رجل شَاةٍ له» فقال له: 
مَنْ کسر رجل هذه؟ 

قال: آنا فعلته عمداً لأغيظك» فتضربني» فتأئم . 

فقال: لاغيظنٌ من حرّضك على غيظي . 

فأعتقه . 


[مختصر منهاج القاصدين. لابن قدامة: ص 1۹۰] 


مِنْ جلّم عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله 

# دحل عمر بن عبد العزيز المسجد ليلة في الظلمةء فمرٌ برجل نائم فعثرّ 
به» فرفع رأسه» وقال: 

ان ا 

فقال عمر: لا. 

فهم به الحرس» فقال عمر: 

مه» إنما سألني أمجنون؟ فقلت: لا. 


أشهد أنّك من أولاد الرسول يلا 
3 لقي رجل على بن الحسين ‏ رضي الله عنهما ‏ فسبّهء فثارت إليه 
العبيد. فقال: و ۰ 
ثم أقبل على الرجل» فقال: 
ما سُتِر عنك من أمرنا أكشء ألك حاجة نعينك عليها؟ 
فاستحئ الرجل» فألقئ عليه خميصة كانت عليه» وأمر له بألف درهم . 
فكان الرجل بعك ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد الزسول؛ 

[مختصر منهاج القاصدين. لابن قدامة: ص ۱۹۰ ]١15١-‏ 


54١ 


فرك العفتب 
ف “عفن نيرما عير عد العو ون فال الله اع للك د جا 
الله ا : 
أنت يا أمير المؤمنين مع ما أعطاك الله وفضّلك به تغضب هذا الغضب؟ 
فقال له : أو ما تغضب يا عبد الملك؟ 
فقال عبد الملك : وما يُغني عي سَعَة حوفي إذا لم أردّد فيه الغضب حتى 
ل 
[جامع العلوم والجكم. لابن رجب الحنبلي: ]١١١/١‏ 
إرغام الشيطان 
# أسمع رجلٌ عمرٌ بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ كلاماء فقال له: 
أردتَ أن يستفرّني الشيطان بعر السلطان. فأنال منك اليوم ما تناله مني 
غداء انصرف رحمك الله . 
[عيون الأخبارء لابن قتيبة: ۲۹۰/۱] 
ثلاث بن كمال الإيمان 
* قال لقمان الحكيم: 1 
ثلاث مَنْ كَنْ فيه فقد استكمل الإيمان: 
من إذا رضي ؛ لم يُخْرِجْه رضاه إلى الباطل . 
وإذا غضب؛ لم يخرجه غضبه من الحق . 
وإذا قدر؛ لم يتناول ما ليس له. 
[عيون الأخبار» لابن قتيبة: ۲۹۰/۱] 


جِلّم الأحنف بن قيس رحمه الله 
* قيل للأحنف: ما أحلمك! قال: 


YAY 


بكسائه» أتته جماعة فيهم مقتولٌ ومكتوفٌء وقيل له: 
هذا ابنك قتله ابن أخيك. 
فوالله ماحل حبوبّه حتى فرغ من كلامهء ثم التفت إلى ابن له في 
المجلس فقال له: 
قم فأطلق عن ابن عمك ووار أخاك. واحمل إلى اا من الإبل انا 
غريبة» TT‏ 
إني امرؤٌلا شائنٌ حسبي نَل يُغْيّره ولا أف 
من نمر في بيت مكسَرّمةٍ لع ا 
DE‏ تقل اله تفن الو أف لسن 
لايفطنون لعيب جارهم وهم لحفظ جواره فط 
ثم أقبل على القاتل فقال: 
قتلت قرابتك» وقطعت رحمك» وأقللت عددكء لا يبعد الله غيرك. 
[عيون الأخبار» لابن قتيبة: 5857/1١‏ - ۲۸۷] 
الخلال اثلاث 
* قال هشام بن عبد الملك لخالد بن صفوان: 
بم بلغ فيكم الأحنف ما بلغ؟ 
قال: إن شئت أخبرتك بخَلة0 راف كنك ا وإن شئت بثلاث . 
قال: فما الحلَة؟ 
قال : كان أقوى الناس على نفسه. 


)1١(‏ شائن: مُعِيب؛ من شان: إذا عابء وشوه وأفسد. أَفْن: قِلّةَ العقل. 

() الخَلّة: بفتح الخاء الحَضلة وجمعها خلال. وهو المراد هنا وبضم الخاء: الصداقة 
والمحبّة وتجمع أيضأعلى خلال. وبكسر الخاء: بقيّة الطعام بين الأسنان وتجمع 
على خلل . والإخاء والمودة. 


YAT 


قال: فما الخلّتان؟ 
ال كان مُرفى ال ملقى الخين. 
قال: فما الثلات؟ 
قال : كان لا یجهل» ولا يبغي» ولا يبخل. 
[العقد الفريد, لابن عبد ربه: ۲۷۸/۲] 


عَفُووحلم 

# شتم رجل الأحنف» وجعل يتبعه حتى بلغ حيه» فقال الأحنف: 
يا هذاء إن كان بقي في نفسك شيء؛ فهاته وانصرفء لا يسمعك بعض 
سفهائناء فتلقى ما تكرهه. 1 

[عيون الأخبارء لابن قتيية: ١81//1؟]‏ 
صُورة مِنْ عَفُو الخلفاء 

4 غضب سليمان بن عبد الملك على خالد القشريء فلا دل عليه قال : 
ا افر المؤمنين». إن القدرة 5 الحفيظة › ونك تجل عن العقوبةء فإن 
تعف؛ فأهل لذلك أنت» وإن تعاقب؛ فأهل لذلك أنا. 

2 واحتال يزيد بن راشد في الدخول على سليمان بن عبد الملك فتتكراً بعد 
أن رك الخلافة» فقعد في السماط» وكان سليمان قد نذر أنه إن أفضت 
إليه الخلافة؛ قطع لسانه؛ لأنه كان ممن دعا إلى خلع سليمان والبيعة 
لعبد العزيزء فقال: 
اا ا لوی كن کب الله أيوب عليه السلام ‏ » ابتلي فصبرء 
وأعطي فشكر» وقدر فغفر: 
قال: ومن أنت. 
قال: يزيد بن راشد. 


YA 


[وفيات الأعيان» لابن ُلّكان: ؟/0؟4] 


مكافأة الحليم للمسيء 
1 57 دجل, أبا الدَّرْدَاءِ ‏ رضي الله عنه ‏ كلاماًء فقال له: 
يا هذاء لا تغرقن في سبّناء ودَعٌ للصلح موضعاًء فإنا لا نكافىء منْ عَصَى 
الله فينا بأكثر من أن نطيع الله عر وجل فيه. 

[أدب الدنيا والدين » لأبي الحسن الماوردي: ص ۲۲۹] 

من عجائب العفو عند المقدرة 

* حُكي عن مُضْعْبٍ بن الزبيرء أنه لما وَلِيّ العراق» جلس يوماً لعطاء 
الجند, وأمر مناديه. فنادى: أين عمروبن جرموز؟ وهو الذي قتل أباه 
الزبير» فقيل له: 
أا الام انه قد تناع فى الارض: 
O N O‏ اا ولا 
عطاءه وافراً. ١‏ ۰ 

[أدب الدنيا والدين» لأبي الحسن الماورديٌ: ص ۲۳۰] 

ع الأحنف في الحلم 
حكي عن الأحنف بن قيس أنه قال: 
ما عاداني أحدٌّ قط إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث خصال: 
إن كان أعلى مني ؛ عرفت له قدره. 
وإن كان دوني ؛ رفعت قدري عنه. 
وإن كان نظيري ؛ تفضلت عليه. 

[أدب الدنيا والدين» لأبي الحسن الماورديّ: ص ١7؟]‏ 


)١(‏ يعني : أباه الزبير بن العوام» رضي الله عنه. 


YAo 


الخليفة هارون الرشيد ‏ رحمه الله يعفو 
2 قال عبد الله بن مسلم بن محارب لهارون الرشيد: 
يا أمير المؤمنين» أسألك بالذي أت "تيرم تة أذل مني بين يديك وبالذي 
هو أقدر على عقابك منك على عقابي » لما عقوت عى 
فعفا عنه لمًا ذكره قدرة الله تعالى . 
[أدب الدنيا والدين» للماوردي: ص ه770] 
مِنْ عَفُو الخلفاء عند المقدرة 
# أخرج ابن عساكر عن مبارك بن فضالة» قال: 
كا عند المنصورء فدعا برجل ودعا بالسيف. فقال المبارك : 
يا أمير المؤمنين» سمعت الحسن يقول: قال رسول الله وف : 
«إذا كان يوم القيامة ؛ قام مناد من عند الله ينادي : ليقم الذين أجرهم على 
الله ؛ فلا يقوم من عفا»( . 


[تاريخ خ الخلتاء. للإمام السيوطي : ص 754] 


المنصور مع العدل والفضل 
و وأخرج الأصمعي ء قال: 
أ المنصور برجلٍ يعاقبه, فقال : 
يا أميرَ المؤمنين» الانتقام عدلٌ؛ والتجاوز فضلٌ. ونحن نعيذ أمير المؤمنين 
بالله أن يرضئ لنفسه بأوكس النصيبين دون أن يبلغ أرفع الدرجتين . 
[تاريخ الخلفاء. للإمام السيوطي : ص 56؟] 


Er 


۲A٦ 


إرادة الله فوق إرادة البشر 
ذكر الحميدي في كتاب «جذوة المقتبس»: 
أن الوزير آنا عم اجه كان خالا دن يذى دة الور ابق عام 
ف ي مجاه العامة درف إلله رن اطا لام رجحلل مسجو 
كان المنصور اعتقله حنقاً عليه لجرم استعظمه منهء فلما قرأها اشتدٌ 
غضبه» وقال: ذكرتني والله به. 
وأخذ القلم. وأراد أن يكتب: يُصلب» فكتب: يطلق» ورمى بالورقة إلى 
وزيره المذكور. وأخذ اوري القلم. وتناول الورقة وجعل يكتب بمقتضى 
التوقيع إن ماهبة اك فال انمض 
ما هذا الذي تكتب؟ 
قال: بإطلاق فلان . 
فحرد» وقال: 
ا 
فناوله التوقیع » فلمّا رآه قال : 
وهمت. والله ليصلبنّ . 
ثمّ خط على التوقيع» وأراد أن يكتب: يُصْلَبِء فكتب: يُطلّق» فأخذ 
الوزير الورقة» وأراد أن يكتب إلى الوالي بالإطلاق» فنظر إليه المنصور, 
وغضب أشدٌّ من الأوّلء وقال: 
من أمر بهذا؟ 
فناوله التوقيع» فرأئ خطهء فخطٌ عليه؛ وأراد أن يكتب: يُصْلَّبِء فكتب: 
نظلا الوزير التوقيع» وشرع في الكتابة إلى الواليء نراء 
اجون تانكر ا كر سن المرين الأول قأراه خطه بالإطلاق» فلمًا رآه 
عجب من ذلك» وقال : 


YAY 


نعم يطلق على رغمي» فمن أراد الله سبحانه إطلاقه لا أقدر أنا على منعه. 
[وفيات الأعيان. لابن خلكان: ۳۲۸/۳ - ۳۲۹] 
ميزان الغضب 
# قيل: غضب المهدي على رجل » فدعا بالسياط رای شين دة 
غضبه. وإطراق الثّاس» فلم يتكلّموا بشيء» قال: 
يا أمير المؤمنين» لا تغضبنٌ لله بأشدٌ مما غضب لنفسه. 
فقال: لوا يدلب 
[مختصر منهاج القاصدين؛ لابن قدامة: ص ]١89‏ 
جلم العلاء 
9 أسمع 2 الشعبيّ كلاماء فقال له ا 


إن كنت صادقا ؛ فغفر الله لي : وإن كنت كاذياً؛ فغفر الله لك . 
[عيون الأخبارء لابن قبة: ]18/١‏ 


كلمة حى ورجاء عَفْو 
+ كلم الشّعبِيُ عمر بن هبيرة الفزاريٌ أمير العراقين في قوم حبسهم. 
ليطلقهم» فأبئىْ» فقال له : 
يها الأمير إن حبستهم بالباطل؛ فالحقٌ بُخرجهمء وإن حبستهم بالحقٌ؛ 
فالعفو يسعهم . 
فأطلقهم. 
[وفيات الأعيان. لابن خلكان: ]٠١/۳‏ 
الرّفق نِضْفُ العفو 
؛ أخرج ابن عساكر عن إبراهيم بن سعيد الجوهريء قال: 
وقف رجل بين يدي المأمون قد جنئ جنايةء فقال له: 


TAA 


والله لأقتلتك . 

فقال: يا أمير المؤمنين تأنَّ على فإن الرّفْنَ نصفٌ العفو. 
قال: وكيف وقد حلفت لأقتلنك؟ 

فقال : لأن تلقئ الله حانثاء خير من أن تلقاه قاتلا . 
فخلّئ سبيله . 


[تاريخ الخلفاء. للامام السيوطي : ص ]77١‏ 


ما حملك على خلافنا 
# أخرج الخطيب عن ابن أبي دؤاد قال: 
دخل رجل من الخوارج على المأمون» فقال له المأمون: 
ما حملك على خلافنا؟ 
قال: آية فى كتاب الله . 
قال: وما هي ؟ 
قال: قوله تعالى : 
ولم کم بم انل اه اوک هم الْكَفْرونَ 04 . 
قال: ألك علم 57 منزلةٌ؟ 
قال: نعم. 
قال: وما دليلك؟ 
قال: إجماع الآمة. 
قال: فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل» فارض بإجماعهم في التأويل. 
قال: صدقت» السلام عليك يا أمير المؤمنين. 
[تاريخ الخلفاءء للإمام السيوطي : ص ]۳٠١‏ 


. ٤٤ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


A4 


العفو والإحسان 

# هجا ابن حازم جاره سعيد بن حميد الكاتب الطوسيّ لأمر كان بينهماء 
فيلخ سيدا مي فأغضى عنه مع القدرة. 
ثم إن محمد ساءت حاله» فتحوّل عن جواره» فبلغ ابن حميد ذلك» 
فبعث إليه عشرة آلاف درهم وتخوت تیاب و بآلته ا واد 
وكتب إليه : 
ذو الأدب يحملّه ظرفه على نعت الشيء بغير هيكته, وتبعثه قدرته على 
OTE CET‏ > ولم يك كن ما شاع من هجائك في جارياً إل هذا 
المجرى. وقد بلغني من سوءِ الك وقد 9غا0 يه 
عليك مع كِبّر همّتك وعظم نفسك» » ونحن شركاء فيما ملكنا ومتساوون 
فيما تحت أيديناء وقد بعثت إليك بما جعلته» د قلء افت اغا اليجنا 
بعده» واخ : 

[وفيات الأعيان, لابن خَلّكان: ۷۹/۳ ]4٠‏ 


صّورة مِنّ العفو والرخمة 
# من فضائل ابن الفرات وزير المقتدر أنه اغتاظ یوما من رجل» فقال: 
اضريوه مائة سوط . 
دم أرسل رل فقّال: 
اضر بوه حمسین . 
ثم أرسل آخر. وقال: 
لا تضر بوه » وأعطوه عشرين كارا فكفاه ما مر به السكين من الخوف. 
[وفيات الأعيان» لابن خَلّكان: /47] 


,ع( الحَلّقَ يفت الخاء : الغاقة والفقر. 
(١‏ الغضاضة : القت والذلة والمنقصة . 
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العفو عن القريب 
# قتل رجل من العرب ابن أخيهء فدُفع إلى أخيه ليُقِيدهء فلمًا هوى بالسيف 
عدت يداه» فألقئ السيفٌ من يده» وعفا عنه» وقال: 
ااا او ای فى اسای در 
كلاهما خَلّفٌ من ققد صاحبه هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي 
[عيون الأخبارء لابن قتية: ۸۸/۳] 


العتق دليل العَفُو 
4 كان لعبد الله بن عون جَمَلٌء فضربه غلامه. فذهب بعينه. 
لما افد تع قال اذهب بانس ااه هر وج 
لعن الاي لاني ان لزي ن 


4۱ 


ر 


# قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : 
لقد خطر علئ قلبي شهوة السمك الطري . 
قال : فرحل يرف غلام لعمر ‏ راحلته» تمان ارين معدت رارسا دی 
واشترى مکتلا(')» فجاء به. فنظرء وقال: 
أنسيت أن تغسل هذا العرق الذي تحت أذنيها؟ عذَّبتَ بهيمة في شهوة 
Oe‏ يلوت عكر كا 


[تاريخ الخلفاءء للإمام السيوطي: ص 9؟١]‏ 


التي عن إيذاء الحيوان والتمثيل به 

# جاء في الصحيحين عن ابن عمر ‏ رضي الواع ف واي المح لبقتو 

نصبوا دجاجة يرمونهاء فقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : 

مَنْ فَعَل هذا؟ 

إن رسول الله ية لعن من فعل هذا . 

[جامع العلوم والجكم» لابن رجب الحنبلي : 15/1] 

# روى محمد بن قا أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ رأى قضَّاباً يجرٌ 

شاةء فقال: 

سُمّها إلى الموت سوقاً جميلا. 

فأخرج القصّاب شفرته» فقال: 


:1( وعاء ل فيه الأشياء من طعام ونحوة . 


4۲ 


2 


ما أستوقها سوا تجا وأنا آريد أن انيا الساعة. 
قال اا چ 1 


[جامع العلوم والجكم» لابن رجب الحنبليّ : ]١۳۷/۲‏ 


الرّفق بالحيوان 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى حيّان بمصر: 
أله بلغني أن بمصر إبلاً نقالات» يُحمّل على البعير ألف رطلء فإذا أتاك 
كتابي هذا؛ فلا أعرفنٌّ أنه يُحمَّل على البعير أكثر من ستمائة رطل . 


قد غر ين عند المزيز» لاي عبد ال ٠٠٠:‏ 


ا 
يُحكئ أنَّ هر نامت على كم الشيخ الزاهد الكبير أحمد بن علي الرفاعيّ. 
وجاء وقت الصلاةء فقص الشيخ كمهء ولم يزعجهاء وعاد من الصلاةء 
فوجدها قد قامت» فوصل الكم بالثوب» وخيطه» وقال:. 
ما تغير شيء. 

[طبقات الشافعية. للامام السبكي : 114/5] 

مِنْ عجائب الرّخمة بالحشرات 
عن يعقوب بن كرّاز: : 
دخلت على ى أحمد() في يوم بارد» وقد ا ويده ممدودة» فبقي 
زماناً لا يُحرّك يده فتقدّمت إلى تقبيلهاء فقال: 
أي يعقوب» شوشت على هذه الضعيفة . 
قلت : من هي؟ 
قال: البعوضة» كانت تأكل رزقها من يدي » فهربت منك . 


. يعني الرفاعي‎ )١( 
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قال : ورأيته مرّة يتكلّم ويقول : 
يا مباركة. ها اعليت نلك أبعدتك عن وطنك: 
فنظرت» فإذا جرادة وات بثوبه» وهو يعتذر إليها وقد أي 
[طبقات الشافعية » للإمام السبكيٰ : 5/1؟] 


وللحار نوبة 
حكىٍ الإمام إبراهيم المروالروذِيٌ الفقيه : 
أن الكشببيق خرج إلى قرية ومعه حمار» وكان الحمار بينه وبين فقيه من 
تلامذته» فركب الفقيه ساعة. ومشى الكُشْمَيْهّنيء ونزل وركب 
الكشتني + قلمنا برل الكشْمَيْهُني» وجاءت نوبة الق أراد أن يركب» 
فقال له | لكُْمَيْهِرِ أضبز شاعة ليستريع الخمار كما استرعخنا ناو . 
زات للإنام السيكي ۸/2 ]٠‏ 


وللراحلة نوبة 

* خرج عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ من المدينة قاصداً بيت المقدس 
ومعه راحلة واحدة وغلام» فلما صار في ظاهر المدينة قال لغلامه : 

يحو اا و الزاخلة وا ان برست اننا ومين انع لف و 
ركبت أنت ومشيت أنا؛ ظلمتني» وإن ركبنا الاثنان؛ قصمنا ظهرهاء 
فلنقسم الطريق مثالثة . 1 
وأخذ عمر يركب مرحلة» ويقود مرحلة» وتمشي الراحلة أمامهما متخففة 


۹٤ 


مِنْ تواضع الخلفاء 


* كان عند عمر بن عبد العزيز قوم ذات ليلةٍ في بعض ما يحتاج إليه؛ فغشو 


3 


سراجه» فقام إليه» فأصلحهء فقيل له: 

يا أمير المؤمنين؛ ألا نكفيك؟ 

قال: وما ضرّني؟ قمت وأنا عمر بن عبد العزيز» ورجعت وأنا عمر بن 
عبد العزيز. 


[سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن عبد الحكم: ص 45] 


# نزل عمر بن عبد العزيز ديراء فمرت به أطباق. فقال: 


ما هذه؟ 
قيل له: صاحب الدير يطعم الناس . 
فجاءه طبق فيه فستق ولوزء فقال عمر: 
تلك الأطباق مثل هذا؟ 
قال: لا. 
قال: خذ طعامك . 
[سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن عبد الحكم: ص 05] 


# نادى رجل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ب : 


يا خليفة الله في الأرض. 
فقال له عمر: م إني لما لدت اختار لي أهلي انتا فسموني عمر» 
فلو ناديتنى : يا عمر؛ أجبتك. فلمًا كبرت اخترت لنة لنفسي الكنى» فکنیت 


4° 


اج اموه 5 0 أجبتك . 000 0 
خليفة الله فى الأرضء aT‏ 0 خلفاء الله في ا 0 
النبي عليه السلام ‏ وشبهه. قال الله تبارك وتعالى : 


2 
2 


یداو دنا ملك حَلِيفَهُ لض 324 . 
[سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن عبد الحكم: ص 504] 


ليبس من المروءة استخدام الضيف 


# قال رجاء بن حيوة : 


7 9 71 3 2 و 
حاتيه وصيه » فقلت: آلا انبهه؟ 


0 
2 
3 


قلت : أفلا أقوم؟ 

كال: sS Ê‏ ة الرجل استخدامه ضيقه . 

و إلى بطة بطة الز ت وأصلح السّراج» ثم رجع. وقال: 

قمبٌ وأنا عمر بن عبد العزيزء ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز. 

[تاريخ الخلفاء. للإمام السيوطي : ص ۲۳۸] 


3 اعم عنام د ماده ام ارس يق عمامته» فال هشام : 


مه إنا لا نتخذ الإخوان حول 
[عيون الأخبارء لابن قتيبة: ١/55؟]‏ 


. ۲١ سورة ص: الآية‎ )١ 
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# قال بكر بن عبد الله : 


إذا رأيت أكبر منك؛ فقل : 
سبقني بالإسلام والعمل الصالح › فر 
وإذا رأيت أصغر منك؛ فقل : 
سبقته بالذنوب والمعاصي» فهو خير مني . 
وإذا رأيت إخوانك يكرمونك؛ فقل : 
ا 
وإذا رأيت منهم تقصيراً؛ فقل : 
,1 [عيون الأخبار. لابن قتيبة: ]7171//1١‏ 
التواضع علاج الكرّه 
ھا ا مک أنا نک الكتانى وان على قليد اد قال 
لوقت ا ية أن يزول ب 5 فلم يرل . فخلوت به يوماًء وقلت 
له: ضع رجلك على خدّي . 
فأبى . 
فقلت له: لا بد من ذلك. 
ففعل» فزال ما كنت أجده في بطنو 
[الأنوار في صحبة الأخيار» للإمام الشعراني: ص ۷۷] 


لا رک o‏ 

# قال ابن عوف : 

عجبت من معبّب بصورته ‏ - وكان من قبل نطفة مذره 
وفي غل بعد حسن صورته تر قي الأرض جيفة قَذِره 


ا" 


وهوعلى عُجْبِهِ ونخوتهٍ 2 مابين ثُوبَيهِ يحمل العذِرَة 
[وفيات الأعیان» لابن خلكان: 7584/5] 

وذكر أب بو الحسن الماوردي في كتابه «أدب الدنيا والدين»» أن هذه الأبيات 
نظبها ابن عرفب من كام مطرّف بن عبد الله بن الشخيرء حيث ځکي أنه 
نظر إلى المهلب بن أبي صُفرة وعليه حُلّةَ يسحبهاء ويمشي خخيّلاء. 
فقال: يا أبا عبد الله. ما هذه المشية التى يبغضها الله ورسوله؟ 
فقال المهلّب: أما تعرفني؟ 1 
فقال: بل أعرفك: أولك نطفة مَذِرة وآخرك جيفة قذرة» وحشوك فيما بين 
ذلك بول وعذرة. 
ويُعلّق الماوردي» فيقول : 
وقد کان الات أفضل من 58 تخدّع نفسه بهذا الجواب» ولكنها ر من 
الات الاسترسال. وخطيئة من خطايا الإدلال. 

[أدب الدنيا والدين» للماوردىٌ: ص ]۲٠١‏ 


قال الأحنف بن قيس : 
[أدب الدنيا والدين» للماورديٌ: ص 717] 


مَنّل في التواضع وتأديب التفس 

قال ابن وهب . 

4 5 8 م 1 * 
جلست إلى عبد الله بن أبى داود. وإن فخذي لتمس فخذه فنحيت 
لِم تفعلون بي ما تفعلون بالجبابرة» وإني لا أعرف منكم رجلا شرا 
5 5 
مني؟ ! 

[مختصر منهاج القاصدين. لابن قدامة: ص ؟57؟] 


۹۸ 


المسارعة في تأديب التفس 

* رُوي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه نادى: الصلاة جامعة؛ 
فلمّا اجتمع الناس» بود الك جود ا را عليه ول غك 
نبي کا ثم قال : 

الهلا الناض E‏ راض لل اد اراس بكرم فيقبضن 
لي القبضة من التمر والزبيب» فأظلٌ اليوم وأيّ يوم؟ 


فقال عبد الرحمن بن عوف: والله يا فير المؤمنين» ما زدت على أن 


قصرت بنفسك . 
فقال عمر رضي الله عنه : ويحك ياابن عوف! ا علوت 
فقالت: "انك انير المعو فتن 6ا أل ف فازدت أن أعرفهنا 


[أدب الدنيا والدين, للماورديٌ: ص 8١؟]‏ 


4 وقال عمر بن الخطاب - رضى الله عنة س . 
العاجز مَنْ عجز عن سياسة نفسه. 


تربية النفس 


2 قالع الله بين عير بن ص 


حمل عمر بن الخطّاب ‏ رضي الله عنه قِربةَ على عنقه» فقيل له في 
ذلك فقال: 
الوكين ا فأردت أن أذلها. 

[تاريخ الخلفاء. للإمام السيوطي : ص ۱۲۹] 


۹۹ 


رفعة النّفس وانحطاطها 
# قال الإمام أبو يوسف تاب امام أبي حنيقة : 
أزندوا بلک اش ال دای لم اجن مجلساً قط أنوي فيه أن 
sS‏ ول اتی بط ار أن أعلوهم 
لم أقم حتى أفتضح . 1 
[بستان العارفين» للإمام النوويّ: ص ]۸١‏ 
جَوَابٍ محكم 
# رُوِي أن أبا جعفر المنصور كان جالساً. فسقط عليه الذباب فطيّرهء فعاد 
إليه» وألحّ عليه. وجعل يقع على وجهه» وأكثر من السقوط عليه مراراً 
حتى أضجره» فقال المنصور: 
انوا عن الات 
فقيل له: مقاتل بن سليمان. 
عل ا 
e‏ قال له: 
هل تعلم لماذا خلق الله تعالى الذباب؟ 
قال: نعم ذل الله عر وجا به الجبابرة. 
نوكت الور 


[وفيات الأعيانء لابن خلّکان: ه/هه؟] 


اعتبار 


0 


# قال إبراهيم الحربي : 


قعد مقاتل بن سليمان», فقال: 
سلوني عما دون العرش 
فقال له رجل : آدم یا e‏ 


fe 


فال كف ليس هذا من عِلمكم» ولكنَّ الله تعالى أراد أن يبتليني لما 


[وفيات الأعيان» لابن خَلّكان: ]۲٠٠١/١‏ 


تأديب النَفْس بالتواضع 

قال المدائني : 
رأيت فلاناً مولى باهلة يطوف بين الصفا والمروة على بغلة» ثم رأيته بعد 
ذلك راجلا في سفر» فقلت له: 
أراجل في هذا الموضع : 
ال ق إلى رركت خيك مشق الاش کان اتا على الله أن برسلي 
حيث يركب الناس . 

[عيون الأخبار» لابن قتيبة : ]۲۷۳/١‏ 
شيل الاس 
قال محمد ین درك" الزيادى:: 
قيل لعبد الملك بن مروان: من أفضل الناس؟ 
قال : من تواضع عن رفعة» وزهد عن قُذْرة: TE‏ 

[تاريخ الخلفاءء للإمام السیوطيٰ : ص ]۲٠۹‏ 
تواضع العالم في استنصاح تلاميذه 

قال الشيخ يعقوب بن كَرّاز» وهو من أخصٌ أصحاب الشيخ أحمد 
الرفاعي : 
کان سید أحمد 7 المجلس» فقال لأصحابه : 
اَي سادة أقسمثُ عليكم بالعزيز سبحانه مَنْ كان يعلم في عيباً فليقله . 
فقام الشيخ عمر الفاروقي. فقال: 
أنا أعلم عيبّك؛, أن مثلنا من أصحابك . 


۳۰۱ 


ين 


=1 


فک فى اسح والفقراء. وقال : 
ای عمرء إن سلم المركبٌ؛ حمل من فيه في التعدية. 
[طبقات الشافعية » للامام السبكي : [۲4/٦‏ 


التواضع وَذَمّ النفس 
قال محمد بن واسع : 
لو أل للذنوب ريحاً ما جلس إلى منكم أحد. 
وقال ا عادوه في مرضه . 
ما يغني عني ما يقول الثاس إذا أخذ بيدي ورجلي › فألقِيتٌ في الثار. 
[الورع» للإمام أحمد بن حنبل: ص ]1١‏ 


َم التفس قَبْل دم الاس 
ذكر عند الربيع بن خيثم رجل» فقال: 
ما أنا عن نفسي براض فأتفرغ من ذمها إلى ذم م الناس. 5 الاس خافوا 
الله في ذنوب العبادء وأعثوا على ذنوبهم . 
[الورع» للإمام أحمد بن حنبل: ص ]٤١‏ 


مر بإبراهيم بن أدهم يوماً بريدٌء وهو يَنْظر كَرْماًء فقال: 
ناولني من هذا العنب. 
فقال: ما أذن لي صاحبه . 
فقلب السوط» وجعل يقنع رأسه» فطأطأ إبراهيم رأسَهء وقال: 
اضرب ونا طالما قد عصى الله . 
قال: فانخذل» ومضى . 
[وفيات الأعيان» لابن خلّکان: ]87/1١‏ 


الؤبة مِنْ حب النفس 

* يُحكئ أن سريّ السَّعَطيّ قال: 

منذ ثلاثين سنة أنا فى الاستغفار من قولى مرّة: الحمد لله . 

قيل له: وكيف ذلك؟ 

فقال: وقع ببغداد حريق» فاستقبلني واحد وقال: نجا حانوتك» فقلت: 

الحمد لله . 

فأنا نادم من ذلك الوقت على ما قلت» حيث أردت لنفسو شرا عن الا 
[وفيات الأعيان» لابن لكان : [To¥/Y‏ 


# دخل أبو بكر الرحبيّ على أبي الحسن ابن القزوينيّ» فقال له: 
يها الشيخ » أي شيء أمرتني نفسي أخالفها؟ 
فقال له : 
إن كنت مريداً؛ فنعم» وإن كنت عارفاً؛ فلا. 
قال: فلمًا انكفأت من عنده فكُربٌ في قوله» وكأثني لم أصوبه» فرأيت 
تلك الليلة في منامي شيئاً أزعجني , وكأنّ قائلاً يقول لي : 
هذا بسبب القزوينيّ » يعني لما أخذت في نفسك عليه. 
قال ابن الصلاح: ذلك لأنّ العارف ملك قم فا علبهنا هن أن تدع 
إلى محذورء بخلاف المريد. فإِنَ نفسه بحالها أمّارة بالسوء» فليخالفها 
كذلك . 
[طبقات الشافعية» للإمام الشبكيَ : 17/8] 


دواء النئفس 
# قال الجنيد: 
أرقت ليله فقّمتّ إلى وردي» فلم أجد ما كنت أجد من الحلاوة» فأردت 


as 


الوم فلم أقدر» فأردت الفتوة ند ا ففتحتٍ الباب» وخرجت» فإذا 
رجا ل ملف في عباءة : مطروح على الطريق» فلمًا ا بي» رفع رأسه» 
وقال: 
يا أبا القاسم إلى الساعة . 
فقلت: يا سيدي» من غير موعد. 
فقال: بلئ» سألت محرّك القلوب أن يحرّك لي قلبك. 
فقلت: ما اعتاجتلك: ٠‏ 
فقال: متى يصير داءٌ النفس دواها؟ 
فقلت: إذا خالفت هواها؛ صار داؤها دواها. 
فأقبل على نفسه. فقال: 
اسمعي ٠‏ قد أجبتك بهذا الجواب سبع مرات» فأبيت ب أن تسمعيه من 
الخد فقد سمعت. 
وانصرف عني» ولم أعرفه» رلا قت غل 
[طبقات الشافعية ء للامام السبكي: ۲۹۲/۲ ]۲٣۳‏ 


أقوال في معنى الإخلاص 
* قال أبو عثمان المغربي : 


* قال حذيفة المرعشى : 


الإخلاص : أن تستوى أفعال العبد فى الظاهر والباطن . 


# قال الفُضَيّل بن عياض : 
ترك العمل لأجل الناس رياءء والعمل لأجل الناس شرك . 
والاخلاص : أن يعافيك الله منهما. 


# قال الإمام التابعى کل الشامي : 
ما أخلص عبد قط أربعين يوماً إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه. 
* قال سهل ال ا 
نظر الأكياس7١)‏ فى تفسير الإخلاص» فلم يجدوا غير هذا“ 
أن تكون حركته وسكونه فى سره وعلانيته لله تعالى وحده. 
لا يمازجه شيع » لا نفس » ولا هوى. ولا دنيا. 
[بستان العارفينء للإمام النووي: ص 74 ]۷١‏ 


. الأكياس : العقلاء ؛ مفرده كيس‎ )١( 


حو 2 


أقوال في النية 
قال ابن عجلان : 1 
لا يصلح العمل إلا بثلاث : 
التقوى للهء والنية الحسنةء والإصابة. 


.قال ابن المبارك : 


وعن بعض السلف: 
من سرّه أن يكمل له عمله فلیحسن نیته» فإن الله عر وجل يأجر العبد إذا 


0 عن مطرّف بن عبد الله قال : 


صلاح القلب بصلاح العمل » وصلاح العمل بصلاح النيّة . 
[جامع العلوم والجكم. لابن رجب الحنبليّ : ]۲۳/١‏ 


متى يكون الرجل مسيئاً؟ 
فقال: إذا ظنْ أنه محسن . 
[وفيات الأعيانء لابن َلّكان: ۱۷/۳] 
حديث دنا الأعمال بالتيّات» 
أربعة أحاديث عليها مدار الإسلام: 
قال أبو داود السجستاني صاحب «السئن»: 
يكفي الإنسان لدينه من الحديث أربعة أحاديث: 
أحدها قوله ِل : 


اما الأعمال بالنيات)00). 
والثانى قوله : 1 
«من 58 إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)(") . 
والثالث قوله : 
ولا يكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه)9"© . 
والرابع قوله : 
«الحلال بِيّن والحرام بيّن» وبين ذلك أمور مشتبهات)7* . 
[وفيات الأعيانء لابن خلكان: ]٤١ ٤/۲‏ 


أززيفة خاد فن اول الدية: 
عن إسحاق بن راهويهء قال : 

أريعة أحاديث هي من أصول الدين : 
حديث عمر: 

«إنما الأعمال بالنيات» . 


«الحلال ی والحرام ير 


ت 


وحديت: 
«إنَّ خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومأ»©». 


وحديث : 


)1( أخرجه البخاري ومسلم ؛ وأحمد في مسنده ؛ وأبوداود ؛ والترمذي ؛ والنسائي ؛ وابن ماجه . 


() 
() 


أخرجه الترمذي . وابن ماجه في سننهما . 
ونحوه مارواه البخاري ومسلم ولفظه : «لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) . 


. روه البخاري ومسلم‎ )٤( 
KC... . رواه البخاري ومسلم. ومطلعه بلفظ : «إن أحدكم يجمع خلقه‎ (6) 


4 


«من صنع ا 

كلمتان ججمع فيهما أمر الدنيا والآخرة: 

روى عثمان بن سعيد. عن ائ عبيد» قال : 

ا ال علد جميع أمر الآخرة فی كلمة واحدةٍ: 

ومن أتحدث فى أمرا ما ليس منه فهو ره 

وجمع أمر الدنيا في كلمة واحدة : 

«إتما الأعمال بالئيّات» . 

يدخل في كل باب. 

* أربعة أحاديث عليها مدار أربعة آلاف حديث: 
قال أبو داود السجستانى : 


نظرت في الحديث المسندء فإذا هو أربعة آلاف حديثء ثم نظرت فإذا 


2 


0 


مدار أربعة آلاف حديث على أربعة أحاديث: 

حديث النعمان بن بشير: 

«الحلال ر والحرام تن 

وحديث عمر: 

وإنما الأعمال بالنيات». 

وحديث أبي هريرة: 

«إن الله طيب لا يقبل إلا طياء اه اه امشو الزن بها افر 
المرسلين»9) . 


)1 رواه البخاري ومسلمء ومطلعه بلفظ : «من أحدث في أمرنا . Ue‏ 


E, 
. امن ل إسلام المرء ء تركه ما ل" يعنيه)()‎ 


قال: سن هذه لار م 
رال الحا قافر بن قرز المعافزى:الأنذلتى نظما: 
عفد الدين عندنا كلماتٌ ‏ أربمٌمِنْ كلام خيرالبَرِيَة 
ان الشبهاتِ وازهَذ» ودع ا الي اعا وج يه 
[جامع العلوم والجكم» لابن رجب الحنبلي : ]١4 ٠۲/١‏ 
قول قاطن وعَمّل ظاعنٍ 
# لقي رجل يحيى بن أكثم» وهو يومئذ على القضاء فقال: 
أصلح الله القاضي, ك 0 
قال: فوق الجوع ودون ا 
فقال: فكم أضحك؟ 
قال: حتى يُسفِر وجهّك» ولا يعلو صوتك. 
قال: فكم أبكي؟ 
قال: لا تمل من البكاء من خشية الله تعالى . 
قال : فكم أخفي عملي؟ 
قال : ما استطعت. 
قال : فكم أظهر منه؟ 
قال: مقدار ما يقتدي بك البر والح ويؤمّن عليك قول النّاس. 
قال الرجل: سبحان الله » قول قاطن )» وعمل ظاعن . 
[وفيات الأعيان. لابن خلكان : [11/٦‏ 


. أخرجه الترمذي وابن ماجه» ورجاله ثقات‎ )١( 


0( القاطن: المقيم. 
() الظاعن: المرتحل . 


2 


فضيلة إخلاص العمل وعلامة القبول 

قبل إن آنا لسن ا 
وجمعها في موضع » فلما دنت وفاته؛ قال لمن يثق 
الكتب الى .في الان الفلاني كلها تصنيفي» انما لم أظهيرساء لأنى 
١‏ أجد EE‏ فإذا عات ارم ووقعت في التزع . 3 فاجعل يدك 

فى يدي » إن قبضت عليها وعصرتها؛ فاعلم أنه لم يبل مني شيء منهاء 
اين إلى الکتّب الها في دجلة» وإن بست يدق ولم أقبض على 
يدك ؛ ؛ فاعلم أنها قد كُبلتٌ, وأني قد ظَفِرتٌ بما كنت أرجوه من النّة . 


قال ذلك الشخص: قلما قارف المركة وضعت يدي في يده فسطها» 
ولم يعض على یدی ١.‏ ل ا علد الشول» فأظهرت كت بعذه. 
[طبقات الشافعيةء امام ١‏ السبكي 8 [YIA/o‏ 


إاخلاض'ضاحب القب 


2 خاصر فة مخضا فندب الناس إلى نش منه» فما دخله أحد فجاء 


رجل من عرض الجيش. فدخله. ففتحه الله عليهم. كناف سيل د 
اوہ جاتحن لے 

فما جاءه أحد. فنادى: 

إن قد أمرت الآذن بإدخاله ساعة يأتي» فعزمت عليه إل جاء . 
فجاء رجل. فقال: 

استأذن لي على الأمير. 

فقال له: أنت صاحب النقّب؟ 

قال: أنا أخبركم عنه. 

فأتى مَسلمةء فأخبره عنهء فأذن له. فقال له: 


لكا 


ألا يُسوّدوا اسمه فى صحيفة إلى الخليفة . 
ت AA‏ 

ولا تسألوه ممن هو. 

قال: فذاك له. 

قال: أنا هو 

فان ل ۷ سل بها علد إل قال 
الله عملي واب النقب. 


[عيون الآخبار» لابن قتيبة: ]٠۷۲/١‏ 


لولا e‏ 
٭+ لما هيط المسلمون المدائن» وجمعوا ا )1( أقبل ل ت 0 
فدفعه إلى صاحب الأقباض» فقال الذين معه: ما رأينا مثل a‏ 
ما يعدله ما عندنا ولا يقاربه. 
AE E‏ 
فقال: أما والله ! لولا الله ما أتيتكم به. 
ا للرجل شاا . فقالوا هق أت 
فقال: لا والله ! لا أخبركم E‏ ولا غيركم ليقرّظوني » ولكني أحمد 
الله وأرضى بثوابه . 
فأتبعوه رجلا حتئ انتهئ إلىْ أصحابهء فسأل عنه فإذا هو عامر بن 
عبد قيس . 
1 [حياة الصحابة : *“/لاه7ا] 


. الأقباض : جمع قبضء وهوما قيض وجمع من الغنيمة‎ )١( 
الح : وعاء الطيب.‎ 6 


۳1١ 


1 
ا 


الصَّدّق مَنجاة 
كان ربعي بن خراش لا يكذب قطّء وكان له ابنان عاصيان زمن الحججاج» 
ا وقد اختفياء فقا ل للحجاج: 
إن أباهما لا يكذب قط ولو أرسلت اله فاه هما 
فأرسل إليه. فقال له: 


صِدّْق يُثمر توبة 
قال العالم ال لرباني الشيخ عبد القادر | الكيْلانيٌ ‏ رحمه الله تعالى ل : 
بنيت أمري من حين ما نشأت - على الصّدْقِء وذلك أني خرجت من 
فكة إلى a a ok‏ اف مي اروف ورا أستعين بها على 
النفقة. وعاهدتني على اميدق فلما وصلا أرض مدان ؛ خرج علينا 
جماعة من الا عوط : فأخذوا القافلةء فمرّ واحد منهم. وقال لي : 
ما معك؟ 
قلت: أربعون ديناراً. 
فظن ئي أهزأ به. فترکني» فرآني رجلٌ آخرء فقال: 
ما:معك؟ 


۳1۲ 


فأخبرته بما معي » فأخذني إلى كبيرهم فسألني., فأخبرته. فقال: 
املكف عل الصدئ؟ 
قلت : عاهدئني أُمّي على الصَّدقَء فأخاف أن أخون عهدها. 
تأخذت الخشيةٌ رئيس الأصوص» فصاح ‏ ومزّق ثيابه ‏ وقال : 
أنت تخاف أن تخون عهد أمّك. وأنا لا أخاف أن أخون عهد الله؟! 
ثم أمر برد ما أخذوه من القافلةء وقال: أنا تائب لله على يديك . 
فقال من معه: أنت كبيرنا في قطع الطريقء وأنت اليوم كبيرنا في التوبة» 
فتابوا جميعاً ببركة الصَّدْقٍ. 

[من كتاب تربية الأولاد في الإسلام» للشيخ عبد الله علوان: ۰۱۸۳/۱ 


۳1۳ 


- 1 
اللسان والاذن 
# حضر تُشَيْرىٌ مجلساً من مجالس العرب فأطال الصمت فقال له بعضهم : 
بحق سميتم خرس العرب . 
فقال القصيري : : يا أخي ! ااا اا وحظه في لسانه 
2 


لعيره. 
[عيون الأخبارء لابن قتيبة: ]1۷۷/١‏ 
نظ اللسنان 
4 قال أكلم بن ضد 
مَل الرجل بين فكد 
3 و قال الأحنف 


[عيون الأخبار» لابن قتيبة: ]۳۳١/١‏ 


ن آداب المحالسة والحديث 


اا :7 ثلاث أن أرميه بطرفي إذا أقبل, وأن اسع له إذا جلس» 
وأن أُصغيّ إليه إذا تحدَّث . 


[عيون الأخبارء لابن قتيبة: ]7”05/1١‏ 


۳1€ 


حدّث القومّ ما حدّجوك(“ بأبصارهم . 
[عيون الأخبار. لابن قتيبة: ]۳٠۷/١‏ 
الغنيمة والسلامة فى استقامة اللسان 
عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه ‏ أنه ارتقتى الصفاء فأخذ 
پلسانه» فقال : 
يا لسان قل خيرا تغنم » واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم . 
ثم قال: سمعت رسول الله كيه يقول: 
«أكثر خطايا ابن آدم من لسانه» . 


8-3 


[حياة الصحابة ‏ عن الطبراني ورجاله رجال الصحيح : ۲/۲ ]۷٠‏ 
مو ظة نافعة 
E.‏ الح لون الكلام. تان الصمت حلم عظيم. وض إلى 
أن تسمع أحرص منك إلى أن کل ل ي شيء لا يعنيك. 
ولا تكن مضحاكا من غير عجب., ولا مشَاءً إلى غير أرب . 
[حياة الصحابة ‏ عن ابن عساكر: ]۷٠ ٤/۲‏ 
الحذر مِنَ اللسان 
* اطلع عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على أبي بكر رضي الله عنه ‏ وهو يمد 
لسانه» فقال : 
SE ke‏ وسوك الله د؟ 
فقال : إن هذا أوردني المواردء إن رسول الله علد قال : 


)1١‏ جدّجه ببصره : أحد النظر إليه وحدذّق به 


T10 


«ليس شىء من الجسد إلا يشكو ذرّں ` اللسان) . 
[أخرجه بر يعلى» عن أسلم ‏ حياة الصحابة: ]۷٠١/۲١‏ 


المرء بمخيره لا بمظهره 
# نظر معاوية إلى النحّار العُذْرِيٌ الناسب في عباءة فازدراه في عباءة» فقال: 
ا اسر الا إن الا لا كلك وا ما تكلمك من فيه 
[عيون الأخبار» لابن قتيبة: ۲۹۷/۱] 
أربعة لم يلحنوا في جد ولا هزل 
* عن الأصمعيّ » قال: 
أربعة لم يلحنوا في جد ولا هزل : 
اليه وعبد الملك بن مروان» والحجّاج بن يوسف» وابن القريّة. 
[تاريخ الخلفاء. للإمام السيوطي: ص ]۲۲١‏ 
حسن المنطق والبيان 
4 كال ماو لجار الى : 
ما هذه البلاغة فيكم؟ 
فقال: شيء تجيش به صدورنا ثم تقذفه على ألسنتنا. 
فقال رجل من القوم : هؤلاء بالبشر أبصر. 
فقال صحار: أجل والله إنا لتعلم أن الريح المح أن البرد يعقده» وأن 
القمر يصبغه» وأن الحرّ ينضجه . 
فقال معاوية : ما تَعُدُونَ البلاغة فيكم؟ 
قال: الإيجاز. 
قال: وما الإيجاز؟ 
قال: أن تجيب فلا تبطىء. وتقرل قله نطو 
)١(‏ ذرّنٍ اللسان: حذدته: 


۳۱١ 


ثم قال: يا أمير المؤمنين! خسن الإيجاز ألا تَبْطىء ولا تخطىء. 
[عيون الأخبار. لابن قتيبة: 17/؟7/ا1] 
كف النّسان عن الإيذاء 
# سب أعرابي أعرابياً فسكت» فقيل له: 
لِم سكت عنه؟ 
فقال: ليس لي علم بمساويه. وكرهت أن أَبِهِنّهُ بما ليس فيه . 
ثالبني عمرؤوثالبته قدأئم المثلوبُ والشالبٌ0') 
فلب ل جيرا رال اك کل على صاحبه كاذب 
[وفيات الأعيان» لابن خلكان: 1۹/۷] 
أقسام الناعن 
# قال أخو بلال مَؤْدّنَ رسول الله يبغ : 
الناس ثلاثة أثلاث : 0-7 غات وتوقاحية. 
فالسالم : الا 
والغانم : 0 يأمر بالخيرء وينهى عن المنكر . في زيادة من 
والشاجب: الناطق بالختا والمعين غم الطلو: 
* وكان أعرابى ا » فقال له الشُعبيٌ يوماً: 
ألا تتكلّم؟ 
فقال: أسكت فأسلم» وأسمع فأعلم؛ إِنَّ حظّ المرء في أذنه له» وفي 
ا 


[وفيات الأعيان» لابن خَلّكان: ]٠٤/۳‏ 


. ثلبه: لامه وتنقصه وعابه وأخذه بلسانه‎ )١( 


۳1۷ 


اتات ن 


00 قال أبو الدرداء : 


2 


أنصف أذنك من فيك؛ فإنما جلت لك أذتان وفم واحد؛ لتسمع أكثر مما 


تتكلم به. 


[مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة : ص كل/ا١]‏ 


رُوي أنه دخل لقمان الحكيم على داو وة صله الا وهو جرد درعا) 
فجعل يتعبّب مما رأئ» فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته حكمته, 
فأمسك. فلما فرغ داوود عليه السلام ‏ ؛ قام ولبس الدرع. ثم قال: 
يعم الدَّرْعٌ للحرب. 

فقال لقمان: الصمت حكمء وقليل فا 


[مختصر منهاج التاصدين. لابن قدامة: ص ١77‏ ] 


* قال محمد بن عجلان: 


إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله. وتقرأ القرآن. وتسأل عن علم فتخبر به» 
وكان أبو بكر الصدَّيق ‏ رضى الله عنه ‏ يأخذ بلسانه» ويقول: 

هذا أوردنى الموارد. 

يا ابن آدم إِنّك ما سكت» فانت سالم» فإذا تكلّمت؛ فخذ حذركء إِمَا 
لك وإمًا عليك . 


۳1۸ 


وشكل ابن 'السارك عن فول لقان لابن 
إن كان الكلام بطاعة الله من فضَّة؛ فإِنَّ الصَّمْت من ذهب. 
فقال: معناه لو كان الكلام بطاعة الله من فضة؛ فإن الصّمت عن معصية 
الله من ذهب. 
[جامع العلوم والجكم» لابن رجب الحنبلي : ]41١- ۸٠/۲‏ 
الفعل أولى من القول 
# خطب عمر بن عبد العزيز يوماًء فرق الناس وبكُواء فقطع خطبته. فقيل 
له: 
لو أتممت كلامك؛ رجونا أن ينفع الله به؟ 
فقال عمر: إِنَّ القول فتنةء والفعل أولئ بالمؤمن من القول. 
فتنة المنطق 
3 كال برحل عن العلماء عند عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله : 
الصامت على لم كالمتكلّم على عِلم. 
فقال عمر: إني لأرجو أن يكون المتكلّم على علم, أفضلهما يوم القيامة 
حال ؛ وذلك أن متفعته انى وهذا تة لشن 
فقال له : يا أمير المؤمنين» وكيف بفتنة المنطق؟ ! 
فبكىئ عمر ‏ رحمه الله عند ذلك بكاءٌ شديدا. 
[جامع العلوم والجكم. لابن رجب الحنبليّ : ۲ /۸۲] 
فضيلة السّكوت 
سمل الشافعئ ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن مسألةء فسكت؛ فقيل له: 
ل لا ج 
فقال: حتى أعلم الفضل في سكوتي أو في جوابي . 
[إعانة الطالبين» للسيد البكري: ]١5/1١‏ 


۳1۹ 


اد 
إن 


نان سوءائرد وة 
حضر أعرابي إلى مائدة سليّمان» فجعل يمد يده فقال له الحاجب: 
كل مان فنك 
فقال الأعرابئٌ : من أَجَدَبَ20) انتجع<) 
فش ذلك على سليمان» وقال له: لا تعد إلينا. 
ودخل آآخر تدك نوو تقال له ا كنا يلياك 
فقال: من أخصب تخير. 
فأغجب ذلك سليمان» وقضى حاجته. 

[وفيات الأعيان» لابن خَلّكان: 4۲۸/۲] 


خطر القَوّل ف المدح والذم 


03 قال وهب بن منبه : 


0غ( 
ف 


إذا سمعت الرَجل يقول فيك من الخير ما ليس فيك؛ فلا تأمن أن يقول 
فك الت قال :علق 
[عيون الأخبارء لابن قتيبة: ۲۷۵/۱ ]۲۷١‏ 


آدابُ السّؤال 
دخل سليمان بن حرب البصري على المأمون وعنده ابن ا دؤاد» وثمامة› 
وأشياه لهماء و > فأجابه المأمون. ودعا له سليمان بالعرٌ والتوفيق» فقال 
ابن اکى دؤاد: 
يا أمير المؤمنين ! نشال الشيخ عن مسألة؟ 
فنظر إليه المأمون نظرة تخيير له. فقال سليمان: 


أجدب المكان: أصابه القخط. 


TY 


نا ار الا حدثنا حمّاد بن زيد قال: قال رجل لابن شَبْرمة : أسألك؟ 
قال : 
إن كانت مسألتك لا تضحك الجلوس. ولا تزري الول فا 
وحدّثئنا وُمَيبِ بن خالد قال: قال إياس بن معاوية : 

من المسائل ما لا ينبغي للسائل أن يسأل عنها ولا للمجيب أن يجيب فيها . 
فإن كانت مسألة من غير هذاء فليسأل» وإن كانت من هذا؛ فليمسك. 
قال: فهابوهء فما نظر أحد منهم إليه حتى قام. وولآه قضاء مكة» فخرج 
إليها . 


[وفيات الأعيان» لابن خَذّكان: ]47١/17‏ 


الب عن السؤال عن امور ل تقَع 

: ال ال الله عنهما ‏ عن استلام الحجرء فقال له: 
ا أرأيت u‏ أرأنك وک 

قال ةا عماجل أرآیت بالیمن: رایت رسول الله ية يستلمه 
ويقيّله . 

ددحن 

وكان زيد بن ثابت إذا سئل عن شيء يقول: كان هذا؟ 

فإن قالوا: لا؛ قال: دعوه حتى يكون. 

4 وقال الشّعبِيُ : سل عمّار عن مسألة» فقال: هل كان هذا بعد؟ 

قالوا: لا . 


۳۲١ 


قال : فدعونا حتى يكون» فإذا كان تجشمنا لكم . 


وعن الصَّلْت بن راشد قال: 
سألت طاووساً عن شىء فانتهرنى» فقال: أكان هذا؟ 


قال: إن ااا أخيرونا عن معاة بن عل رضي الله عنه ‏ أنه قال: 
E LÛ‏ فيذهب بكم هاهنا وهاهناء 
فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزو له؛ لم ينف المسلمون أن يكون فيهم 
من إذا سل دة ارو 

قال الأوزاعي : 

5 الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ؛ ألقى على لسانه المغاليط. فلقد 
رأيتهم أا الام علما: 


* قال وهب: بوجت مالك يقول: 


E 


المراء في العلم يقسي القلب» ويُورث الضغن. 
[جامع العلوم والجكم» > لابن رجب الحنيلئ: ۱۹۷/۱ - ]5٠١‏ 


التفع في المقال لا في القائل 
حدّث الحسن بحديثء فقال له رجل: 
يا أبا سعيد عن مَن؟ 
فقال: وما تصنع بعمن؟ أمّا أنت فقد نالتك موعظته» وقامت عليك حجته. 


[وفيات الأعيان, لابن سَلّكان: ]۷٠/۲‏ 


فض 


لول السكوت عدا لا يعن 
ال عمل بن كبن الملا : 
مل بلقمان والناس عندهء فقال: 
ألست عبد بني فلان؟ 
قال : بلى . 
قال: الذي كنت ترعئ عند جبل كذا وكذا؟ 
قال لى . 
قال: فما بلغ بك ما أرئ؟ 
قال: صِدْقٌّ الحديث» وطول السكوت عمّا لا يعنيني . 

[جامع العلوم والجكم» > لابن رجب الحتبلي : 7 /79] 


شر الغيبة 


2 


* عن أبى هريرة ‏ رضي الله عنه قال: 
جاء الأسلم نبي الله ب فشهد على نفسه أله أصاب امرأةٌ حرام - أربع 
مرات كل ذلك يعرض عنه قذكر الحديث. وفيه قال: 
5 ر به فرّجمء فسمع النبي َيه رجلين من أصحابه يقول أحدهما 
لصاحيه : 
انظر إلى هذا الذي سَثَّر الله عليه» فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم 
الكلب. 
فسكت النبي يل عنهماء ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمارٍ شائل, 
. برجلهء فقال: 
ا فلان وفلان»؟ 
قالا: نحن ذان يا رسول الله ! 
قال: «انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار»! 
نقالا: يا نبي الله غفر الله لك» من يأكل من هذا؟ ! 


TY 


قال: : «فما نلتما من عرض أخيكما آنفاً شد من أكل الميتةء والذي نفسي 

بيده إنه الآن لفي أنهار الح اتسين فاه 
[حياة الصحابة ‏ عن الكنز والترغيب والفتح : ]٠٠٥١/۲‏ 
الغيبة والنميمة 

5 جاء رجل إلى فضَيل بن بزوان» فقال: 

إن فلاناً يقع فيك . 

فقال : لاغیظ من ار يغفر الله لي وله. 

وقيل له: من أمره؟ 

قال: الشيطان . 

# وجاء رجل إلى وهب بن منيّه. فقال: 

إل فلاناً يقع فيك . 0 

فقال وهب: أما وجد الشيطان أحدا يستخف به غيرك؟ 


قال: فما كان بأسرع من أن جاء الرجلء فرفع مجلسه وأكرمه . 
رأ إبراهيم بن أدهم قاتل خاله بمكة فأهدئ إليه هدية» فقيل له: 
تهدي إليه! 
فقال: إِنّما أردت صلا قلبي . 
[الورعء للإمام أحمد بن حنبل: ص ]١١8‏ 
إثم الغيبة 

مر ابن سيرين بقوم, ¢ فقام إلله وجل فقال: 
يا أبا بكر ! إا قد ثلنا منك» فحألنا. 
فقال : إا غ لا اله عليك فأمًا ما كان إلىَّ فهو لك 


[عيون الأخبارء لابن فتيبة: 17/7] 


f: 


شرٌ الاستماع إلى المغتاب 
3 رأى عمرؤ بن عا مولاه.مع رجل وهو يقح في اخبرء فقال له: 
ويلك نره سمعك عن استماع الخناء كما نه فيفك عن ا ل به» 
الع ربك العا وإنما نظر إلى شر ما في وعائه. فأفرغه في 
وعائك» ولو ردت كلمة سفيو في فيه؛ لسعد بها رادها كما شقي بها 
قائلها. 


[مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة: ص ]١۱۸۲‏ 


واجب المستمع للغيبة 
* قال فُضَيْل: 
رَيّما قال الرجل : لا إله الالء أو سبحان الله فأخشى عليه الثار. 
قيل: وكيف ذاك؟ 
قال يغتاس بين يديه ويُعجية ذلك: فيقول: لا إله إلا الله وليس هذا 
موضعه» وإِنْما موضمٌ هذا أن يُنْصّحَ له في نفسهء ويقول له: انق الله . 
[عيون الأخبار» لابن قتيبة: ]١٤/۲‏ 


خطر الرّح والتعديل 
إنا لنطعن على أقوام . لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة من مائتي سنةٍ 
:قال ابن مهرويه: 
فدخلت على ابن أبي حاتم وهو يقرأ على الناس كتابه «الجرح 
والتعديل»»› فحدثه بهذا فبکی ١‏ وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب» 
وجعل يستعيدني الحكاية» ويبكي . 
[طبقات الشافعية, للإمام السبكي : ۴۲١۹/۳‏ 


TYo 


خِرْي الثميمة وصاحبها 
* سال رجل عبد الملك بن مروان الخلوة» فقال لأصحابه: إذا شئتم؛ 
تنشُواء فلمًا ته الرجل للكلام ؛ قال له: 
إياك وأن تمدحني ؛ فاي أعرّفٌ بنفسي منك» NE‏ فإنه لا رأي 
لكذوب. أو تسعى بأحد ! إلى . وإن شعت أن أقيلك أقلتك . 
قال: أقِلْني . 


[عيون الأخبارء لابن قتيبة: 177/17] 
خزي السّعاية وصاحبها 
# أت رجل الوليد بن عبد الملك» وهو على دمشق لأبية» فقال: 
للأمير عندي نصيحة . 
فقال: إن كانت لناء فأظهرهاء وإن كانت لغيْرنا؛ فلا حاجة لنا فيها. 
قال : جار لي عضي وفر من بَعْيْه . 
قال: أما أنت فتخيم أنه ا مک ان كيت 
صادقاً؛ أقصيناك» وإن كنت كاذباً؛ عاقبناك. وإن شئت؛ تاركناك . 
قال: بل تاركني 
[عيون الأخبار» لابن قتيبة: 1/17؟] 
التام لا يكون ادا 
* يُروى أن سليمان بن عبد الملك قال لرجل: 
بلغتي أك وقعت فيٌّ» وقلت: كذا وكذا. 
فقال الرجل : ما فعلت. 
فقال سليمان: إن الذي أخبرني صادق. 
فقال الرجل : لا يكون النمّام صادقاً. 
فقال سليمان: صدقت» اذهب بسلام . 
[مختصر منهاج القاصدين, لابن قدامة: ص ]١8١‏ 


۳١ 


ضرر الام 
# حكي أن رجا ساوم بعبدء فقال مولاه: 
ني أبرأ إليك من النميمة والكذب. 
فقال: : نعم أنت بريء منهما. 

شتراه» فجعل يقول لمولاه: 3 امراتك تبغي'وتفغل» انها تريد أن 
تقتلك» ويقول للمرأة: إن زوجك يريد أن يتزوّج عليك» ويتسرى» فإن 
أردت أن أعطفه عليك» فلا يتزوج ولا يتسرّى؛ فخذي الموسئ واحلقي 
شعرة من حلقه إذا نام . 
وقال للزوج: لوازي أن تقتلك إذا نمت. 
قال: فذهب فتناوم لهاء ف فجاءت بموسى لتحلق شعرة من حلقه» فأخذ 
بيدها فقتلهاء فجاء أهلهاء فاستعدوا عليه فقتلوه. 


[مختصر منهاج القاصدين › لابن قدامة : ص ۱۸۱] 


TTY 


فضل الخلفاء الأربعة 
في ظلّ الاختيارات الأربعة 
# قال النسفيّ وغيره : 
اختار الله تعالى من العالم أربعة : 
الماء؛ والنار؛ والهواء؛ والتراب. 
فالماء: طُهْركء يا ابن آدم؛ والنار: طباخك؛ والهواء: نسيمك؛ والترابٌ: 
ا 
واختار من الملائكة أربعة: 
جبريل : صاحب وحيك؛ وميكائيل : خازن نعمتك؛ وإسرافيل: صاحب 
لوحك؛ وعزرائيل: قابض روحك . 
واختار من الأنبياء أربعة : 
اراح : أباك؛ وموسى : أخاك؛ وعيسى : مبشراً برسالتك؛ ومحمّداً يه : 
شفيعك. صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين. 
واختار من الكتب أربعة : 
التوراة: مفخرك؛ والإنجيل: شرفك؛ والزبور: موعظتك؛ والقرآن: 
عصمتك . 
ومن القبلة أربعة: 
العرش : موضع دعوتك؛ والكرسي : موضع رحمتك؛ والبيت المعمور: 
مصعد عملك؛ والكعبة : قبلتك. 
واختار من الشهور أربعة : 


1 


المحرّم : لحرمتك؛ ورجب: لعبادتك؛ وشعبان: لتشعب الخير فيه لك؛ 
ورمضان: لرمض ذنوبك . 

واختار من الصحابة أربعة : 

أبا بكر: مصدّقك؛ وعمر: مظهر دينك ؛ وعثمان: فاح أمصارك ؛ وعليًا: 
مبارز الكفار عن رسولك. 

ومن الأقوال أربعة: 

سبحان الله: غراس جنتك؛ والحمد لله: تمام نعمتك؛ ولا إلّه إلا الله : 
أصل توحيدك؛ والله أكبر: افتتاح صلاتك . 

الفردوس : دار ضيافتك؛ وجنة المأوى: دار قرارك؛ وجنة عدن: دار 


إقامتك؛ وجنة النعيم : دار ثوابك . 
[م ختصرم المحاسن المجتمعة للامام 


أبي هريرة الصفوري: ص ]1١59 - ٠١8‏ 
قول في فضل اخلفاء الراشدين 
4# عن حمّاد بن سلمةء قال: قال أيُوبٍ: 
من أحبٌٍ أبا بكر؛ فقد أقام الدّين. 
ومن أحبٌ عمر؛ فقد أوضح السبيل. 
ومن أحبّ عثمان؛ فقد استضاء ينور الله . 
ومن حب :عليا؛ :ققد استضنك بالعروة الرقى: 
ومن قال في أصحاب محمد وَل بالحسنى ؛ وو الفا 
[كتاب الورع» للامام أحمد بن حنبل: ص 48] 
سيّدنا معاوية وأصحاب رسول الله طا 
نقل أبو علي الغْسّانيٌ الجيّاني : أن عبد الله بن المبارك سُئل : 
أيهما أفضل : معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ 


r۲ 


فقال: والله 5 العا الذي دخل في أنف و أفضل 
من عمر بالف مرّة» صَلَىْ معاوية خلف رسول الله يي يي فقال: 
«رسمع الله لمن حمده» فقال ا را ولك لك فما بعل هذا؟ 


[وفيات الأعیان» لابن خلّکان: ۳۳/۴۳] 


استنباط طريف في استخلاف سيدنا أبي بكر 

رضي الله عنه ‏ 
أخرج ابن عدي عن ابح بكو ون عاقي :قال 
قال لي الرشيد: يا أبا بكر وأكتت ااب الا ااك الهاي 
قلت: يا أمير المؤمنين. سكت الله » وسكت رسوله» وسكت المؤمنون. 
ال وال عا رى غا 
قال: يا أميرَ المؤمنين» مرض النبي يي ثمانية اا ف فدخل عليه بلال» 
فقال: 
يا رسول الله من يصلَي بالناس؟ 
قال: «مر أبا بكر يان بالناس». 
فصلّى أبو بكر بالناس ثمانية أيَام والوحي ينزل» فسكت رسول الله َيه 
لكوت الله » وسكت المؤمنون لسكوت رسول الله َة . 
فأعجبهء فقال: 
بارك الله فيك . 

[تاريخ الخلفاءء للإمام السيوطيّ: ص 59] 


ك 
ص رو 


> 


8 2 ےکر سس کد ج کم 
َا دة الزن كفرواثا انين إذ هم 
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ف الغار دقو إصحيه. رنت أله ماه . 

دك الآ غلى فضل أبي بكر = رضي الله عنه ‏ من وجوه: 

الأول أن عدا رعول :الله ب الما ديت إلى الغار للخوف الشديدء 

E E 

الثاني : أن ذلك من الله تعالى» فلولا أن الله أمره بصحبة أبي بكر لما 

صحبه . 

الشالث: أن الكل تخلّفوا عن رسول الله ية سوى أبي بكرء فإنه 

لم يتخلّف عنه و َد في ذلك الخوف الشديد. 

الرابع : أنه كان الثاني بعد الرسول يي في الإسلام ؛ لأنه أؤل من أسلم» 

7 الغار؛ لأنّه لم يكن معه غيرٌه وكان يقف خلفه أينما كان» ولمّا مرض 
لرسول ييو قام مقامه في الإمامة. فكان ثاني اثنين له» ولما مات 

- رضي الله عنه ‏ دفن إلى جنبه» فكان ثاتيه في جميع أحواله أولا 


اا 
الخامس: أثبت الله تعالى الصحبة لأبي بكر رضي الله عنه ‏ بقوله 
0 : 

ادد او ا 


دن اکا اد ی كبا رر و 
[مختصر المحاسن المجتمعة للإمام 
أبي هريرة الصفوري: ص 4# -44] 
يوم وليلة من أبسي بكر خير من عمر وآله 
# كان أبو موسى الأشعريٌ ‏ رضي الله عنه ‏ خطيباً بالبصرة» يبدأ بذكر عمر 
في الخطبة قبل أبي بكر أيَام خلافته. فقال له رجل في ذلك» فشكاه 


. ٤١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


r‘ 


)غ0( 


(۲) 


أبو موسى إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فطلبه عمير ‏ رضي الله عنه ‏ 
وقال: 

ما أغضب أميرك عليك؟ 

فأخبره الرّجل بتأخر ذكُر أبي بكر عن عمر ‏ رضي الله عنهما- 
الخطبة» فبكى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وقال: 

والله أنت أوفق منه وأصوب» والله ليوم وليلة من ای بكر خير من عمر 


لل 
:6" 


لني ية لما فبض. واستخلف أبو بكر رضي الله عنه ‏ رجع من 
رجع من ا الكش فقلت له: 
يا خليقة رسول الله أرذ ًُ فالا 5 


د صربنهم بسيغي هذا مابقى في يدي منه شيء. ان 

يؤدونه إلى رسول الله ية 

وأما الليلة : 

إن لما خرج مع النبي فق إلى الغازه عل يمشي طوراً عن يمينه. 


وطلورا عن شالق وطور ا 0 فقال له التي كيه : 
«ما هذا من فعالك يا أبا بكر». 
کر الرصد: فأكون أمامك. وأذكر الطلب29: فأكون خلفك» 
r‏ او 


الرصد: هنا بمعنق إل راصد. وهو الذي يراقفب تحركات الخصم ويستوىق فيه الواحد 


والجمع والمؤنث. 


الطلّب: : هنا بمعنى الطالب ويطلق على المفرد والجمع والمؤنتث. 


ro 


فقال: « ارات أله معن 4 . : 
[مختصر المحاسن المجتمعة للامام 
اى هريره الصفوريٌ: ص [fY — f‏ 


المعّة المشتركة 


# فإن قيل: لما ظهر من أبي بكر الخوف والحزن؛ قال له الي يه : 


a 


(1) 
() 


لاحر راك لَه معا . 
فشرك المعية بينه وبين اض بكر رضي الله عنه ‏ بخلاف موسئ » عليه 
اس فإنه خص المعيّة بنفسه. فقال: 


سر ص س رو 


3% يله 0# . 

قيل: أن عناية الله بأبي بكر أكثر من عنايته بقوم موسئ ١‏ عليه السلام . 
[مختصر المحاسن المجتمعة؛ للامام 

أبي هريرة الصغفوريٌ: ص 18] 
افق الاش فرامنة 

قال في امح الأحباب» : 

أصدق الناس ا الصديق - رضي الله عنه ‏ في عهده بالخلافة إلى 

عمر بن النقطات رضي الله عنه ‏ 

والعزيز في قوله لامرأته عن يوسفء عليه السلام : 

وآ ڪري مويه ۾ . 

وابنة شيب _ عليه السلام - في قولها لأبيها عن موسئ» عليه السلام : 


اوم م کج رو ص رر رود 4 


3 ات اة إت خی رمن اس جرت الَْو ىا لأمِين 0 , 


سورة التوبة: الآية ٠٠‏ . (۴) سورة يوسف: الآية ۲١‏ . 
سورة الشعراء: الآية 2Y‏ €3 سورة القصص : الآية TA‏ 
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و ب را امرأة فرعون؛ حيث قالت عن موسى عليه 

:  مالسلا‎ 

قرت ينل ولك 7" . 
[مختصر المحاسن المجتمعة. للامام 
ان هريرة الصفوريٌ: ص 1°۰1[ 

جواب الصدّيق في مادجه 

قال النوويٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 

كان أبو بكر رضي الله عنه ‏ إذا مح يقول: 

اللهم أنت أعلم بي من نفسي , وأنا أعلم بنفسي منهم . اللهم اجعلني 

ا مما نظو واغفر لي مالا يعلمون. ولا تؤاخذنى بما يقولون. 
ا aa‏ المجتمعة. 0 


قال رعو الصيقت رمي الله عنه ‏ : 

الظلمات خمس» ولكلّ واحدة سراج : 

ارت ل وسراجها الو 

e E والكذ للعةة‎ 

الان فطل وا ا إلا الله 

ANE BES 

والآخرة ظُلْمة» وسراجها العمل الصالح . 
[مختصر المحاسن المجتمعة, للإمام 
أبي هريرة الصفوري: ص ]٠١١‏ 


8 سورة القصص : الآية‎ (١ 


TTY 


00 


الصَّدّيق في ميزان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : 
لوددت أني شعرة في صدر أبي بكر. 


وقالية إن اا كانه اها مر وا 


وقال علي رضي الله عنه ‏ : 
والذي نفسي بيده ما استبقنا إلى خير قط إل سبقنا إليه أبو بكر. 
[تاريخ الخلفاء. للإمام السيوطيّ: ص 09] 


وقال: 
أبو بكر سمّاه الله تعالى صدّيقاً على لسان جبريل» ولسان محمد وَل 
وكان خليفته على الصلاة» رضِيّه لدينناء فرضيناه لدنيانا. 


وسأل رجل بعض أولاد على رضي الله عنه ‏ عن تحلية السيف» فقال: 
E LY‏ اليد i‏ 
فال ا 
فغضب وقال: نعم صدّيق» لا صدّق الله لمن لم يقل له الصدّيق قولاً في 
الدنيا والآخرة. 
[مختصر المحاسن المجتمعة. للامام 
أبي هريرة الصفوري: ص ]٤١ 4٠‏ 


ت 0 
موافقات عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ 


عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
وافقت ربي في ثلاث : 
قلت: يا رسول الله » لو اتخذنا من مقام إبرأهيم مصلى. فنزلت: 


TA 


(0 
() 
(") 
(5 


دوم مَك مبوهترْمْصلٌ چ 
وقلت: يا رسول اللهء يدخل على نسائك البَرٌ والفاجر» فلو أمرتهنٌّ أن 
يحتجين . فنزلت آية الحجاب . 
واجتمع نساء النبي ية في العَيْرةٍء فقلت: عسى ربّه إن طلّفَكنّ أن٠يبدله‏ 
أزواجاً خيراً منكنّ. فنزلت كذلك. 

[رواه الشيخان] 


ومنها: نزلت هذه الآية: 


«ولقد لقنا الوضدن بن سلةيّن‌طين . . u.‏ الآية. 


سے ع2 


فلما نزلت» قلت أنا أي عمر ‏ : فتبارك الله أحسنٌْ الخالقين» فنزلت: 
ررس ر م 2ے ع ص وم 24 


#فتبارك الله أحسن الین 04 . 


ومنها نزلت هذه الآية : 
+د دا هده روكت > و > ب 
# كلم نكاس عدوا لَحِبْردلٌ . . . 194 الآية. 


اق السيوطي› رحمه الله _ ٠‏ أخرجه ابن جرير وغيره من طرق 
عديدة, وأقربها للموافقة ماأخرجه ابن أ حاتم عن عبد الرحمن بن 
أن يهوديا لقي عمرء فقال: 
إن جبريل الذي يذكره صاحبكم عدو لنا. 


سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . 
سورة المؤمنون: الآية ١١‏ . 
سورة المؤمنون: الآية ٠٤١‏ . 
سورة البقرة: الآية ٩۷‏ . 
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فنا عبر واه کان عدر اوناخ كه وراه ور ل ونال ان ال 

[تاريخ الخلفاء؛ للإمام السيوطيّ: ص ]١١١ ١٠١١‏ 
وجاء في «التهذيب» للنوويّ : 
نزل القرآن يموافقته ‏ رضي الله عنه - في بدر» وفي الحجاب وفي 
مدا إبراهيم » وفي تحريم الخمرء فتزاد عتصلة اة وحديثها في 
السنن» وفي مستدرك الحاكم: أنه قال: 
الهم بين لتا في الخمر بيانا شافيا. 
فأنزل الله تحريمها. 

[تاريخ الخلفاءء للإمام السيوطي : ص ]١5‏ 


من كرامات عمر ين المنطاب ‏ رضى الله عنه ‏ 
امار الا ۰ 
أخرج أبو نعيم في «الدلائل»» عق و ا قال : 
بينما عمر بن الخطاب على المنبر يخطب يوم الجمعة إذ ترك الخطبة 
فقال : 
او اھ مو اوا جد 
ثم أقبل على خطبته» فقال بعض الحاضرين : 
قد حن 4 إله اجون 
فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف» وكان يطمئِنٌ إليه» فقال: 
لشدٌ ما ألومهم عليك» إنك لتجعل لهم على نفسك مقالاًء بينما أنت 
تخطب إذ أنت تصيح : يا سارية الجبل. أي شيءٍ هذا؟! 
قال: ا والله» ماملكت ذلك را يتهم يقاتلون عند جبل يؤتون من 
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او اه 0 ياسارية الجبلء ليلحقوا 
ل الوم 1 يوم ا فقاتلناهم حتى إذا حضرت الجمعة. ودار 
حاجب الشمس؛ سمعنا مناديا ينادي : يا سارية الجبل ‏ مرّتين ‏ فلحقنا 
بالجبل» فلم نزل قاهرين لعدوّنا حتى هزمهم الله تعالى» وقتلهم . 
فقال أولئك الذين طعنوا عليه : 
دَعُوا هذا الرجل فإنه مصنوعٌ له. 

[تاريخ الخلفاء. للإمام السيوطي : ص ]١75‏ 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ونيل مصر 

قال أبو الشيخ في كتاب «العظمة» : 

حدّثنا أب و الطيب) حدَّثنا علي ؛ بن داودء حدّثنا عبد الله بن صالح » حدثنا 
ابن لهيعة عن قيس بن الحجّاج عمن حدّه قال : 
E‏ ال الله عنه ‏ حين 
يا انها الأمين e‏ 
قال: وما ذاك؟ 
فلو إذا كان إحدئ عشيرة لبلة تخلوفن هذا اهر مدنا إلى جارية 
بكر بين أبويهاء فأرضينا أبويهاء وجعلنا عليها من الثياب والحلي أفضل 
ما يكون, ثم ألقيناها في هذا النيل. 
فقال لهم عمرو: إن هذا لا يكون أبداً في الإسلام» وإن الإسلام يهدم 
ما كان قبله. 
فأقاموا والنيل لا يجري قليلاً ولا كثيراً حی هموا بالجلاء» فلما رأى ذلك 
عمروٌ؛ كتب إلى عمر بن الخطاب بذلك» فكتب له: 
أن قد أصبت بالذي قلت إن الإسلام يهدم ما كان قبله . 
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as 

إتي قد , بعثت إليك ببطاقة في داخل كتابي » فألقها في النيل.” 

فلمًا قدم كتاب عمر إلى عمرو بن العاص. أخذ البطاقة» ففتحهاء فإذا 
فيها : 

من عبد الله عمر بن البغطات ا ر المؤمنين إلى نيل مصر. أمَا بعد: فإن 
كنت تجري من قِبَلك؛ فلا تجر. وإن كان الله يجريك؛ فأسأل الله الواحد 
القهار أن يجريك . 


فألقى البطاقة ذ فى النيل قبا لى الصليب بيوم » فأصبحوا وقد أجراه الله تعالى 
ب عر راغا فلاا وة فقطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى 
او 

[تاريخ الخلفاءء للإمام السيوطي : ص ]١١۷‏ 


عمر بن الخطاب في ميزان الصحابة 

# قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : 

لو أن عم عمر وضع في كمّة ميزان ووضع علم أحياء الأرض في كمَةٍ 

لرجح عِلْمُ عمر بعلمهم» وقد كانوا يرون أنه ذهب بتسعة أعشار العلم . 
[أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم] 

قال معاوية بن أبى سفيان ‏ رضى الله عنه ‏ : 

نا ابو كوف ا تروف ,انا عو نار ناته لد با ولب يوان 

نحن فتمرّغنا فيها ظهراً لبطن . 


[أخرجه الزبير بن بكار في الموفقيّات] 


دخل علي على عمر ‏ وهو مُسَجَىّ ‏ فقال: 
رحمة الله عليك! ما من أحد أَحَب إليَّ أن ألقئ الله بما في صحيفته بعد 


TEY 


صحبة النبى يقِةِ من هذا المسجئ . 
1 [أخرجه الحاكم] 
دفع ثمن الحنة مرّتين 
قال أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ : 
اشترى عثمان الجنة من النبيّ ية مرتين ؛ حين حفر بثر رومَة» وحين جهز 
جيش العسرة. 
أبي هريرة الصفوري: ص ]١18‏ 


عشر اختبأها عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ عند ربه 


3 قال عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ : 


لقد اختبأت عند ربّي عَشْرا: 
إني لرابع أربعةٍ في الإسلام . 
وجهزت جيش العسرة . 
وأنكحني سول اھ ابا ت رتت فانک ابه ری 
وما ت 
ولت 
ولا وضعب يميني على فرجي منذ بايعتٌ بها رسول الله ي . 
وما مرت بي جمعةٌ منذ أسلمثٌ إلا وأنا أعتق فيها رقبة إلا أن لا يكون 
عندي شي فأعتقها بعد ذلك. , 
ولا زنيت في جاهليّة ولا إسلام قط 
ولا سرقتٌ في اهاي ولا سام قط 
ولقد جمعت القرآن على عهد رسول اله کل 
[تاريخ الخلفاءء للإمام السيوطيٰ : ص 1١١‏ - 157] 


Er 


خوف عثيان ‏ رضي الله عنه ‏ من المصير 
٭ قال في «مجمع الأحباب» : 
قال عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ 
لو كنت بين الجنة ة والنارء ولا أعلم إلى أيهما ومر بي » لاخترتٌ أن أكون 
رماداء قبل أن أعلم إلى أيُهما أسير. 


[مختصر المحاسن المجتمعة., للإمام 
أبي هريرة الصفوريٌ: ص ]١48‏ 
رَجُل يحبٌ الله ورسوله. ويحبّه الله ورسوله 
* عن سهل ين سعد أن رسول الله ب قال يوم خبير: 
لأعطين الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه ت ورش له و 
الله ورسوله: 
فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يُعطاها؟ 
فلمًا أصبح E E‏ اها : 
فقال: أين علي بن أبي طالب؟ 
فقيل : هو يشتكي عينيه . 
قال: فأرسلوا إليه. 
تأت مها فبصق ووا اه فى عه ودع لها ری عد كان 
لم يكن به وجع. فأعطاء الراية . 
يدوكون: يخوضونء ويتحدّئون. 
[أخرجه الشيخان] 
شهادة خريمة 
# اشترى رسول الله َة فرساً من سواء بن قيس المحاربيّ» فجحده سواء 
فشهد خزيمة للنبيّ َة فقال له: 
«ما حملك على الشهادة ولم تک كن معنا حاضرا؟». 
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قال: صدّقتك بما ج جئت به» وعلمت أنه لا : تقول إلا حقا. 
فقال النبي علد : اف قهة له خويمة أو عليه فهو حسبه» . 
[رواه البخاري] 
لثل هذا كنا نختبئك 
عن معاوية بن حرمل ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
حرجب نارٌ من الحرّة: فجاء عمر إلى تميم الدَّارِيٌ ‏ رضي الله عنه 
فقال : 
قم إلى هذه الثار. 
د ع ع EE‏ لاز ال ae‏ 
دخلت از ودخل تميم خلفهاء فجعل عمر يقول: 
ليس من رأى کمن لم ير. 
قالها ثلاثاً . 
[رواه البيهقي » وأبو نعيم] 


وفي رواية عن ابن مرزوف: 
3 ناراً خرجت على عهد عمر» فجعل تميمٌ الداري اا اف حيو 
دخلت غاراً» فقال له عمر: 
لمثل هذا كنا نختبئك . 
[رواه أبو نُعيم] 


بليع الأرض 


e 2 


قال : لس وأنا ا 3 فرقیت عليهاء فأطلقت 


a‏ فوقع على الأرض 3 فانتبذت غير بعيد» ثم التفت. فلم أ خيناء 


to 


ان 


د 


كانم ابتلعتّه الأرض» فما رُؤِْي إلى الساعة. 
وذكر القيرواني في «حلي العلي»: 
أن خبَيْباً لما قَّل» جعلوا وجهّه إلى غير القبلة» فوجدوه مستقبل القبلة 
فأداروه مرارء ثُمّ عجزواء فتركوه. 
[التحفة المستطابة» لرشيد الراشد: ص 6/ا] 
من صفات الأحنف بن قيس 
قال الك بخ :ضفوان” 
كان ره ولا ید ولا يمنع حقاً. 
وكان موققاً للخير معصوماً عن الشر. 
وكان أشدّ الناس على نفسه سلطانا. 
دن تال الإمام ی 
قال الشاقعى ‏ رحمه الله # : 
قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ 
فقال: نعم رأيت رجلا لو كلّمته في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقامَ 
وكانء رحمه الله تعالى» يصلي غالب الليل. وقيل: إِنّه صلَّْ الصبح 
بوضوء العشاء الآخرة أربعين سنة. 
وحُفِظ عليه أنه ختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه سبعة آلاف مرّة. 
[المختصر في أخبار البشرء لأبي الفداء: ]١ ٠/۲‏ 
من فضائل أبي مسلم الخولاني 
لما ادُعى الأسود بن قيس العنسيّ النبوّة باليمن؛ بعث إلى أبي مسلم 
الخولاني› فلما جاءه؛ قال: 
أتشهد أني رسول الله؟ 


قال: ما أسمع . 
قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ 
قال : : نعم . 
فردد ذلك عليه فأمر بنار عظيمةٍ E‏ فألقي فيها أبومسلم» 
فلم تضره. 
قل انف عك وال أفسد عليك من تبعك . فأمره بالرّحيل . 

تی أبو مسلم المدينة» وقد توفي رسول الله كلق واستقلف أبو بكر 
رضي الله عنه » قأناخ أبومسلم اكه بات ال نقد ضاي 
إلى سارية» فبصر به عمرء فقام إليه. فقال: 
E‏ 
فقال: من أهل اليمن. 7 
فقال: فلعلّك الذي حرّقه الكذَّابٍ بالنار؟ 
قال: ذلك عبد الله ل 
قال: نشدتك الله أنت هو؟ 
قال: اللّهِم نعم . 
فاعتنقه. کی » ثم ذهب به حتى أجلسه فيما بينه وبين أبي بكر 
فقال: 
الحمد لله الذي لم يمني حتى أراني في أمّة محمد يك مَنْ فل به كما 
فمل بإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن 

[بستان العارفين» للامام النوويٌ: ص ١88‏ -145] 


من مناقب الإمام البخاري 
حك أبو عبد الله الحميدي في كتاب «جذوة المقتبس» (158)؛ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (۲/): 


TEY 


أن البخاريّ -لّما قدم بغدادء سمع به أصحابٌ الحديث» فاجتمعواء 
وعمدوا إلى مائة حديثء فقلبا متونها وأسانيدهاء وجعلوا من هذا الإسناد 
لإسناد آخرء ودفعوا إلى ع عشرة أنفسٍ الكل سل عشرة أحاديث» 
وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري . وأخذوا الموعد 
للمجلس» فحضر المجلس جماعة من أصحاب الحديث من الغرباء من 
أهل خراسان وغيرها ومن البغداديين. فلا اطمأن المجلس بأهله انتب 
إليه واحد من العشرة» فسأله عن حديث من تلك الأحاديث. فقال 
البخاريٌ : لا أعرفه» فسأله عن آخرء فقال: لا أعرفه؛ فما زال يلقي عليه 
واحداً بعد واحد حتى فرغ من عشرته» والبخاري يقول: لا أعرفه. فكان 
الفقهاء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: الرجل 
فهم . ومن كان فهم ضدَّ ذلك يقضي على البخاريٌّ بالعجز والتقصير وقلّة 
الفهم . 

ثم ادب رجل آخر من العشرة» فسأله عن حديث من تلك الأحاديث 
المقلوبةء فقال البخاريٌ : لا أعرفه» فسأله عن آخرء فقال: لا أعرفهء 
فلم يزل يُلقي عليه واحداً بعد واحد» حتى فرغ من عشرته» والبخاريٌ 
يقول: لا أعرفه. ثم اندب الثالث والرابع إلى تمام العشرة» حتى فرغوا 
كلهم من الأحاديث المقلوبةء والبخاري لا يزيدهم على قوله: لا أعرفه . 
فلمًا علم البُخاري نهم فرغوا التفت إلى الأوّل منهم. فقال: 

أما حديثك الأول فهو كذاء وحديثك الثاني فهو كذاء والثالث والرابع على 
الولاءء حتى أتى على تمام العشرة. فردٌ كل متن إلى إسناده. وكل إسناد 
إلى متنهء وفعل بالآخرين كذلك» ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها 
وأسانيدها إلى متونها. فأقرٌ له الاس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل . 


[وفيات الأعيانء لابن کان : 4 [1A۹/‏ 


۳4۸ 


ص 


فضل الإمام الشافعي 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : 
قلت لأبي : أي رجل كان الشافعيٌ؟ فإني سمعتك تُكثر من الدعاء له. 
فقال: يا بْنِيّ كان الشافعيٌ كالشمس للدنياء وكالعافية للبدن» هل لهذين 
من خلف أو عنهما من عوض؟ 
وقال أحمد: ما بت منذ ثلاثين سنة إل وأنا أدعو للشافعيٌ» وأستغفر له. 
وقال يحيى بن معين : 
كان أحمد بن حنبل ينهانا عن الشافعي» ثم استقبلته يوماً والشافعي راكب 
بغلة وهو يمشي خلفه» فقلت: 
يا أبا عبد الله. تنهانا عنه وتمشى خلفه؟ 
فقال: اسكت لو لزمت البغلة ا 
وككنان ا دو ع إذا حا دافن الق أو النعنا الف إل 
الشافعي فال : ۰ 
سلوا هذا الغلام . 
وقال الحميدي : 
سمعت زنجي بن خالد يعني مسلماً ‏ يقول للشافعي : 
أفت يا أبا عبد الله فقد. والله. آن لك أن تفتي . وهو ابن خمس عشرة 
ا 
[وفيات الأعيان» لابن خلّكان: 154/54] 
موقف عرفة 
قال أبو تراب عسكر بن الحصين : 
وقفت خمساً وخمسين وقفة فلا كان من قابل رأيت الاس يعرفات» 
ماران قط أكثر منهم › ولا أكثر خشوعاً غا فأعجبني ذلك فقلت: 
الهم من لم تتقبّل حَجّته من هذا الخلقء فاجعل ثواب حَجّتي له. 


۳4۹ 


وأفضنا من عرفات» وبتنا بجَمُع» فرأيت في المنام هاتفاً يهتف بي : 
تسخ عليناء وأنا أسخى الأسخياء! وعرّتي وجلالي ما وقف هذا الموقف 
أحدٌ قط إلا غفرت له. 
فانتبهت فرحا بهذه الرؤيا. 

[طبقات الشافعية » للإمام السبكي : ١8/7‏ 7] 
قلت: ومصداق هذا قول النبى عله : 
«إذا كان يومُ عرفة؛ نزل الربُ عر وجل إلى السماء الدنيا ليباهي بهم 
الملائكة» فيقول: 
انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً ضاجُين من كل فج عميق» أشهدكم 
أني قد غفرت لهم . 
فيقول الملائكة : إن فيهم فلاناً مُرْهقاً وفلاناً. 
فيقول الله ا ا 


فما من يوم أكثر عتقاً من الثار من يوم عرفة». 
[كنز العمال: ص ]۷٠/١‏ 


من أحوال والد الإمام الرافعي 

4 قال الإمام الرافعي عن بعض أحوال أبيه محمد بن عبد الكريم القزويني 
الرافعي : 

وحكى لي الحسين بن عبد الرحيم المؤّنء وهو رجل صالح : أن والدي 
خرج ليلةً لصلاة العشاءء وكانت ليله مظلمةٌ» قال: 

فرأيت وا E‏ عه لجا فلمًا وصل إلى لم أجد معه شيئاًء 
فذكرت له فلم يعجبه وقوفي على حاله» وقال لي : 

أقبل على شأنك . 


[طبقات الشافعية ء للإمام السبكي : ]1١۲/١‏ 


fo. 


إن لله رجالا إن أرادوا أراد 
# يُحكئ أنه لما اجتمع أصحاب الشيخ أبي البيان المعروف بابن الحوراني» 
لبناء الرّباط في مدينة دمشق» أرسل إليهم الملك نور الدين الشهيد 
يملعهم › فلما جاء رسوله» حرج إليه واحد يقال له: الشيخ نصر» فقال 
له: 
أنت رسول محمود تمنع الفقراء من البناء؟ 
قال: نعم . 
باطنك: أن يرزقك ولداً ذكراً من فلانةء لا تتعرّض إلى جماعة الشيخ › 
ولا تمنعهم . 
والله العظيم» ما تفوهت بهذا لمخلوق. 
ثم أمر بعشرة آلاف درهم ومائة حمل خشب. فبنى بها الرّباطء ووقف 
عليه مكانا بحرين. 

[طبقات الشافعية. للإمام السبكي : 19/107؟] 


% 
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حدٌ الوقوف على الرّضا 

أخرج ابن عساكر» عن المبرّد. قال: 
قيل للحسن بن علي : إن أبا ذر يقول: 
الفقر أحب إِليّ من الغنئ» والسقم أحبٌ إِليَّ من الصحّة . 
فقال: رحم الله أبا ذرٌء أمّا أنا فأقول: 
من اتكل على حسن اختيار الله له؛ لم يتمنٌ أنه في غير الحالة التي 
اختارها الله له . 
وهذا حدٌ الوقوف على الرَّضا بما تصرف به القضاء. 

[تاريخ الخلقاء. للإمام السيوطي : ص ]١178‏ 


فائلة 


سُئل الشيخ أبو الفتوح أخو الخزالي أحمد بن محمد في مجلس وعظه» عن 
قول علي رضي الله عنه» وکرم وجهه ‏ : 
كنف القطاء ماد اردنت ينا والخليل عليه الصلاة والسلام ‏ يقول: 


وري رن َي مح الوق وَل ولع ون قال بل ون يى 4 . 
فقال: اليقين يتصور عليه الجحودٌ؛ والطمأنينة لا يتصور عليها الجحود» 
قال الله تعالى : 
لودو يها واستيقنتها أ ان 4 . 

[طبقات الشافعية » للإمام السبكي : ]٦۱/١‏ 


(1) 


سورة النمل: الآية ٠٤١‏ . 


Tor 


+ سئل أبو عبد الله بن خفيف عن معنى قوله تعالى : 
قد علمتٌ موضع مکرهم» فما موضع مكر الله؟ 
فقال: تركهم على ما هم فيه» ولو شاء أن يغيّر لغيّر. 
[طبقات الشافعية » للإمام السبكي] 


أزبع وأرْبع 
# دخل الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ وهو باك على أبيه سيّدنا على رضي الله 
عنه ‏ فقال له علي رضي الله عنه ‏ : 1 
EE‏ 
قال: وما هن يا أبتِ؟ 
قال: أغنئ الغنئ العقل» وأكبر الفْفّر الحمقء وأوحش الوخشة العجبء 
وأكرم الكرم سن الخلق . 
قال: فالأربع الاخر؟ 
قال كاك توه ةن لشي انا دعوتي ان ES‏ لع نوا اله مساوق 
الا ليو ت اعد و و غك ال و اك رة 
البخيل» فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إل وناك ومصادفة ااج فان 
يبيعك بالتافه . 
[ كنز العمال عن ابن عساكر: ۱۹ / 777-775 
وتاريخ الخلفاءء للإمام السيوطي : ص 184] 


. ٠٤ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
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قول في الغناء 
عن أبى عثمان اللَّيْثى» قال يزيد الناقص: 
يا بني أ إياكم والخناءء فاه ينقص الحياء» ويزيد في الشهوةء ويهدم 
المروءة» وإنه لينوب عن الخمر» ويفعل ما يفعل المُسكرء فإن كنتم لا بد 
فاعلين؛ فجتبوه النساءء فن الغناء داعيةٌ الرّنا. 
[تاريخ الخلفاء. للإمام السيوطيّ: ص 7*5] 


# قال أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله لحاتم الأصم : 


أخبرني يا حاتّم» فيم أتخلص من الناس؟ 
قال: يا أيا عبد الله » فى ثلاثة خصال. 
قال: وما هي؟ ٠‏ 
قال : أن تعطيهم مالك ولا تأخذ من مالهم شيئاً. 
قال : وتقضي حقوقهم › ولا تستقضي منهم حقاً. 
قال: وتحمل مكروههم. ولا 56 واحدا منهم على شيء. 
قال: فأطرق أحمد ينكت بأصبعه الأرض» ثم رفع رأسهء وقال: 
يا حاتم. إنها لشديدة. 
فقال له حاتم : وليتك تسلم» وليتك تسلم. وليتك تسلم . 
[وفيات الأعیان» لابن خلكان: ۲۷/۲] 


مِنْ جکم التأديب 
ذكر أبو الفرج المعافى بن زكريًا في كتاب «الجليس والأنئيس»» عن 
على بن الجعد: 
أن القاضي أبا يوسف كتب يوما كتابا» وعن يمينه إنسان يلاحظ ما يكتبه» 
ففطن له ا فلما فرغ من الكتابة التفت إليهء وقال له: 


Tot 


هل وقفت على شيءِ من خطأ؟ 

فقال: لا والله » ولا حرف واحد. 

فال له ابو رنت جزِيتَ خيراً حيث كفيتنا مؤونة قراءته . 

ثم أنشد: 5 

کات من سوء تأديبه أسلم في كتاب سوء الأدب 
[وفيات الأعيان» لابن خلكان : ]۳۸۳/۹٣‏ 


أربع عجائب 
٭+ قال الشافعي : 
رأيتٌ بالمدينة أربع عجائب: 
رأيت جذة بنت واحدة و 
ورایت رجا ا القاضي في مدين و 
ورأيت شيخاً قد أتى عليه تسعون سنة » يدور نهاره ا افا راجلا على 
القينات؛ يعلّمهنٌ الغناء» فإذا أتى الصلاة صلّى قاعدا . 
500 الرابعة . 
[طبقات الشافعية » للامام الشكى: 84577] 


IE 
كان الفضل بن سهل قد مرض بخراسان؛ وأشفى على اللقة فا‎ # 
أصاب العافية جلس للناس» فدخلوا عليه» هنوه بالسلامة› وتصرفوا في‎ 

الكلام . فلما فرغوا من كلامهم أقبل على الناس» وقال: 
إِنَّ في العِلّل لنعماً لا ينبغي للعٌُقلاء أن يجهلوها: 
تمحيص الذنوب» والتعرض لثواب الصبرء والإيقاظ من الغفلة» والإذكار 
ا شض حال الصحة» واستدعاء التوبة» الح على الصدقة 
[وفيات الأعيان» لابن خلّكان: 47/4 - ]٤۳‏ 


Too 
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مِنْ بديع الخطبة وجميل التهنئة 
قال الحجاج لأيوب بن القريّة : 
اخطب علي هند بنت أسماء, ولا تزدذ على ثلاث كلمات. 
فأتاهمء فقال: أتيتكم من عند من تعلمون, والأميرٌ معطيكم ما تسألون» 
أفتتكحون أم تردُون؟ 
قالوا: بل أنكحنا وأنعمنا. 
فرجع ابن القِرّية إلى الحججاجء فقال: 
أقرّ الله عينك» وجمع شملك. وأنبت رَيْعَكء على الثبات والنبات» 
والغنى حتى الممات. جعلها الله ودودا ولوداء وجمع بينكما على البركة 
والخير. 


[عيوند الأخبارء لابن قتيبة : 14/۳[ 


التهنئة بالمولود 


+ كال أبو عبد الله الاج + 


كنت عند الحسن» فقال رجل : 

ليهنك الفارس . 

فقال : لعله کون مثالا 

فكت الواهب». ورك لتك في الموهوب» وبلغ اشد ورزقت را 
[عيون الأخبار» لابن قتيبة: 78/7] 


قال الحسين اراي 
قال: رأيت حمامة بيضاء ا آبث عا اک في ا ثم جاءت 
[طبقات الشافعية. للامام السبكي: ۱۹۲/۷] 


۳٦ 


ما مِنْ خلوق إلا على اله رزقه 
# يُحكئ أن ابن بابشاذ النحويّ كان يوماً في سطح جامع مصرء وهو يأکل 
شيئاً وعنده ناس» فحضرهم قطء فرموا له ل فأخذها في فيه واب 
عنهم» ثُمّ عاد إليهم» فرمّوا له شيشا آخر» ف وتردد ارا 
کثیرة» وهم يرمون له» وهو يأخذه ويغيب به» ثم يعود من فُوره» حتی 
عجبوا منه» وعلموا أن مثل هذا الطعام لايأكله وحده لكثرته» فلما 
استرابوا حاله تبعوه. فوجدوه يرقى إلى حائط في سطح يت ثم ينزل 
ا موضعٍ خال را ضورة نيت خراب؛ وقد قط خر اع وکل مايأخذه 
من الطعام يحمله إلى ذلك الفط ويضعه بين يدیه» وهو يأکله» فعجبوا 
من تلك الحال» فقال ابن بابشاذ: 
إذا کان نهذ وا اخ قد سو اله اة وال له هذا القط :زهتو 
يقوم بكفايته» ولم يحرمه الرزق» فكيف يضيّع مثلي . 

[وفيات الأعيان. لابن خلكان: ؟515/5] 


الوزير الشاجح 

2 حكي أن المأمون ‏ رحمه الله - كتب في اختيار الوزير: 

إلى الست اوري را جامعا لخصال الخير ذا عفَّةٍ في خلائقه 
واستقامةٍ في O OT RC REE‏ 
على الأسرار قام بهاء وإن فلّد مهمّات الأمور نهض فيهاء يُسكنه الحلم» 
وينطقه العلّم. ٠‏ وتكفيه اللحظة وة اللخ ل صولة الأمراءء واا 
الحكماءء وتواضع العلماء. وفهم الفقهاءء إن حن إليهء شكرء وإن 
ابتلي بالإساءة؛ صبر» لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده» يسترق قلوب 
الرجال بخلابة لسانه وحسن بيانه. اه. 

وقد جمع بعض الشعراء هذه الأوصاف فأوجزهاء ووصف بعض وزراء 


Toy 


الدولة العبّاسيّة بهاء فقال: 
EEE‏ إذا اتيت عن الناس N‏ 
واخ ايكون اهر يونا" ٠‏ إذا اضيا الاوز والمسير 
وصدرٌ فيه للهم اتساعٌ إذا ضاقت من الهم الصدورٌ 

[الأحكام السلطانية» للماوردي : ص ۲۲ 7؟] 
بعث هشام بن عبد الملك إلى الأعمش: أن اكتب لي مناقب عثمان 
ومساوىء على - رضي الله عنهما ‏ . 
فأخذ الأعمش القرطاس وكتبٌ: 
بسم الله الرحمن الرحيم, أمَا بعد يا أمير المؤمنين» فلو كانت لعثمان 
رضي الله عنه ‏ مناقب أهل الأرض ما نفعتك. ولو كانت لعلي ‏ رضي 
اله ع اها اا رقن ما م ك اك بخ ت ك 
والسلام . 

[وفيات الأعيان, لابن خلكان: ]٠٠۰۳/۲‏ 


وَصف البحر 
كان معاوية يُلِحٌ على عمر بن الخطاب في غزو قبرس» وركوب البحر لهاء 
فكتب عمر إلى عمرو بن العاص أن صف لي البحر وراكبه» فكتب إليه : 
إني رأيتٌ خلقاً كبيراً يركبه خلقٌ صغيرء إن ركد؛ خرّق القلوب» وإِنْ 
تحرَّك أراع العقول. تزداد فيه العقول قَلّةَ والسيّئات كثرة» وهم فيه كدود 
على عود» إن مال؛ غرق» وإن نجا؛ فرق. 
ماقرا عدر الگا كنب إلى معاوية : 
والله لا أحمل فيه مسلماً أبداً. 
ر [تاريخ الخلفاء. للإمام السيوطي : ص ]١66‏ 
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وكان يسأله کل وقت: هل هل انقطع أم لا؟ 
وقد أجابوا عن الإشكال بأن نافعاً حينغذٍ كان سيا فلم يكن مكلّفاً حتى 
يمنعه من الاستماع . 
ويرد على هذا الجواب سؤال آخرء وهو أن الصحيح أن إخبار الصبي غير 
مقبول» فكيف ركن ابن عمر إلى إخباره في انقطاع الصوت؟ 
وهذا الأثر يعضد ية من ال إن رواب الصبي مقبولة . 

[وفيات الأعيان. لابن خلكان: [TIA — "1V / o‏ 


ماهو حسن الخلق 
عن ابن المبارك» قال: 
هر خط e‏ المغروقي وت اكد 
[جامع العلوم والجکم» لابن رجب الحتبليّ : ]۲٠٣/۲‏ 
خالق النّاس بأخلاقهم 
قال بعض السلف: 
جلس داود ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ خالياًء فقال الله عز وجل : 
مال لي أراك خالياً؟ والله أعلم . 
قال: هجرت الناس فيك يا رب العالمين. 
قال: «ياداودى ألا أدنّك على ما تستبقي به وجوه الناس» وتبلغ فيه 
رضاي؟ 
خالق الناس بأخلاقهم » واحتجز الإيمان بيني وبينك». 
[جامع العلوم والجکم» لابن رجب الحنبليّ : ]۲٠۳/۲‏ 
الأخلاق ثلاثة 
قال الحارث المحاسبي : 
ثلاثة أشياء عزيزة أو معدومة : 


ضرا 


حسن الوجه مع الصيانة . 
وحسن الخلق مع الديانة . 
وخسن الإخاء مع الأمانة. 
[جامع العلوم والجكم» لابن رجب الحنبليٌ : ؟/١؟]‏ 


شهادة الخصوم في أخلاق المنلضت 

# قدمت منهزمة الروم على هرقل ‏ وهو بأنطاكية ‏ فدعا رجالاً من 
عظمائهم » فقال: 

ويحكم! أخبروني» ما هؤلاء الذين تقاتلونهم؟ أليس بشرا مثلكم؟ 

قالوا: بلى - يعني العرب المسلمين ‏ . 

قال: فأنتم أكثر أم هم؟ 

قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافاً في كل موطن . 

قال: ويلكم! فما بالكم تنهزمون كلما لقيتموهم؟ 

فسكتواء فقال شيخ منهم : 

آنا ارك اما الماك أبن رت 

قال: أخبرنى . . 

قال: إذا حملن علي متور نذا ا عا ا ا 
عليهم» فتكذب, ويحملون عليناء فلا نصبر. 

قال: ويلكم فما بالكم كما تَصِمُون» وهم كما تزعمون؟ 

قال الشيخ : ما كنت أراك إلا وقد علمت من أين هذا. 

قال له: من أين هذا؟ 

قال: لأنَّ القوم يصومون بالنهار» ويقومون باللّيلء ويُوفون بالعهد. 
ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء ولا يظلمون أحدأء ويتناصفون 
بينهم . ومن أجل أنا نشرب الخمرء ونزني» ونركب الحرام» وننقض 
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العهد» ونخضب. ونظلم. وتأمر بما يسخط الله » وننهى عما يرضي الله 
ونفسِد في الأرض . 

قال: صدقتنى » والله لأخرجنّ من هذه القريةء فما لي في صحبتكم خير 
وأنتم مكذا. 

قالوا: نُشهدك الله أيّها الملك ‏ تدع سورية وهي جنّة الدنيا وحولك من 
الروم عدد الحصئ والتراب ونجوم السماء» ولم يؤت عليهم . 


[عيون الأخبار» لابن قتيبة: ١7-175/1ا7١١]‏ 


فضلٍ التعاون 
1 دعا يزيد بن المهلّب ولده حبيساً ومن حضر من ولده» ودعا بسهام . 
فحزمت» وقال: 
أفترونكم كاسريها مجتمعة؟ 
فقالوا: لا. 
قال : أفترونكم كاسريها مفترقة؟ 
قالوا: نعم . 
قال: هكذا الجماعة. 
[وفيات الأعيان لابن خَلّكان: 88/5؟] 


متفرقة الاش 
قال ل الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ : 
إن فلاناً رجل صِدْقٍ. 
قال: سافرت معه؟ 
قال: لا. 
قال: فكانت بينك وبينه خصومة؟ 
قال: لا. 


۳1۲ 


فال: فهل ائتمنته على شىء؟ 


قال: لا . 
قال: فأنت الذي لا علم لك بهء أراك رأيته يرفع رأسه» ويخفضه في 
المسجد. 


[عيون الأخبارء لابن قتيبة: ]٠١۸/۳‏ 
مِنْ ثمار المساجد 
عن عمير بن المأمون, قال: 
من أدام الاختلاف إلى ال المساجد أصاب ثماني خصال: 
أله شك وأا فاد وعلما مستطرفاء ورحمة مندظرة» كلف تدله 
على هدی أو تردّعه عن ردئ» وترك الذنوب حياءً ا 
[عيون الأخبارء لابن قتيبة: */”] 
المساجد سوق الآخرة 
رأى عطاء بن يسار رجلا يبيع ى المساجد فدعاه» فقال : 
هذه سوق الآخرة. فإن أردت البيعَ ؛ فاخرج إلى سوق الدنيا. 
[الورع, للامام أحمد بن حتبل: ص ]۳٤‏ 
التشوّق إلى الحثة والعمل لها 
قال رجاء بن حيوة : 
أمرني عمر بن عبد العزيز أن أذ شر لها لوا بست دراهو فأتيته به فجسّه» 


وقال : 
هو على ما أحِبٌ لولا أن فيه لينا . 
قال: فيكيت. 


وقال: فما يبكيك : 
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قال : أتيتك , وأنت أميرء بثوب ستماثة ور فخسسته» وقلت: 
عو علي ما يا 3 أن فيه خشونة. وأتيئتك. وا راون بشوب 
بستة دراهم. فجسسته» وقلت: هو عل ما اخ لرل أن فيه لينا. 
فقال: يا رجاء» إن لي نفساً نواقة, تاقت إلى فاطمة بنت عبد الملك 
فتزوجتهاء وتاقت إلى الإمارة فوا وتاقت إلى الخلافة فأدرکتهاء وقد 
تاقت إلى الجنةء فأرجو أن دري إن شاء الله عر وجل . 
[وفيات الأعيان» لابن خلّكان: ]۳۰٠۱/۲‏ 
أصناف أهل الجنة 

روى ابن أبي حاتم پإسناده» عن بعض أصحاب معاذ بن جبل» قال: 
ل الجنة الجنةَ على أربعة أصناف: 
المتقين e‏ م الشاكرين»ء ثم الحالفين» ثم أصحاب اليمين . 
ل لم سفوا اعات المو: 
قال: ىه عملوا الحسنات والسيئات› EC‏ مم بأيمانهم فقرؤوا 
سيئاتهم حرفا حرفا قالوا: يا ربنا هذه سيئاتنا فأين حسناتنا؟ 
فعند ذلك محا الله السيئات. وجعلها حسنات» فعند ذلك قالوا: 
«هاؤم اقرؤوا كتابية) , فهم ا أهل اة 

[جامع العلوم والجكم» لابن رجب الحنبلي: ]7١7/7‏ 


فائدة في الردٌ على القول بلق القرآن 
قال ابن. عطية 
من الدليل على أن القرآنَ غير مخلوق: أن الله تعالى ذكر القرآنَ في كتابه 
العزيز في أربعة وخمسين موضعاً ما فيها موضع صرّح فيه بلفظ الخلق 
ولا أشار إليهء وذكر الإنسان على الثلث من ذلك في ثمانية عن وضع 
كلها صت غل ليه وقد افترق ذكرهما على هذا في قوله تعالى : 
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وان × اشر * على الإنسن». 
[حياة الحيوان الكبرى, للدميريٌ: ]49/١‏ 
الصفقة الرابحة 

اجتمع رأي الصليبيين بقيادة امبراطور ألمانيا على غزو دمشق» وكان يدير 
أمرها معين الدين أنر أحد مماليك طغتكين» ولما حاصر الصليبيون المدينة 
خرج أميرها بجيشه لقتالهم. فخرج معه الإمام يوسف الفندلاوي والشيخ 
الزاهد عبد الرحمن الحلحول صاحب الجكم المأثورة» وحين استأذنا 
معين الدين فى الجهاد؛ قال لهما: نحن نكفيكما. 
فقالا له: قد بنا ا 
إشارة إلى قله هال 

داه اریت الْمُؤييت اسهد اموم يأك لهد اة 
قولوت ف سل آلو شَئْلُونَ وبق لوت وَعَدَاعلَنَهِ حَنَا ف ألتَوردةٍ 
وآلإخيل وَالْفْرءَ ان رماو هدو ء يرك أله أ عد م م ادي 
اقم م ب ولت مهْوَالْموَ لظي 3 04 ›. < 
ثم قاتلا حتى قُتِلا في مكان واحد» فأذكئ ذلك الشجاعة في نفوس 
المسلمين» وهجموا على الفرنجة هجمة رجل واحدٍ حتى اضطروهم إلى 
الرحيل عن دمشق 

قوم لو يحاولون الحبال هدُوها 

عندما فتحت مدائن كسرئ على الستلمين» وتوغل العرب“ في أرض 
العجم» أرسل ملكهم «یزدجرد» رسولاٍ إلى ملك الصين يستنجد به على 
العرب ومن عادة الملوك ا ينجد بعضهم خا عيذ الازمات 6 ولما عاذ 


.١١١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
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الرسولٌ عاد مُتْقَلاُ بالهدايا من قبل ملك الصين» وقال ليزدجرد: 

لقد سألني عن القوم الذين غلبونا على بلادناء وقال: 

إِنْك تذكر قِلَهَ منهم وكثرة ة منكمء ولا يبلغ أمثال هؤلاء القليل الذين تصفهم 
منكم فيما أسمع من كثرتكم إلا بخير عندهم وشر فيكم . 

فقلت: سلني عما أحببت إن شئت. 

فقال: أيوفون بالعهد إذا عاهدوا؟ 

قال: وما يقولون لكم قبل أن يقاتلوكم؟ 

قلت: يدعوننا إلى واحدة من ثلاث : 

إما أن نتبع دينهم» فإ أجبنا أَجْرَّونَا مجراهم» لنا ما لهم وعلينا ما عليهم . 
أو الجزيةء والمنعة. 

أو المنابذة . 

قال: كيف طاعتهم أمراءةهم؟ 

قلت: أطوع قوم لمرشدهم . 

قال: فما يحون وها تون 

تأخبرته : أنهم يحرّمُونَ الخبائث والفواحش والأضالل وكل كر وشر. 
فقال: أيُحرّمون ما يُحِلُون أو يُحُِون ما يحرّمون . 

قلت: لاء فهم يؤمنون أن شريعتهم ثابتة خالدة بكتابهم المنزل الذي 
يعتقدون أنه في حفظ الله له أثبت من الأرض وأبقى من ¿ السماءء وقاعدتهم 
أن لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق . 

قال: فإن هؤلاء يهلكون بدا حتى يُجِلُوا حرامهم» فيصبح الشر عندهم 
خيراً» ويحرّموا حلالهم» فتُصبح الفضيلة عندهم رذيلة. 


فقال : أخبرني عن مطاياهم . 
فقال: العقل والمضورة» وحكمتيم 'الماثوزة: أن فن أعيفب برآيه ضل: 
ومن استغنى بعقله زل 
قال: ما الذي وصل إلى علمكم من معاملتهم؟ 
قال: يتقيّدون بما أمرهم به رسولهم. شو أن أحدهم لا يحيف على من 
يبغض» ولا يأئم فيمن يحب يعترف بالحقّ وإن لم يشهد علیه» ولا يغلبه 
الشح عن معروف يريده. 
فكتب ملك الصين مع الرسول إلى يزدجرد: 
إنه لم يمنعني شي أن أبعث إليك بجيش أوُلّه يمرو وآخره بالصين؛ 
ولكن هؤلاء القوم الذين وصفهم لي رسولّك لو يحاولون. الجال لدعا 
ولو خلا لهم سربهم أزالوني ما داموا على ما وصف, فسلمهم وارض منهم 
بالمساكنةء ولا تهجهم ما لم يُهيجوك. 

[الفندلاوي: ص 576 55؛ وفي حياة الصحاية : 
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لقد تم جمع هذه الصفحات المشرقات من حياة السابقين بتوفيق 
الله تعالئ وعونه الذي بنعمته تتم الصالحات. ونسأله عر وجل أن ينفع 
بها العباد» وأن تكون لهم تذكرة نافعة وموعظة حسنة في طريق الحى 
والرشادء وأن يكون لجامعها نصيبٌ من القبول وسبيل إلى الفوز والفلاح 
في يوم اعات :]ذه سبحانه وتعالى سميعٌ مجيب. 
والحمد لله رب العالمين . 
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بقرة تقتا حمارا 
خصال الحى الثلاث 


أ 0 عام 
دب سائل وحكمة ن 


الإعراض عن منصب القضاء رُهداً 


الخوف من !لحور في القضاء 
عدالة الإسلام في القضاء 
العدل برد الحقوق 

التعجيل في قضاء الحقوق 
وصف العدل 

هذا حقك 

عدل العضاة وثباتهم على الح 
اختبار القضاة 

شهادة الزور 

قاض برد شهادة أمير 
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من حلم ابن عباس رضي الله عنه| 


من حلم عدي بن حاتم رضي الله عنه 


من حلم أبي ذر رضي الله عنه 


من حلم عمر بن عبد العزيز رحمه الله 


أشهد أنك من أولاد الرسول ب 
ترك الغضب 

إرغام الشيطان 

ثلاث بهن کال الإيان 

حلم الأحنف بن قيس رحمه الله 
الخلال الثلاث 

عفو وحلم 

صورة من عفو الخلفاء 

مكافأة الحليم للمسىء 

من عجائب العفو عند المقدرة 


منبج الأحنف في الحلم 


الخليفة هارون الرشيد رحه انله يعقر 
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الرّحمة 
الرحمة 
عذبت بهيمة بشهوة عمر 
النهي عن إيذاء الحيوان والتمثيل به 
الرّفْق بالحيوان 
من عجائب الرّفق بالحيوان 
من عجائب الرّحمة بالحشرات 
وللحمار نوبة 
وللراحلة و ب 
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التوبة من ب الف 
مخالفة التفس 
دواء الق 

الإخلاص 
الإاخلاص 
أقوال ف معنى الإإخلاص 
أقوال في النية 
فقد الإخلاص سوء 
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إنصاف الاذنين 
فضيلة الصمت 
فضيلة الكلام والصمت 
الفعل أو من القول 
فتئة المنطق 
فضيلة السكوت 
بين سوء الردٌ وحسته 
حطر القول في المدح والذم 
آدابٌ السّؤال 
اني عن السؤال عن أمور لم تقع 
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طول السكوت عا لا يعني 
شر الغيية 
الغيبة والنميمة 
إثم الغيبة 
شر الاستماع إلى المغتاب 
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خطر الجرح والتعديل 
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فضل الخلفاء الأربعة في ظل 
الاختتيارات الأربعة 

قول في فضل الخلناء الراشدين 

فضل سيدنا معاوية وأصحاب 
رسول الله بيد 

استنباط طريف في استخلاف سيدنا 
أبي بكر رضي الله عنه 

فضل أبي بكر رضي الله عنه 

يوم وليلة من أبي بكر 
خير من عمر وآله 

المعية المشتركة 

صدق الناس فراسة 

جواب الصدَّير ق في مادحه 
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من صفات الأحنف بن قيس 
من خصال الإمام أبي حنيفة 
من فضائل أبي مسلم الخولاني 
من مناقب الإمام البخاري 
فضل الإمام الشافعي 

من أحوال والد الإمام الرافعي 
إِنَّ لله رجالا إن أرادوا أراد 
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تطديع وأدبع 
تول في الغناء 
اة هن الا 

من جكم التأديب 

أربع عجائب 

من فوائد المرض 
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